





سير 3 
عمر بن عبد العزيئ 
: 


الطبعة الآونى 
4 4ه.  ١484‏ م6. 
ببروت - لبنان 





يطلب من : دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان 
هاتف : “اام 6555م - 575نمء١م‏ 
صب ١١-4475‏ تلكس : ع[ 41245 04511158 


بسم الله ال ر حمن الر حم 
رب يسر اتمامه 


أخخير نا الشيخ الامام 4 العالمح الأو حد ع الحافظ مجمال الدن أبو ترج 
عبد الر حمن بن على بن محمد بن على بن لوزي الواعظ ؛ قراءة عليه قال : 


الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله » وأخخر من شاء بعدله . لا يعترض 
عليه ذو عقل بعقله » ولا يسأله ماوق عن علة فعله . أحمده على حزن 
الأمر وسهله (© » وأصلي على رسوله محمد أشرف من وطىء الخصا 
بتعله » وعلى أصحابه وآله وأهله » وأسلم تسليماً كثيراً . 


أما بعد » فإني كنت قد أفردت لكل شخص من أعلام كل زمن 
وأخياره » كتاباً للإعلام بأخباره . ورآيت أخبار عمر بن عبد العزيز 
أحق بالذ كر 2 لما تشيه أولي الأمر ( عل أولي الأمر ( 9 ؛ وتعين 
الزاهد في الدنيا على حمل أعباء الصبر . فلذلك آثرت جمع آثاره » 
واخئرت ضضم أخباره . ولعلها نجمع لقارئها شمل دينه . ويقوي تكرارها 
عل فكره أزر يقينه229. فإن هذا الرجل قدوة لأرباب الولايات والولايات؛ 
ولقد كان فى أرض الله من الأيات . والله الموفق لاجتلاب خصال الأبرار: 
واجتئاب خلال 29 الأشرار . إنه سميع مجيب . 


)00 حئ ن الآمر : الحزن ؛ المكان الغليظ . 
)١(‏ هذه الحملة غير موجودة في الأصل المخطوط ومثبتة في المختصر المطبوع في مدينة ليبسيك. 
() في النسخة الخطية « ويقوى تذكارها على فلوه » وفي المختصر « تكرارها على سمع فكره ». 
)0( : المختصر و فعال » . 


وقل يسمت هلأ الكتاب أر بعة وأر بعين باب و هذه ترجمتها : 


الباب الأول 
لباب الثاني 
الاب الثالث 


الياب الر أبع 
الباب المامس 


الباب السا دس 


الباب السابع 

الباب الثامن 

لباب التاسع 

الباب العاشر 

الباب الحادي عشر 
الباب الثاني عشر 
لباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الحامس عشر 
الباب السادس عشر 


() خ م أنه ' 
(0) خ و أنه ؛ , 


: فى ذكر هولده. 
: قي ذكر نسيه . 
: في ذكر طابه العلم وسوٌاله العلماء واستشار نه 


إيأهم . 


: في ذكر طرف مما روى من الحديث . 
: ف ذاكر غؤزارة علمه وفصاحته وثناءالعلماءعايه 


: في ذكر ها يروى من شهادة رسول الله 


ملائر بأنه © خير أهل زمانه . 


: في ذكر ولايته قبل الحلافة . 
: في ذكر إقدامه على قول الحق عند الحلفاءقبله. 
: في ذكر بشارة اللحضر له بأنه "© سيل اللحلافة 
: في ذكر الهواتف محلافته . 
: فيما يروى”) أنه مذ كور في الكت الأول () 
: ف ذكر نخحلافته . 
: في ذكر أنه من الحلفاء الراشدين المهديين . 
في ذكر أخلاقه و آدابه . 
: في ذكر علو همته . 


: في ذكر اعتقاده ومذهه . 


(0) في المختصر + روي » . 
)0( ف المختصر و الأولة » . 
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الباب الثامن عشر 


الباب التاسع عشر 

الباب العشرون 

الباب الحادي والعشرو ن 
الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 
الباب الحامس والعشروث 
لباب السادس والعشرون 
لباب السابع والعشرون 
الباب الثامن والعشرون 
الباب التاسعم والعشرون 
لباب الثلاثون 

الباب الحادى والثلاثون 
الباب الثاني والثلاثون 
الباب الثالث والثلاثون 
الباب الرابع والثلاثون 
الماب الخامس والثلاثون 


: في ذكر سير ته وعدله في رعيته . 


: في ذكر ملاحظته لعماله ومكاتبته إياهم ني 


القيام بالعدل . 


: في ذكر رده المظالم . 
: في ذكر نفور ببي مروأن من عدله وجوايه لهم. 
: في ذكر ما وعظ به . 
: في ذكر لبأسه وهيثته ' 
في ذكر زهده . 
: في ذكر كرهه . 
في ذكر ورعه . 
: في ذكر تواضعه . 
: في ذكر حلمه وصفحه . 
: في ذكر تعبده واجتهاده . 
: في ذكر بكائه وحرله . 
: فى ذكر خورفه من الله تعالى . 
: في ذكر مناجاته ودعائه . 
: في ذكر طبه ومواعظه . 
: فى ذكر ما تمثل به من الشعر أو قاله . 
: بي ذكر كلامه بي فنون. 
: في ذكر ما رآه في المنام . 
: في ذكر من رآه في المنام . 


الا 


الباب السابع والثلاثون : في ذكر ما رئى له ف المنام . 

الباب الثامن والثلائون2 : في ذكر عدد أولاده وأخبارهم . 

الباب التاسع والثلاثو ن ‏ : في ذكر مرضه ووفاته . 

الباب الآر بعون : في ذكر تاريخ موته » ومبلغ سنه » وموضع 
5 دنحتك . 

الناب الحادي والأريعون : في ذكر ماروي أن السماء والأرض بكتا عليه. . 

الباب الثاني والأربعون : فى ذكر تأبين الناس له بعد موته وحز مهم عليه . 


الباب الثالث والاربعون ذكر المنتخب من مدائحه ومرائثيه بالشعر . 


ي! 


ذكر تركته . 


. حم : 


الباب الرابع والأربعون 


نفعنا اله محبته » ووفقنا لمثل طاعته . إنه كريم مجيب . 


الباب الاول 
في ذكقل يري وووللدهة 


ميمونة زوج النبي وَلته . 


الباب الثانى 
في ذكلسر نمه 


حدئنا الحارث بن أبى أسامة ء قال : حدثنا ممما بن سعد » قال: 
قال عن شوذب : لا أراد عد العزيز ن هروان أن بتروج أم عمر إن 
عبد العزيز + قال لقيكّمه : إجمع لي أربع مائة ديئار من طيب مالي فإني 
أريد أن أتروج إنى أهل بيت: لهم صلاح » فتزوج أم عمر بن عبد العزيز . 


قال ابن سعد . وهو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن 
المخحطاب . ويكبى أبا حفص . 


حدثنا عبد الله بن سعد الزهري عن عمه يعقوب بن إبراهيم » قال : 
أم عمر بن عبد العزيز أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الحطاب رضي الله عنه. 
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خبر جده عمر لأمه : 


قال : حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن جده أسلم . 
قال : بينا أنا مع عمر بن الحطاب » وهو يعس بالمدينة » إذ أعياء : فاتكأ 
على جانب جدار في جوف الليل » فإذا امرأة تقول لابنتها :- ياابنتاه قومي 
إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء . فقالت لما : يا أمتاه » أوما علمت بما كان 
من عزمة أمير المؤمنين اليوم ؟ فقالت : وما كان من عزمته يابنية ؟ 
قالت : إنه أمر مناديه (© فنادى أن لا يشاب اللبن بلماء . فقالت لها ٠‏ 
يابنتاه قومي إل اللبن فاملقيه بالماء » فإنك بمرضع لا يراك عمر ولا منادي 
عمر 7 . فقالت الصبية لأمها : يا أمتاه » واللّه ما كنت لأطيعه في الماذً 
وأعصيه في الخلا . وعمر يسمع كل ذلك . فقال : يا أسلم 27 علّم الباب 
واعرف الموضع . ثم مضى في عسسه فلما أصبح قال : يا أسلم امض إلى 
ذلك الموضع فانظر من القائلة » ومن المقول لها » وهل لحم من بعل . 
فأتيت الموضع فنظرت ٠‏ فإذا الحارية أيّم لا بعل لها » وإذا تيلك أمها : 
وإذا ليس لمما رجل . فأتيت عمر بن اللخطاب فأخبرته . فدعا عمر ولده 

؛ فقال : هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه 9) ؟ ولو كان 
بأيكم حركة () إلى النساء ما '"© سبقه أحد منكم إلى هذه الحارية . 
فقال عبد الله : لي زوجة »ء وقال عبد الرحمن : لي زوجة . وقال 
عاصم : يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني . فبعث إلى الحارية فزوجها من 
عاصم » فولدت لعاصم بنتا » وولدت البنت بنتاً » وولدت الابئة 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 


(1) في المختصر د متادياً » , 
(؟) قوله و ولا مئادي عمر » ناقس من المختصر / 
(0) ي المختصر « ياسلم » هنا وفي السطر التالي . 
(4) في المختصر « أو زوجة ) . 
(5) في المختصر و حاجة حركة » . 
)١(‏ في المختصر « كما» . 
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قلت : هكذا وفع ف رواية الاجري فاد أدري من الغلط » و[ئما 
كذلك نسبه العلماء كما ذكرنا عن محمد بن سعد وغيره 207 , 


البشائر بصلاح عمر وعدله : 


حدثنا مبارك بن فضالة عن عبد الله بن عمر ( أنه كان ) كثيراً ( ما ) 
يقول : '" : ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر ني وجهه علامة 
ملأ الأرض عدلاً . 


نافعم عن عمر بن الحطاب أنه كان يقول : ليت شعري من ذو الشين من 
ولدى الذى ادها عدلا"” كما هلثت جوراً . 


وذكر عن يزيد بن هرون أن ذابة من دواب أبيه عبد العزيز ضربته 
فشحته 4 فجعل أبوه مسح الدم ويقول سعدات إن كنت أشج بى 


أمية 000 
قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي يحيبى إمام الموصل » قال : أرسل 


010( هذه الملاحئلة محذوفة من المختصر ومثبت فيه بدل قوله « وولدت البنت بنتأ » قوله : 

و قلت : هى أم عاصم » . 
مسلم) ني الأصل « عن عبد الله بن عبر كثيراً يقول » . 

(0) روى ابن عبد ربه في العقد » عن بشر بن عبد الله بن عمر » أن رجلا من خراسان قدم 
على عمر بن عبد العزيز حين استخلف » فقال : يا أمير المومئين » رأيت في منامي 
يقول : « إذا ولي الأشج من بني أمية بملأ الأآرض عدلا كما ملنت جور » . فولي الوليد 
فسألت عنه » فقيل لي : ليس بأشج » ثم ولي سليمان » فسألت عنه فقيل : ليس بأشج ‏ 
ووليت أنت فكنت الأشج . فقال عمر : تقرأ كتاب الله ؟ قال : نعم » قال : فبالذي 
أنعم به عليك » أحق ما أخبرتني ؟ قال : نعم . فأمره أن يقيم في دار الضيافة » فمكث 
نحواً من شهرين » ثم أرسل اليه عمر » فقال : هل تدري لم احتبسناك ؟ قال : لا . 
قال : أرسات إلى بلدك لنسأل عنك » فإذا صديقك وعدوك عليك سواء » فانصرف راشداً . 
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إل عبد العزيز ابن مروان ٠‏ فقال : انظر هل ترى في ولدي خليفة ؟ 
قال : نعم هذا لعمر . فلما استخلف بعث اليه » فقال : أما تقول فينا 
مهدي ؟ فهل تراني ذلك المهدي ؟ قال : لا » ولكنك رجل صالح . 
قال : فالحمد لله الذي جعلي رجلا صالخا . 


قال : حدثنا سليمان بن أبى شيخ » قال : دخل رجل على عمر بن 
عيبل العزيز فأنشده ٠‏ 
إن أولى بالحق في كل حق 57 ثم أولى بأن يكون حقيقسسا 
بالتعهى والنهسى وأتحلاقفه الله ىّ تأبى بعسير ه أن ليشا 
من أبوه عبد العزيز بن مسروا ن ومن كان جده الفاروقا 





(1) ف المختصر « من كل حق م , 


لد !ةا لس 


الباب الثالث 


في ذكر طلبه للعلم وسؤاله العلماء واستشارته إياهم 


سماع عمر هن عبيد الله : 


قال ابن بكير : وحدثي يعقوب » قال : سمعت أبى يقول : 
سمعت عمر بن عبد العزيز 'يقول : لا رويت عن عبيدالله بن عبدالله بن 
عتية أكير مما )١(‏ رويت عن جميع الناس . 


قال ابن بكير » وحدثي يعقوب عن حمزة بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود قال : كان عمر بن عبد العزيز يقول : لو كان عبيد الله حيآ (© 
ما صدرك إلا عن رأيه » ولوددت أن لي : بوم واحل » من عبيد الله 
كذا وكذا . 


نشأة عمر بن عبد العزيز : 

قال يعوب بن سفيان : وحلدثنا سعيد بن عفير : قال : حدثى 
يعقوب . عن أبيه » أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة 
تأدب ها ٠.‏ وكتب إلى صالح بن كبسان بتعاهده . وكان عمر تحتلف إلى 
عبيد الله بن عيد الله رسمع منه العلم . وكان صالح بن كيسان يلزمه الصلاة. 
فأبطأ يوماً عن الصلاة فقال : ما حبسك ؟ قال : كانت مرحلى تسكن 


(1) ف المختصر و أكثر ما رويت جميم الناس » . 
69 ق المختصر ب« لو كان جاء عبيد الله ما صدرت » . 
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شعري » فقال : بلغ بك حبك تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة ؟ 
وكتب إلى عبد العزيز بللك ٠‏ فبعث إليه عبد العزيز رسولا فلم يكلمه 
محى حلق شعره . ٠‏ 

قال : حدثنا أبو عكرمة عن العتبي عن أبيه ٠»‏ قال : قا عمر بن 
عبد العريز : كنت أصحب من الناس سر امهم ؛ وأطلب من العلم شريفه 
فلما وليت أمر الناس احتجت إلى أن أعلم ' سفساف العلم » فتعلموا من 
العلم جيده ورديه وسفسافه . 





قال : حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه » قال : ربما كنت أرى عمر بن 
عبد العزيز في إمارته يأني (؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » فرما حجبه . 
وربما أذن له . 

قال : -حدثنا ضمام عن أبي فسل أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو 
غلام صغير قد جمع القرآن ٠‏ فأرسلت اليه أمه فقالت : ما يبكيك ؟ 
قال : ذكرت الموت . قال : فبكت أمه من ذلك . 

قال : حدثنا شعيب بن صفوان : ٠‏ عن مك بن 1 : من من 


او مه الغلمان ثم ثاقت نفسي ل الع : إلى 7" فالشمر : فأصبت 


منه حاجي . 
قال : حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال : قال عمر إن 


عبد العزيز : ها بقي أعلم بحديث عائشة منها . يعي عمرة . قال : وكان 
عمر يسأها . 


» 0 ف المختصر 0 بأبي‎ )١( 
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تحول جسم عمر بعد الخحلافة : 


قال : حدئنا أبو المقدام هشام بن زياد قال : حدثنا محمد بن كعب 
القرظي قال : عهدت عمر بن عبد العزيز » وهو أمير علينا بالمدينة للوليد 
ابن عبد الملك . وهو شاب غليظ ممتىء الحسم : فلما استخلف أتيته 
تخناصرة . فدخلت عليه وقد قاسى ما قاسى . وإذا هو قد تغيرت حاله 
عما كان . فجعلت أنظر اليه نظراً لا أكاد أصرف بصري عنه . فقال : 
إنك لتنظر إلى" نظرا ما كنت تنظره إلي من قبل . يا أبن كعب » قلت :2 
تعجببي . قال : وما عجبك '" ؟ قلت : لما حال من لونك » ونفي من 
شعرك . وتحل من جسمك . قال : فكيف لو رأبتي » ياابن كعب »؛ 
في قبري بعد ثالثة . حين تقع حدقبي على وجني ١‏ ويسيل منخري : 
وفمي صديداً ودوداً » كنت لي أشد نكرة ؟ ثم قال : أعد على حديثاً 
حدثتنيه عن ابن عباس . قلت : نعم .حدثنا ابن عباس أن رسول الله َكل 
قال : « إن لكل شيء شرفاً : وإن أشرف '" المجالس ماستقبل به 
القبلة » وإتما تجالسون بالأمانة : ولا تصلوا © خلف النائم والمحدث ؛ 
واقتلوا الحية والعقرب وإن كنم في صلاتكم . ولا تسيروا الحدر بالثياب؛ 
وءن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأئما بنظر في الثار 9 : ومن أحب 


أن يكون أكرم الناس فليتق الله » ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن 
بل 7( 





بما في يد الله عز وجل أوثق منه بما في يده 


. » في المختصر ( وما تعجبك‎ )1١( 
. » شرف المجالس‎ «٠ في المختصر‎ )0( 
. » (؟) في المختصر وولا تصلون‎ 
. » وي الحامع الصغير حديث و من أطلم ني كتاب أخيه بخير أمره فكأتما اطلع في الثار‎ )4( 
. طب ) عن أبن عباس‎ ( 
. بلفظ آخخر‎ "١ و‎ ٠٠ (ه) وقد ورد هذا الحديث في آخر الباب الرابع ص‎ 


| 6 مد 


طلبه النصح من العلماء : 

قال : حدثنا الفضل بن الربيع قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول ؛ 
لا ولي عمر بن عبد العزيز الحلافة دعا سالم بن عيد الله رمد بن كع 
القرظى » ورجاء بن حيوة '' فقال : ١‏ إني قد ابتليت بهذا الأمر فأشيروا 
علي » . 

فقال له سالم : إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا . 
وليكن إفطارك منها الموت . 

وقال له محمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله » فليكن 
كبير المسلمين عندك أبآً » وأوسطهم عندك أخاً » وأصغرهم عندك ولداً . 


وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة غدأ من عذاب الله 
عز وجل » فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك » وأكره لهم ما تكره لتفسك. 
ثم مت إذا شئت . 

قال : حدثنا علي بن الحسن . قال : أخبرني أبو ضمرة ٠‏ قال : 
حدني صالح بن حسان » قال : أرسل عمر بن عبد العزيز إلى محمك عن 
كعب القرظى قال : « صف لى العدل » , 
ابن » وللمثل منهم أخآ . وعاقب الناس بقدر ذنوبهم على قدر أجسامهم . 
من العادين . 

قال : حدثنا عبد الرحمن بن صالح عن رجل من بي حنيفة قال : 
(1) يسكون الياء وختم الواو . 


ا *ؤا ‏ 


قال محمد بن كعب القرظى لعمر بن عيد العزيز : لا تصحب من الأصحاب 
من خطرك عنده على قدر قضاء حاجته ٠‏ فإذا انقطعت حاجته انقطعت 
أسباب مودته . اصحب من الأصحاب : ذا العلى ني الحير . والأناة 
في الحق . يعينلك على نفسلك . ويكفيك مؤّنته , 


قال اءن اسحاق 1 وحدثنا اسماعيل 3 عن حردر ٠.‏ عن مغيرة قال : 


قال عمر : لو أدركتي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة إذ وقعت فيما وقعمت 
فيه . لمان على ما أنا فيه . 


لس كا .ب سيرة عمر م ١‏ 


الياب الرابغ )0 


في ذكر طرف ثما أسند من الحديث عن رسول الله ليم 


روايته عن أنس : , 

أسند عمر بن عبد العزيز : رضى الل عنه » الحديث عن جماعة من 
الصحابة » وعن جماعة من كبار التابعيين ؟ إل" أنه كان مشغ لا عن 
الرواية » فلذلك قل حديثه . ونحن نذكر ( طائفة ) من حديثه يستدل بها 
على من سمع منه وروى عنه . < 

فمن جملة من أسند عنه من الصحابة أنس بن مالك . رآه عمر 
وروى عنه . رصلى أنس بن مالك خلفه . ومما أسند عن .أنس ما أنخبر نا 
به أبو الحسن قال : حدئنا ‏ أو قال : .حدثبي ‏ الحارث بن محمد 
لعزي عن اسماعيل بن أبي حكيم . عن عمر بن عبد العزيز » عن 
أنس بن مالك » قال : سمعت رسول الله ملق يقول : « اتأمرن بالمعروف 
وتنهون عن المنكر » أو ليسلطن عليكم عدوا من: غيركم تدعونه فلا 
فلا يستجيب لكم » . 

قال الدارة طي ؛ حك ني الحارث . عن اسماعيل بن حكيم من 
عمر بن عبد العزيز » عن أنس بن مالك » قال : كان رسول الله يللدم 
من أوجر " الناس صلاة في تمام . 





)01( هذا ألباب لأقص هن نسخة أ أشتف المطبوع في ليم 15 
(؟) سقطت من الأصل لفظة « أوجز » . وقد ورد من هذا المبى .حديث معمر» عن حميد © لب 


#ىآا ده 


روايته عن ابن عمر : 


و مما أسند عن ابن عور ردي الله عنهما . قال | أخبرلى سعيد بسن 
يعيش عن جده » قال له عمرو بن سالم » عن أبيه ٠‏ عن عمر بن عبد 
العرزيرز » عن اين عمر »© قال : قال رسول الله ملت : « إن الله تيارك 
وتعالى يحب الشاب الذي يفي شبابه في عبادة الله » وبحب الإمام المقسط 
وأ ره أجر من يوم ستين عاماً:.يصوم مباره ويقوم ليله . 


الدارقطي : قال عبد الله بن عمر . وخالفه غيره ٠‏ فقال ابن عمر 
وهو الصواب . 


قال : حدثنا محمد بن الفضل بن عطية . عن سالم الأفطس . عن 
عمر بن عبد العزيز » عن عبد الله بن عمر . عن النبي عَلكَي : قال : 
« إن الله نمب الشاب الذي يفبى شبابه بي طاعة الله . ) 


روايته عن ابن جعفر : 

وما أسند عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب : رضي الله عنه . 
قال : حدثنا يونس يبن أبى اسحق )؛ عن عيك العزيز )01 ؛ عن أبيه ١‏ 
عن عبد الله ب جعفر » عن أسماء بنت عميس ؛ قالت : علمنى رسول 
الله ماج دعوة الكرب » قال : « إذا نزل بك كرب فقولي : الله الله 
ربى لا أشرك به شيئأ . ) 


وقد رواه الفضل بن دكين فأدخل بين عبد العزيز بن عمر بن عيك 
العزيز . عن هلال : مولى عمر » عن عمر بن عبد العزيز » عن عبد 
الله يرن جعفهر بن أبى طالب ؛ قال : علمتى أمى »© أسماء ينث عميس : 
الك عن أنس قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم من أتم الناس صلاءٌ وأوجزه . 


( روآه أحمد في مسئده ج # ص .)1١ ٠٠‏ 
(1) هو عبد العزيز ,بن عمر بن عبد العزيز . 


ات 


شيئاً أمرها له رسول الله ميل أن تقول عند الكرب : 8م الله الله ري 
لا أشرك به شيئاً » . قال القرشي : لا شرييك له . 


روايته عن ابن أبي سلمة : 


بن أبي يحيى ١‏ عن إسماعيل بن أبي حكم . عن عمر بن عبد العزيز . 
عن عمرو بن أبي سلمة أنه رأى النبي مَل 5 يصل ي ثوب واحل 


هذا غريب من حديث عمر بن عبد العزيز ء تفرد به الحسن ٠.‏ عن 
عبد الكريم . 
روايته عن السائب : 

وما روي عن السائب . والسائب هو ابن أخت تمر » مسح رسول 
الله ا رأسه : ودعا له . وحج حجة الوداع معه . قال : حدثنا عبد 
بن أخت النمر : ما سمعت في سكبى مكة ؟ قال : حدثى العلاء بن 
الحضرمي أن رسول الله َِلِثَوٍ قال : ١‏ المهاجر ثلاثة أيام بعد الصدر » . 

حدثنا القاسم بن مالك الْرّنى عن الجعيد . قال : سمعت عمر بن 
عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد : هل رأيت أحدأ من أصحاب رسول 
الله بأتزر الر داء ويرتدي الرداء مم يخرج ؟ قال : نعم ٠‏ قال : لو تصيم 
ذلك أحد اليوم لقيل : محنون . 


روايته عن ابن سلام : 
وما روي عن يوسف بن عبد الله بن سلام . قال : حدثنا محمد دن 


0 


إسحافق . عن يعقوب بن 3 عن 
يوسف بن عبد الله ابن سلام . عن أبيه قال : كان النبي مَل قل ما 


حدث 4 إلا يلمع ببصره إلى السماء . 


عن عمر بن عبد العزيز . 


ارساله الحديث 9 


وفل أارسل الحديث عن جماعة من القدماء ٠‏ متهم : عبادة بن 
الصامت . قال : حدثنا إبراهيم بن يحيى عن عبد العزيز ابن عمر بن 
ير ٠‏ عن عمر بن عبد العزيز . عن عبادة بن الصامت أن رسول 
ا ٠‏ كات إذا دخل رمضضان قال : «١‏ اللهم سامي أرمضان . 

5 لي رمضان . وتسلمه مي مقبلا . 


ومنهم : تميم الداري . قال : أخبرني سعيد بن يعيش . عن جده . 
عن عمر بن سالم الأفطس . عن أبيه . عن عمر بن عبد العزيز ٠‏ عن 
ميم الداري ٠‏ قال : سمعت رسول الله ٠‏ يله ٠‏ يقول : « من لقي 
الله عز وجل مخمس لم محجب عن اللحنة : النصح لله عز وجل » والنصح 
لكتاب الله » والنصح لرسول الله . علق . والنصح لأثمة المسلمين : 
اصع ا 


بكر ٠‏ قال قن عرب عبد لعزي . عن اليرة بن شعية . أن الي 
عدر - ورواه عيد الرحمن بن عوف - قال 1 « إنه لم يمت نبي حى 
يصلي وراء رجل صالح من أمته . ؛ 

وأرسل الحديث عن عائشة » رضي الله عنها . قال : حدثنا أسامة 
بن زيد » عن زياد بن عبد العزيز » عن عمر بن عبد العزيز » عن عائشمه 





. بياض في الأصل‎ )١( 


لس 38 علمم 


رضي الله عنها قالت : كان رسول الله . َلك . يصلي في الحجرة : 
يفرق بين الشفع والوتر » أسمع تسليمه وأنا في البيت . 
وعن أم هانىء قال : حدئنا حماد بن سلمة + عن محمد بن بسي » 


عن عمر بن عبد العزيز » عن أم هاني ٠‏ ء: صلى رسول الله َيل 


وعن خولة بنت الحكم . حدثنا سفيان بن عييئة : عن ابراهيم بن 
ميسرة »© .عن ابن أبى سويك : عبن عمر بن عبد العز يز قال : سمعت المر أة 
الصالحة خولة بت حكيم أن رسول الله يلتم خرج + وهو محتضن احد 
ابي ابئته حسنا "أو حسيناً عليهما السلام » وهو يقول : « إنكم لتبخلون 
ونجبنون و مجهلون وإنكم لمن ريحان الله عر وجل ؛ . 


13 فصل 
قصته على مولى علي 


وقد ذكر عمر بن عبد العزيز أنه سمع عدة من أصحاب رسول الله 
يدم . قال : حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي , ن أبي 
طالب قال : حدثي عمر بن مورق قال : كنت بالشام » وعمر بن عبد 
العزيز يعطي الناس » قال : فتقدهست إليه ؛ فال لي : همن أنت ؟ قلت : 
من قريش . قال : من أي قريش ؟ قلت : من بني هاشم . قال : من أي 

بي هاشم ؟ فسكت »ء فقال : من" أي ببي هاشم ؟ فقلتٍ : مولى علي بن 
أبي طالب . قال فوضع يده عن صدره وقال لى : أن مولى علي بن 
1 ي طالب ء حدثي عدة أنهم سمعوا النبي مَل يقول : « من كنت 
مولاه فعلي مولاه ؛ . ثم قال : يا مزاحم ٠‏ كم تعطي أمثاله ؟ قال : 
ماثة درهم أو مائي درهم . فقال : أعطه خمسين ديناراً لولايته لعلي بن 
ابي طالب عليه السلام . 





5 0 2 


وقد روى هذه القّصة أبو لعريم فقال عن يزيد بن عمر بن مورق ٠‏ 
قال : حدثنا عمر بن شبة قال : حدثي عيسى بن عبدالله بن محمد نعمربن 
علي بن أبي طالب قال : حدثي يزيد بن عمر بن مورق ببذا الحديث . 
إلا" أنه قال : مر على" وزاد في هذا عشرة دنائير : فقال : يعطى ستين 
ديناراً . بم قال : إلحق ببلدك فسيآتئيك مثل ما يأتى نظراءك . وقد رواه 
الدارقطي فتمال فيه : زريق هولى علي عليه السام ١‏ 


قال : حدثنا مخلد بن أيوب النصيبى ٠‏ قال : حدثنا مخلد بن الحسن 
عن هشام قال : وفد زريق مولى على بن أبي طالب » عليه السلام » على 
عمر ان عيك الْعرَ بر وكان قل حفظ القر ان والفرائض ٠‏ فال , با أمير 
المؤمنين إنى رجل من أهل المديئة . وقد حفظت القرآن والفرائض وليس 
لي ديوان . قال عمر : وله يرحمك الله من أي الناس أنت ؟ قال : 
فقال له عمر : إليك أسألك - وصاح به أتكتمي من أنت ؟ فقال سرأ 
أنا مولى علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ وكانت بنو أمية لا يذكر علي 
بين أيديهم ‏ فبكى عمر حتى جرت دموعه إلى الأرض » ثم قال : 
وأنا مولى على » أتكاتمي ولاء على ؟ حدثي سعيد بن المسيب ؛ عن سعد 
ابن أبي وقاص » أن النبي ملم قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه ) . 


فصل 
روايته عن جماعة من كبار التابعين 
وقد روى عمر بن عبد العزيز عن «جماعة من كبار التابعين . 


منهم : سعيد بن المسيب » وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ : فمن 


لس 


عقيل . عن ابن شهاب قال : أخبرنى عمر بن عبد العزيز . عبن عبك الله 
1 ن ابراهيم بن قارظ . وعن سعيد ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة 
قال : سمعت رسول الله ملم ؛ يقول : 0 إذا قلت لصاحبك أنصت ٠‏ 
والامام بخطب يوم الجمعة . فقد لغوت » ' 


قال حدئنا معمر . عن الزهري . عن عمر بن عبد العزيز . عن عيدالله 
ابن ابرأهيم بن قارظ 1 عن أبي همردرة قال : سبمع.ت رس.ول الله 0 
يقَو ل : و توضوؤا ما مست النار )1 . 


الأعيان الباقبة عند المفلس : 


وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن : قال : حدثنا محبى بن سعبيد 
الأنصاري أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أنه : سمع عمر 
ابن عبد العزيز أبا بكر بن عبد اأرحمن بحدث أنه سمع أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله عِلِشُع : « من أفلس بمال قوم » فوجد رجل متاعه بعينه . 
فهو أحق به » . هذا حديث صحيح متفق عليه . 


أنخير نا ابن أبي عمر »© قال : حدثنا ابن أبوب قال : حدثنا عيدالله 
ابن أحمد قال : حدثنا الدارقطي عن أبي بكر بن محمد . عن عمر بن 
عبد العزيز » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ء 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ملك : « من وجد ماله بعينه عند رجل 
قد أفلس فهو أحق به ) . 

قال : حدثنا أحمد بن علي بن ثابت ١‏ قال : سمعت محمد بن حزم 
يقول : سمعت أبا بكر بن الحارث يقول  :‏ وهو ابن عبد الرحمن بن 
الحارث - قال : سمعت النبي عِلِتَمٍ يول : « من أدرك ماله بعينه عند 
رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ؛ . 





(1) لغوت : من اللغو . السقط في الكلام . 


لد 5# سم 


قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد + عن أبي بكر الأنصاري » 
عنعمر بن عبد العزيز »عن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة؛ 
عن النبي عطلث أنه قال : « من وجد ماله عند رجل مفلس فهو أحق به ١‏ . 


وعن النبي ملم أنه سجد في : © إذا السماء انشقفت »# لاع 


و : +اقرأي 7" . 
حديث خديجة بشأن جبريل : 


قال : حدثنا اسماعيل بن حكيم » قال : حدثي عمر بن عبد العزيز ؛ 
قال : حلي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » قال : حدثتي أم 
سلمة » قالت : سمعت خديجة رضي الله عنها » تقول لرسول الله عنم : 
بارسول الله . أتستطيع إذا جاءك هذا الذي يأنيك أن تمبرني به ؟ فقال 
رسول الله عنام : نعم . قالت خخديجة : فجاءه جبريل عليه السلام يوماً 
وأنا عنده ٠.‏ فقال رسول الله مكاج : باخديحة ٠‏ هذا أخى الذي يأتببي 
قد مجاء ؛ فقلت له : قم قاجلس على فخذي هذا . فقام فجلس على فخدي 
الأمن . فقلت له : هل ثراه ؟ قال : نعم . فقلت له : قم ٠١‏ فتحرك ؛ 
فاجلس على فخذي الأيبر . فقام فجلس على فخذي الآيسر . فقلت : 
هل تراه ؟ قال : تعم . قالت خديجة : فتحسرت فطرحت عبي خماري . 
ثم قلت : هل تراه ؟ قال : لا . فقلت والله هذا ملك كريم » لا والله ماهذا 
شيطان ؛ قالت تخديجة : فقلت لورقة بن نوفل . ذلك بما أخبرني به 
محمد مل . فقال ورقة : أحق يا خديجة حديئك هذا ؟ قلت : نعم . 
قال : فإنه نبسى حم , 


روايته عن سال بن عبد الله بن عمر : 
قال : حدثنا مبشر بن اسماعيل . عن توفل بن أبي الغرات الحابي . 


. ١ : سورة اقرأ . الآية‎ )0( . ١ : سورة الانشماق : الآية‎ )١( 


76 لس 


عن عمر » عن سالم » عن أبيه » قال : قال النبي ملم : « اللهم أعز 
الاسلام بأحب الرجلين إليك : عمر أو أبي جهل » . 

قال : حدئنا مبشر بن اسماعيل الخلبي . عن ثوفل بن أبي الفرات : 
قال : ذكر عند عمر بن عبد العزيز رفع اليدين بي الصلاة » فقال : 
أترون سالا لم يحفظ عن أبيه ؟ أترون أباه م. حفط عن النبي يام 0 


روايته عن سلمة بن عبد الرحمن : 

وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . قال حدثما ابو معشر ء: 
عن محمد بن قيس » قال : حدثنا عمر بن عبد العريز : ألسجد في : 
ٍِ إذا السماء انشقت 0 . فلت لا . فقال عمر بن عيدك العريز : 
كان يسجد في : ل إذا السماء اشقت # . [' 


قال : حدثنا ابراهيم بن عمرو بن بكر السكسكى » قال : -حدتنا 
أبي » عن أبي سنان الشيبانى » عن عمر بن عبد العزيز » عن أبى سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف : عن ربيعة بن كعب . أن النبي علق قال : 
١‏ أفضل طعام الدذيا والآخرة اللحم » . تفرد به محمد بن داود الرملي . 

قال : حدثي أبو علقمة السعدي » عن عمر بن عبد العزيز » عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة وابن عباس » عن رسول الله مَل 
قال : « من قرأ : ظٍ قل هو الله أحتّد بم 2 . إحدى عشرة مرة ابتغاء 
وجه الله نزع الفمّر من بين عينيه وجعل غناه في قلبه » وحثى قلبه الحكمة ). 
روآيته عن عروة : 


وروي عن عروة بن الزيير . قال : حدينا مرواكن يي سال لحري م6 
عن عبد العزيز مولى عمر بن عبد العزيز » عن هلال مولى لهم » عن عمر 





. ١ : (؟) سورة الإخلاص » الآبة‎ . ١ : سورة الإنشقاق » الآية‎ )١( 


"7 ل 


اءن عيد العز يز » فال : حدنى عروة بن الزبير »؛ عن عائشة قالت * 
كان رسول الله مر إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه الصادة , 


قال : حدثنا ابن علاثة قال : حدثنا ابراهيم بن أبي عبلة قال : 
سمعت رسول الله ملا يقول : ١‏ ما من ساعة تمر بابن آدم لم يكن ذاكراً 
الله فيها بخير إلا حسر عليها يوم القيامة ) . تفرد به ابن علاثة , 


قال : حدثي شيبة الحضري قال : كنا عند عمر بن عبد العرّيز ع 
فحلثيا عن عروة بن الرَبير ؛ خرن عائشة أن رسول الله مَلثر قال : 
ثلاث أحلف عليهن : لا يجعل الله عز وجل من له سهم ني الاسلام 
كمن لا سهم له . و أسهم الاسلام ثلاثة : الصلاة والصوم والزكاة . 
ولا يتولى الله عبداً في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة . ولا بحب رجل قوماً 
إلا جعله الله ام . والرابعة لو ولافت ع1مها أ جوت أن لا آم لا يسير 
الله على عبد في الدنيا إلا سيره يوم القيامة » . 
روايته عن عبيد الله بن عتبة ٠‏ وخارجة بن زيد بن.ثابت : 

وروى عن عبيدالله بن عيدالله بن عتبة . قال : حدثنا «يشر بن اسماعيل . 
عن نوفل بن أبى الغرات ٠‏ عن عمر بن عبك العزيز : عن عبيدالله بن 


عيد الله ب تورك ٠‏ عن ان عياس أن الذببى ا كان أجود من الريح 
المرسلة إذا نر ل عليه جبريل عليه السلام يدارسه الرآن . 

وروى عن نخارجة بن زيد بن ثابت . قال : حدثي عيد الحالق , 
هولى حازم . عن عبد الوهاب بن بحت قال : حضرت عمر بن عبد العزيز 
وأتى موال لسليمان في جراح كانت بينهم » وعنده سليمان بن حبيب 
المحار بي فقّال عمر . قم فافض بيدهسم : واعادم أن رسول الله ا 
لم بنقض 5 شيحة ده ل المو ضححة ؛» كما حدني حار جه ُْ زر بك ن ثايت 1 
عن أبيه 5 عن رسول ابله م 1 

أ #الاا 


قال : حدثنا مبشر بن اسماعيل»عن نوفل بن أبي الفرات » عن عمر ‏ 


عن خارجة بن زيد بن ثابت 4 عن أبيه أن النبي مه قرأ اي فيو مئك 
لا عل أب عذابله أحد م ولا ي-وشق :وثاقه حل 0 


روايته عن عامر بن سعد بن أبي وقاص : 

وروى عن عامر بن سيعل بن أبي وقاص . قال / حل نيا ميل ان 
المنذري » عن عامر بن سعد بن أبى وقاص ©» عن أسامة .ن زيد عن 
رسول الله مير قال : ذكر الطاعون عنده فقال : « إنه رجس . أو 
رجز » عدبت به أمة من الأمم 3 وقد شيث مزه بايا ٠‏ فإذا سمعم 4 
بأرض فلا تدخلوها » وإذا وقع وانم بأرض فلا تمربوا منها » . قال 
محمد بن المنذر فحدثث بهذا الحديث عمر بن عيد العزيز فققال : هكذا 


قال : حدثي محمد بن أبى يحيى » عن عبدالله بن عبد الرحمن بن 
معمر » وهو ابو طوالة » عن عمر بن عبد العريز » عن عامر بن سعد . 
عن أبيه أن النبي يلج قال : « من أكل سبع تمرات عجوة فيما بين لابي 
المدينة حين يصبح لم يضره ثبي ء حبى عسي » . 


روايته عن أبي بردة : 


وقد روى عن أبي بردة » عن أبي موسى الأشعري . قال : حدثنا 
أبو الدهماء » عن ثابت البناني ؛) عن عمر » عن أبي بردة » عن أبي 
موسى قال : قال رسول الله مَل : « إذا كان يوم القيامة » جمع الله 
الحلائق في صعيد واحد » ثم ترفع لكل قوم آلهتهم الي كانوا يعيدون . 
فيوردوهم النار » ويبقى مَى الموحدون . فيقال لهم : ما تنتظرون ؟ فيقو أو ن: 
ننتظر ربا كنا تعبده بالغيب . فيقال لحم أوتعر فونه ؟ فيقوأون : إن 


. ؟‎ ١-5١6 : سورة الفجر » الآيتان‎ )١( 


سل لرةآ لله 





شاء عرفنا نفسه . فيتجلى لهم فيخرون سسجداً . فيقال م : ا أهل 
التو ديك . أرفعوا رؤوسكم شتلك أوجب الله لكم الحية 1 وجعل مكان 
كل رجل منكم هودياً ونصرانياً في النار غن) ٠.‏ 


قال : حدثنا على بن زيد ٠‏ عن عمارة القرشي » عن أبي بردة قال : 
رفدنا إلى الوليد بن عبد الملك . وكان الذي يقبل في حوائجي عمر بن 
عبد العزيز » قال : فلما قضيث حدوائجى أتيته فودعته » وسلمت عليه » 
م نبضت فذكرت حديئاً حدثي به أبي ١‏ سمعه من رسول الله ملل : 
فأحببت أن أحدثه . فرجعت اليه » فلما رآئي قال : لقد رد الشيخ حاجة 
فلما قربت منه قال : أليس قد قضيت حاجتك ؟ قال : قلت : بلى . 
ولكن حديث سمعته من أبى . سمعه من رسول الله يم ٠‏ فأحيبت أن 
أحدثك به لما أوليتي ٠١‏ قال : فقال : وما هو ؟ قال : حدثي أبي قال : 
سمعت رسول الله ملام يقول : « إذا كان يوم القيامة » مثل لكل قوم 
ما كانوا يعبدون في الدنيا » ويبقى أهل التوحيد . فيقال لهم : ما تنتظرون 
وقد ذهب الناس ؟ فيةولون : إن لنا ريا كنا نعبده في الدنيا لم نره » قال : 
وتعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقواون : نعم . فيقال لهم : وكيف تعرفونه وم 
تروه ؟ قالوا : إنه لا شبه له . فيكشف هي الحجاب ٠‏ فينظرون إلى الله 
تبارك وتعالى » فيخرون له سجداً . ويبقى أقوام في ظهورهم مثل صياصي 
البقّر » فيريدون السجود فلا يستطيعون » فذلك قول الله علا وجل : 
# يدوم ييتكشاف عن" ساق ويتدعدون إلى السسجود فلا يستطيعون» ١7‏ 
شصفول الله عز وجل : عبادي ٠‏ ارفعوا رؤوسكم . فقد جعلت بدل كل 
جل مكيم رجلا من اليهود والنصارى في الثار » . فقال عمر بن عبد 
العزير : الله الذي لا إله إلا هو » محدثك آبوك هذا الحديث سمعه من 
من رسول الله ملل ؟ فحلفت له ثلاثة أعان على ذلك فقال عمر : ما سمعت 
في أهل التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا الحديث . 


ر١)‏ سورة القلم ؟ الأيه : 1١‏ . 
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روايته عن الربيع بن سبرة : 


وروى عن الربيع بن سير ه الجهي 1 قال : حل كما عيف ارحمن ان 
معزا » عن محمد بن أسحاق » عن الزهري » عن عمر : عن الربيع بن 
سبرة الحهي » عن أبيه قال : مبى النبي عِطِْكم عن متعة النساء يوم الفتح . 


روايته عن عراك بن مالك : 


وروى عن عراك بن مالك . قال : حدثنا حماد بن سلمة ٠.‏ عن خالد 
الجداء . : عن خالد بن الصلت قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز » 
فد كروا الرجل يجلس على الحلاء فيستقبل القبلة » وكرهرا ذلك . فحدث 
عن عراك بن مالك » ؛ عن عائشة ئشة أن ذلك ذكر عند النببي لا مال : 
١‏ أوقد فعلوها حولوا مقعدي إلى القبلة » . 


فال : حدثي زياد بن أبي زياد مولى عياش » عن عراك بن مالاك 
قال : سمعته يمحدث عمر بن عبد العزيز » عن عائشة بنت أبي بكر 
قالت : جاءتي سكينة حمل ابنتين لها » فأطعمتها ثلاث ثمرات » فأعطت 
بنتيها كل واحدة منهما بمرة » ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها؛ فاستطعمتهاها 
ابنتاها » فشقت التمرة الي أرادت أن تأكلها بينهما . فأعجبي شأنها . 
فد كرما والذي صنعت لرسول الله َل ع فقال : « إن الله » عرز وجل »2 
قد أوجب ا مهما الحنة » وأعتقها من النار ببما ) . 


روايته عن أبيه : 


وقد روى عن أبيه . قال : حدثنا المغيرة بن أبى السعدي قال . 
حدثنا الحسن ابن أبي الحسن » عن عمر بن عبد العزيز » عن أبيه : 
عن أبي لدرداء قال : سمعت رسول الله ميتم يقول : « إذا خشي 
أحد كيم نسيان القرآن فليقل : اللهم ارحمي برك المعاصي أبدا ما أبقيتنى . 
وارحمي بنرك ما لا يعنيي » وارزقني حسن النظر فيما برضيك عنى : 


ل 5 


وألزم قلبي حاط كتابك كما علمتي ؛ ونور به بصري » واشرح به 
صدري . واجعابي أتلوه كما يرضيك عي ؛ وافتح به قلبى ٠‏ وأطلق 
4 لساني )| . 


روايته عن الرهري : 


وروى عن الزهري . قال : حدثنا علي بن عياش ٠‏ عن أبي مطيع 
الاطرابلسي ٠‏ عن عباد بن كثير . عن عمر ٠‏ عن الزهري »؛ عن أنس 
ابن مالل قال : قال رسول الله م : ( إت لكل دين خاقاً ‏ وإن خاق 
الاسلام الراء )ع . 


روايته عن محمد بن كعب : 


وروى عن محمد بن كعب . قال : حدثنا جعفر بن سليمان قال : 
حدثنا هشام بن أبي هشام » عن محمد بن كعب القرظي . قال : لم 
استخلف عمر بن عيد العزيز بعث إلى وأنا بالمديئة » فقدمت عليه ؛ فلما 
دلت . جعلت أنظر اليه نظراً لا أصرف بصري عنه تعجبأ . فقال : 
با كعب . إنلك لتنظر إلي نظراً ٠١‏ كنت تنظره ؟ قال : قلت : تعجياً ! 
قال : ١١‏ أعجبك ؟ قلت : يا أمير المؤمنين . أعجبنى ما حال من لونك. 
ونحل من جسممك . ونفي من شعرك . قال : فكيف أو رأيتي بعد ثلاث 
وقد دليت في حفرتي . وسالت حدقي على وجني ٠‏ وسال منخري صديداً 
ودوداً . كنت لي أشد نكرة ؟ . 


حدثنا حديثاً نتحفظه عن ابن عباس . قال : قلت : أخبر نا ابن عباس : 
عن رسول الله » مللكَرٍ . أن من أشرف المجالس ما استقبل القبلة » ولا 
تصلوا خلف نائم ؛ ولا محدث ٠:‏ ولا تسيروا الحدر بالشاب »© واقتاوا 
الحية والعقرب . وإن كنم في صلاتكم . ومن نظر في كتاب أخيه بغير 


م 


وقال : من سره أن يكون أقوى الناس, » قليتوكل على الله ٠.‏ عز وجل . 
ومن سره أن يكون أكرم الناس ٠‏ فليتق الله . ومن سرهم أن يكون أغى 
الناس ء فليكتف يرزق الله 7" . 


ثم قال / قال رسول الله ملام : « ألا أنبئكم بشراركم ») »© فإنا ٠‏ 
بلى يأرسول الله . قال : « الذي يقول وحده . وعتع رفده ء ويجلد عبده ) . 





ثم قال : ألا أنبتكم بشر من هذا ؟ قلنا : بلى يارسول الله . قال : 
« الذي يبغض الناس ويبغضصونه ١‏ . 

م قال : ألا أنبتكم بشر من هذا ؟ أو قال : من ذلاك ؟ هلا : دلى 
يارسول الله . قال : ١‏ الذين لا يقيلون عيرة . ولا يغفرون ذنياً . ولا 
يقيلونث معذرةٌ » . 

م قال : «١‏ ألا أنبتكم بشر من هذا » ؟ قلنا : بلى يارسول الله . 
قال : « من خيف شره ولم يرج خيره . إن عيسى ابن مريم قال ني بني 
إسرائيل فقال : يا ببى إسرائيل . لا تكلموا بالحكمة عند الحهال . 
فتظلموها . ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم . ولا تظالموا بينكم . ولا تعاقبوا 
ظالا بظلمه فيبطل فضلكم . إتما الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشده فاتبعه . 
وأمر تين لك غيه فاجتنيه ) وأمر اخصلف فيه فده إلى الله تعالى وجل»370 . 


وقل سمع من أبي سلام - واسمه مطور الحبشي وهو دروي يمن 
وباك وابي أمامة . قال : حدثنا اسماعيل بن عياش ٠‏ عن العباس بن 
)١(‏ سبق إيراد هذا في ص ١١‏ مم تغيير في اللفظ . 


(0) أورد هذا ابن عبد ربه في العقد ( ج ؟ ص 888 ) بعد خير ردٍ عمر بن عبد العريز 
( فدك ) إلى ما كانت عليه على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم . 


ا[ #9 لد 


سالم اللخمي قال : بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي يبحمل 
على البريد . فلما قدم علبه قال : لد شق على . قال عمر : ما أردنا 
ذلك . ولكنه بلغى عنك حديث ثوبان في الحوض ٠‏ فأحببت أن أشافهك 
به . فقال : سمعت ثوبان يقول : سمعت رسول الله مَلِقُوٍ يقول : 
إن حوضي من عدن إلى عمان اللقاء . ٠اؤه‏ أشد بياضاً من اللبن ٠.‏ وأحللى 
من الععسل ' وأكوابه عدد دوم السماء ٠‏ من شرب منه شرية ل بظمأ بعك همأ 
أندأ : أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين ؛ . قال عمر بن الطاب 
هم الشعث رؤوساً . الدنس ثياباً . الذين لا يتكحون الممتعات . ولا تفتح 
لهم أبواب السدد . ثقال عمر بن عبد العزيز : لتمد فتحت لى السدد . 
وفكحت الممتعات . لا جرم . لا أدهن رأسي 


روايته عن ابي حازم وغيره : 


وفك رزى عن أبى حازم وخلق يطول ذكرهم 3 اقتصر دأ عل 
م ذكرنا لمهم المقدمون من الكل . والله الموفق بفضله . 


ا خ#ا# الا سبرة عمر م ١‏ 


الباب الخامس 





في ذكر غزارة علمه وفصاحته وثناء الناس عليه 


صلاته أشبه بصلاة رسول الله ملام : 


قال : حدثنا فليح » عن محمد بن مساحق » عن عامر بن عيد الله 
يعبى ابن الزبير - عن أنس » قال : ها رأيث إماماً أشبه بصلاة 
رسول الله يِل من إمامكم هذا لعمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة يومكذ 
وكان عمر لا يطيل القراءة . 


قال : حدثنا العطاف بن خالد المخرومي ٠»‏ قال : حدثنا زيد بن 
أسلم قال : صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر » ثم انصرفنا إلى أنس 
ابن مالك وكان شا كما . فلما جلسنا قال ١‏ ليم ؟ قنا : نعم . قال : 
ياجارية هلمي وضوءاً » ما صليت خلف إمام بعد رسول الله يام 1 
أشبه بصلاة رسول الله من إمامكم يعبى عمر بن عبد العزيز ‏ قال زيد: 
وكان عمر يم الركوع والسجود ء ويحخفف القيام والقعود . 
قال الدارقطني : وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا قال : حدثنا 
ابو كريب قال : حدثنا رشد بن سعد » عن عبد الرحمن بن عمر . 
مولى عفرة » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن أنس بن مالك قال : 


مأ رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي يلق من هذا الغلام -. يعي عمر بت 
عبد العزيرَ ‏ , 


2 0 


قال : حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان » عن أبيه . 
قال : سمعت وهب بن قابوس » عن سعيد بن جيير » قال : سمعت 
أنساً يقول : ها رأبيت أحداً أشه صلاة برسول الله » عكر » من هذا 
الغلام - يعبي عمر بن عبد العزيز ‏ فحررنا عشر تسبيحات في ركوعه 
وعشرأ في سبجوده ٠‏ 
عامه وفصاحته : 


قال : حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال : حدثنا جعفر بن سليمان: 
عن هشام قال : لا جاء نعى عمر بن عبد العريز قال الحسن : مات نير 
الناس , 

قال : حدثنا ميسر بن أسماعيل : عن جعفر بن برقان » عن ميمون 
ابن مهران قال : أتينا عمر بن عبد العزير » فظنا أنه يحتاج الينا ٠‏ فإذا 
لحن عب ىه تلاميذه ‏ أو قال تلامذة ‏ , 


قال : حدثنا جعدهر بن برقان قال : حدنى ميمول ين مهرأكل )2 
قال : -حدثنا عمر بن عبد العزيز معلم العلماء . 

قال : حدثنا سفيان » عن عمر بن عبد العزيز : كانت العلماء مع 

قال : حدثنا سفيان » عن جعفر ‏ أو قال حدثنا عن جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مهران قال : ما كان العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا 
تلأهلمة . 


قال : حدثنا عبد الرحمن ‏ يعني ابن مهدي عن محمد بن أبي 
الوضاح . عن خصيف قال : ما رأيت رجلا خيراً من عمر بن عبد العزيز. 


قال : حدثنا أبو هاشم القرشي قال ؛ قال عبد الملك بن مروان لعمر بن 


©" ممه 


عبد العريز : قد زوجلك أمير المؤمئين فاطمة بنت عيد الملك ٠‏ فقال : 
وصلك الله با أمير المؤهنين : فقد أجزلت العطية » وكفيت اللسألة . 
فأعجب به عبد الملك » فقال بعض أولاد عبد الملك : هذا كلام تعلمه 
فداه 9 . فدخل على عبد الملك يومأ فقال : يا عمر كيف نفقتلك ؟ 
فقال : الحسنة بين السيئتين 7 يا أمير المؤمنين ٠‏ قال : فما هما ؟ قال : 
ل والذدين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقئروا . وكان بين ذلك قواما # . فقال 
عبد الملك : من علمه هذا ؟ . 


كلامه لما خطبت اليه أخته : 


قال : حدثي محمد بن عبيد الله القرشي » عن أبي المقدام قال : 
كانت شر يش تستحسن من الحاطب الإطالة ؛ ومن المخطوب إلمه التقصير . 
فشهدت محمد بن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان خطب إلى عمر بن عبد العزيز 
أخته . أم عمر بنت عبد العزيز . فتكلم محمد بن الوليد بكلام جاز الحفظ 
فمَال عمر : 


الحمد لله ذي الكير باء / وصلى ألله على محمد خام الأثبياء ' أما يعلف. . 
فإن الرغبة ( منك دعيت الينا . والرغبة ) 29 فيك أجابت ( منا ع ©) . 
وقد أحسن بك ظنا () من أو دعك كر بعته واخحتار لك ول حدر عاياك 1 


قال ٠‏ حدثي محمد بن كعمب المرظطي قال : اجتمح نفر من عاماء 
أهل الشام وعلماء أهل الحجاز » فكلمنا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
فقلنا : نب أن تسأل () عمر ونحن نسمع عن قول الله تعالى : # وأنى 


01 ف المختصر بر قآدأء 0 , 
(؟) في المختصر « السكتين , . 
() و (4) مفقودة من الأصل المخطوط ومثبتة في المختصر المطبوع . 
(0) المختصر « الظن » . 
(3إ : المختصر نسال , 


2 


لهسم لاوش من مكان بعيد »# 2 قال : فسأله ونحن نسمع ؛ 
ثقال عمر : سألت عر. ن التناوش وهى التوبة طلبوها حين لم يقدروا عليها . 


قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثى الايث أن إبراهيم بن عمر بن 
عيك العز يز 00-3 أنه وت أباه بهو ل دن شهات 1 مأ أعلمك تعر ص علي 1 
شيثاً إلا شيئاً قد مر © على مسامعي إلا أنلك أوعى له مو 


قال : حدثنا حماد بن زيل » عن معمر ©» عن الزهرى قال ٠‏ سمرت 17 
مع عدر بن عبد العزيز ليلة . فحدثته فتمال : كل ما حدثت به فقّد سمعته؛ 
ولكناك حوظات م" ست 0 , 


زيارة مكحول لقبر عمر : 


قال هشام بن الغاز : نزلنا منزلا مرجعنا '*' من دابق ٠‏ فلما ارتحلنا 

ى مكحول ولم يعلمنا أبن ذهب . فسرنا كثيراً حى ىم رأنناه » فقلنا : 
أن ذهيت + قال : أتيت قبر عمر بن عبد العزيز » وهو على خمسة أميال 
من المنزل . فدعوت له ثم قال : [أو حلفت ما اشتئ: ٠‏ ما كان في 
زمانه أخوف لله . عز وجل . من عمر 29 : وو حلفت ما استاد تَ 
ما كان ف زمانه أزهد في الدنيا من عمر 


قال : حدثنا سفيان قال : مات عمر بن عيد العزيز » <ين مات , 
وما يزداد عاماً بعد عام إلا فضلا . 


)١1(‏ سورة سبا ء الآيه : ؟ 

(0) يي المختصر قدم . 

(؟) ف المختصر « شهدت » . 

(4) ف المختصر « ونسبت ». 

(ه) محذوفه من المختصر . 

(1) في المختصر تقديم و تأخير في هذه الحملة والتى بعدها . 


باس ا 


قال : حدثنا سعيد بن عامر » عن أحمد بن الأشعث . عن سعيد بن 
أبى عروبة قال » قال له رجل : رأيت فلاناً لم يقبل الحجر » فقال : 
قد رأيت من هو خير منه يقبله » فقيل له : من با أبا النضر خير منه : 


فيل : الحسن ؟ قال : حير منه 2 رأيت عمر بن عبد العزيز يقبل الحجر . 





(1) في المختصر «١‏ قال خير من الحسن » . 


ل ل 


في ذكر ما يروى من شهادة رسول الله عَلِترٍ له بأنه خير أهل زمانه 





حكاية الهاتف من الحن : 

قال : حدثنا محمد بن 47 أو قال : حدثنا محمد بن فضيل ‏ 
عن أبيه » عن العباس بن راشد » قال : نزل بنا عمر بن عبد العزيز 
( منزلا ) © » فلما رحل » قال لي مولاي » أخرح معه فشيعه . قال : 
فخرجت معه © فمررنا بؤاد فإذا نحن بحية ميتة على الطريق » قال : 
فتزل عمر فنحاها وواراها » ثم ركب وسرنا » فإذا نحن بهاتف يبتف . 
وهو يقول : يا خرقاء! يا خرقاء! قال : فالتفتنا 27 يمينا وشمالا فلم نر 
أحدا » فقال عمر : أسألك بالله أيبا الحاتف إن كنت ممن يظهر أل 
ظهرت وألا" أخبر تنا ما الحرقاء ؟ فقال : الحية الي دفتم بمكان كذا وكذاء 
فإني سمعت رسول الله مَل » يقول لا يوم : يا خرقاء ! تموتين بفلاة 
من الأرض 7( » يدفنك شير مؤمن أهل الأرض ,ومئذ » فمّال له عمر : 
من أنت » يرحمك الله ؟ قال : أنا من التسعة الذين بايعوا رسول الله مله 
في هذا الوادي . فقال له : الله ! لأنت سمعت هذا من رسول الله ؟ قال : 
الله ! إني سمعت هذا من رسول الله . فدمعت عينا عمر وانصرفنا . 








(1) بياض . 

(0) من المختصر . 

ف ف المختصر ب فالتقيئنا » . 

(:) في المختصر « بأرض فلاة من الأرض » . 


الى 5 


قال : وحدثنا العباس بن راشد قال : زار عمر عن عيد العر يز مولاي : 
فلمأ أراد الرجوع قال لى : شيعه . فلما برز فإذا فحن محية سوداء ميتة . 
فنزل عمر ؛ فلفنها . فإذا هاتف يبتف : ياخرقاء ! يانخرقاء ! إني سمعت 
رسول الله مَلٍُِ يقول لهذه ابحية : لتموئن بفلاة من الأرض ٠١‏ وليدفننك 

خير أهل الأرض يومئذ . فقال غمر : نشدتك بالله إن كنت ممن يظهر 
ألا ظهرت لى . فقال : أنا من التسعة الذبين يايعوا رسول الله علا في 
هذا الوادي : وإنى سمعته بقول لهذه الحية : لتمو من يفلاة من ال رض ٠.‏ 
وللدفننك خمر أهل الأرض يومئذ . قال : فيكى عمر حبى كاد سقط 
عن راحلته . وقال : باراشد أنشدك الله آن لا تخبر ببذا أحداً حى يواريىي 


ب" 
الى | سا 1 


وقد روي من عير طريق راشد . قال : حدثي يوسف بن الحكم قال : 
حدثبي فياض بن محمد الرق . أن عمر بن عبد العزيز . بينا هو يسير على 
بغلة له ومعه ناس من أصحابه . إذا هو يجان. ميت عل قارعة الطريق . 
فتزّل عمر ؛ فأمر به فعدل به عن الطريق ؛ م حفر أله فدلفئه : وواراه. 
نم مغبى . فإذا هو بصوت عال يسمعونه ولا يرون أحداً وهو يقول : 
لتهناث البشارة من الله با أمير المؤمنين . أنا و صاحبي هذا : الذى دفنته 
الفا : م ,افر م بحن الذين قال الله عرز وجل 20 صصرفنا إلياث” 
قفرا من” الحن ‏ يستمعون اله. مرآن » '' . وإنا لما أسلمنا وآمنا بالل 
ورسوله : قال رسول الله لصاحبي هذا : أما | أنك ستموت في أرض 
غم بة » يدفنك فبها يومئذ خير أهل الأرض 


لاسرا سر صمو يدور 


(1) مسورم الأحقاف 34 ألآية ٠‏ 4” 


الجزم الثاني : 


الباب السابع 


ب ذكر ولابته قبل الحلافة 


قال حدثنا محمد بن سعد قال : قال أبو الزناد : ول عمر بن عيدى 
العزيز المدينة في ربيع الأول سنة سبع وثمائين » وهو ابن خمس وعشرين 
سنة » ولاه إياها الوليد بن عبد الملك . فولى عمر على قضائها أبا بكر 
حمل بن عمرو بن حزم . ودعا عمر عشرة نفر من فقهاء البلدة "1" مبهم 
عروة . والقاسم ٠.‏ وسالم ٠‏ فقال ٠‏ آي دعوتكم لأهر تؤحرول فيه . 
وتكولون فيه أعواناً على الحق ٠»‏ إن رايم أحدا بتعدى ؛ أو بلغكم ,عن 
عامل لي ظلاءة » فأحرج بالله على أحد بلغه ذلك إلا أبلغغنى . فجزوه 
خيرأ وافترقوا . ١‏ 

قال ابن سعد : وقال أبو إسرائيل : حدئي على بن بذيمة قال : 
رأيته في المدينة وهو أحسن الناس لباسا 29 ؛ ومن أطيب الناس رحا ؛ 
ومن آخيل الناس في مشبته . ثم رأيته بعد ذلك يعشى مشية الرهبان 29 . 





ر:) في المخصر و لد بعثى المديئة » , 
ب ؟) ىأ لختمر « لباس » . 
رع) وزاد أبو يوسف فيما رواه في (كتاب الخراج ) قال : فمن حدثك أن المشيه سجية بعد 


عمر دن عم العز بر كان تصيدقه 1 


- 5١ 


شروط عمر لقبوله ولاية المدبئة : 


قال : حدثنا عبد الرحمن بن حسن » قال : أخبرني أبي » قال : 
بلغنى أن الوليد بن عبد الملك استعمل عمر ( ابن عبد العزيز على الحجاز . 
المديئة ومكة والطائف ) (© فأبطأ عن اللحروج ٠»‏ فقال الوليد لحاجبه : 
ويلك ؛ مابال عمر لا يخرج إلى عمله 29 ؟ قال : زعم أن له اليك ثلاث 
حوائج . قال : فعجله على . فجاء به الوليد » فقال له عمر ؛ إنك استعملت 
من كان قبلى ٠‏ فأنا أحب أن لا تأخذني بعمل أهل العدوان والظلم والحور. 
فقال له الوليد : اعمل بالحق » وإن لم ترفع إلينا إلا درهماً واحداً . 
فقال : والحج ‏ قد بلغت”" ما ترى من السن والتال . 


وأشك فى العطاء أن يكون سأله إياه أن مر سجه للناس 1 


قال : حدثنا مغيرة بن زياد » عن أبي عمر مولى أسماء بنت أبي 
بكر » قال : خرجت من جدة بهدايا لعمر بن عبد العزيز » وهو على 
المدينة » فأتيته في مجلسه الذي يصل فيه الفجر » والمصحف ف حجره » 
ودموعه تسيل على لبته . 

قال : حدثنا ابن أبي الزناد » عن أبيه » قال : كان عمر بن عيد 
العزيز » وهو أمير على المدينة » إذا أراد أن يحود بالشىء قال : ابتغوا 


ندم عمر على ضرب خبيب : 
قأل العلماء بالسير : كان خبيب بن عبد الله بن الزيير قد -حدا'ثُ 
)١(‏ هذه الزيادة من المختصر . 
(0؟) قوله : « إلى عمله » محذوف من المختسر . 
كمرم) قوله : « قد بلغت » محلوف من المختصر . 
(4) في المختصر : « أبتغوا من له أهل بهم -حاجة » . 


ل[ لاغ ل 


عن النبي ملو أنه قال ١‏ إذا بلغ بنو أبي العاص (2 ثلائين رجلا 
انخذوا عباد الله نحو لا ؛ ومال الله دولا » . فبعث الوليد بن عيد الملك إلى 
عمر بن عبد العزيز » وهو واليه على المدينة » أن يضربه فضربه فمات . 
فكان عمر إذا قيل له : أبشر © قال : كيف يخبيب على الطريق . 


قال : حدثنا الزبير بن بكار قال : كان خبيب بن عبد الله بن الرزبير 


قال : وحدثي عمي مصعب إن الزبير ؛ قال : كان خيس قد أ 
العلماء » وقرأ الكتب 7 » وكان من النساك . وأدركت 9©) أصحابنا 
وغيرهم يذ كرون أنه كان تعلم علمآ كثيراً لا يعرفون وجهه . ولا مدهيه 
فيه » يشبه ها يدعي الناس من علم النجوم . 


أطوار 


قال عدي مصعب : وحدطت عن مول لكا © أم هام نت مور 
يقال له : على بن عقبة » قال . كنت أمشي معه ( يعي مع خبيب)(" 
وهو نحدث نفسه إذا وقطف 17 , ثم قال 0 ٠‏ فأعطي كثيراً. 
وسأل كثيراً » فأعطى قليلا” . فطعنه . فقتله . ثم قال : أقبل على" فقال : 
قتل عمرو بن سعد الساعة . هم مضى فوسجدك اك الى الذي قثل فيه 
عمروق بن سشبعك . 


خبيب وكيفية ضر به : 





. » ف المختصر : « بئو العاص‎ )١( 
. » الشيء‎ ١ : ثي المختصر‎ )0( 
. » ولا يكتب‎ «١ : ي المختصر‎ )*( 
. » في المختسر : « وأجد أن‎ )4( 
. » في المختسر : و عن قولي لحالته‎ )0( 
. من المختصر‎ )5( 
. قوله : « إذا وقف » محذوف من المختصر‎ )0( 
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وله أشباه هذا يذكرونها والله أعلم ما هي '" . وكان مع ذلك طريل 
الصلاة قليل الكلام . 

وكان الوليد بن عبد الملك قد كتب إلى عمر بن عبد العزير »© إذ 
كان وال له على المدينة يأمره يجلده مائة سوط وبحبسه . فجلده عمر مائة 
سوط » وبرد له ماء في جرة ثم صبه في غداة باردة » فكز "2 فمات فيها. 
وكان عمر قد أنخررجه من السجن حين اشتد وجعه . وندم على ما به 
صنم » فنقل إلى آل الزبير . 
موت خبيب وحزن عمر عليه : 

قال عمي مصعب بن عبدالله : أخبرني مصعب بن عثمان أمهم نقاوه 
إلى دار عمر بن مصعب بن الزبير »© ببقيع الزبير » واجتمعوا عنده حى 
مات » فبينما هم جلوس » إذ جاءهم الماجشون يستأذن عليهم » وخبيب 
مسجى بثوبه .. وكان الماجشون يكون مع عمر بن عبد العزيز في ولايته 
على المديئة . فقال عبد الله بن عروة : اتذنوا له . فلما دخل قال : 
كأن صاحبك في مرية 29 من موته » اكشفوا له عنه 29 , فكشفوا عنه : 
فلما رآه الماجشون انصرف . قال الماجشون : فانتهيت إلى دار مروان 
فقرعت الباب ودخلت » فوجدت عمر كالمرأة الماخمض قائماً وقاعداً : 
فقال لي : ما وراءك ؟ فقلت : مات الرجل . فسقط إلى الأرض فزعاً . 
م رفع رأسه يسير مجع ؛ فلم يزل يعرف فيه حبى مات واستعفى من المدينة؛ 
وأمتنع من الولاية . وكان يقال له : إنك ) قد صنعت كذا فأبشر . 
فيقول : كيف بمحبيب ؟ . 


يع 


. » يي المختصر : م فإتما حلم ما هى‎ )١( 

(0) كز الرجل فهو مكزوز . أصابه داء الكزاز ء وهو يبس والقباض من البرد . وف 
المختصر : « فكره » . 

(9) ف المختصر : « مدية » . 

(4) قوله : أكشفوا له عنه » محذوف من المختصر . 

(5) ف المختصر : , أنه انك » . 


سم #8 ف مسه 


وحدئى عمى مصعب بن عبدالله قال : حدنى هارون بن أبي عبيك ) 
عن عيدا| لله ن مقتبعونبف أبى قال : سمعت أصحاينا يةوأون ءظ سم فينا 
عمر بن عيك العز يز قسماً ف خلافته خصنا به ؛ فقال الناس : دية خبيب . 


قال : حدثى عثمان بن طلحة » عن أفلح بن حميد » أن عبدالله بن 
مروان لما توق . أسف عليه عمر بن عبد العزيز أسفا منعه من العيش . 
وفك كان ناعماً » فاستشعر مسحاً سبعين ليلة » فقال له القماسيم بن محمد : 
أعلمت أن من مضى من سلفنا كانوا يحبون استقبال المصائب بالتجمل ؟ 
ومواجهة النعيم بالتذلل ؟ فراح من عشية يومه"ا في مقتطعات من حبرة 
أهل اليمن © أو قال ايمن ‏ شراؤها تمان مائة دينار » وفارق ماكان 


بصمعم . 
ث2 





. » ف المختصر : ( عيشة‎ )١( 
. » (؟) ف المختصر : « في مقطعاث من خيرة من أهل اليمن‎ 


© له 


الباب الثامن 
في ذكر إقدامه على قول الحق عند الحلفاء قبله 


كتاب عمر إلى عبد الملك ': 


قال : حدثنا عبد الوهاب بن بخت المي ؛ قال : حدثي عمر بن 
عبد العر ير أنه كتب إلى عبد الملك'.ن مروان : : 


« أما بعد .. فإفنك راع » وكل راع مسؤول عن رعيته » . حدثئره 
أنس إن مالك أنه سمع رسول الله © يَلِقُمٍ » يقول ١‏ كل راع مسؤول 
عن ر خيرمة ٠‏ جه الله لا إله اله" هو ليسجمعنكم إلى يوم لا ريب فيه ومن" 
أصدق” من الله حديثاً بي 27 , 


قبلك » فسكن غضب عبد الملك . 





براءة عمر من الكذب ٠:‏ 
قال : حدثنا م#مد بن أبي عمر المكي » وسفيان بن وكيع » قالا : 
حدثيا اءن عريئة عن دجل ال ٠‏ وقال سق ان عن الماجشون 1 قال : 


ما أربت من حلت أ الكذب يشين صاحيه . 





)00 سورة الساء » الآية : /امم 


5ك - 


قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى 
قال : أخبرني أشهب عن مالك قال اقتتل غلمان لسليمان بن عبد الملك ؛ 
وغلمان لعمر بن عيد العرزيز » قال : فضرب ( غلمان عمر ) غلمان 
سليمان » وقيل له : هذا ما صنعت سر به وفعلت به . فدخ[ز- عليه عمر 
فقال له سليمان ؛ ما هذا ؟ ضرب غلمانكِ غلمانى . فقال عمر : ما علمت 
هذا قبل مقالتك الآن . فقال له : كذبت . فقال له عمر : تقول لي كذبت؟ 
وما كذبت منذ شددت على ازاري » وإن في الأرض عن مجلسك“'هذا 
لسعة . ثم خرج من عنده ونجهز يريد الحروج إلى مصر . فسأل عنه 
سليمان حين استبطأه فقالوا : إنه يريد اللحروج إلى مصر »© وقد نجهز . 
فأرسل اليه سليمان أن ارءجع فادخل علي . وقال للرسول : إذا جاءني 
فلا يعاتب فإن في اللمعاتبة حقّداً (© . فجاءه عمر فقال له سليمان : 
ما أهمى أمر قط إلا خطرت فيه على بالي . 


قال : حدثنا سعيد بن أسد قال : حدثنا ضمرة » عن ابن شوذب 
قال : قال عمر بن عبد العزيز : الوليد بن عيد الملك بالشام » والحجاج 
بالعراق ومد بن يوسف باليمن» وعثمان بن حيان بالحجاز » وقرة بن 
شريك بمصر » امتلأت الأرض والله جوراً . 


تأنيب عمر لولي عهد سليمان : 

قال : حدثتي الليث بن سعد » عن عبد العزيز بن أبي سلمة » وأخبرنا 
على بن ابراهيم » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثي عبد العزيز 
ابن أبى سلمة 3 عن طلحة بن عبد الملك الايل » قال : دخل عمر بن 
عبد العزيز على سليمان بن عبد الملك » وعنده أيوب ابنه » وهو يومئل 
ولي عبهده ؛ وقل عقل له من بعده » فجاء انسان يطلب ميراثاً من بعض 


نساء الخلفاء » فقّال سليمان : ما إخال النساء يرن في العقار 27 شيئاً . 
فقال عمر بن عبد العزيز : سبحان الله » وأبن كتاب الله . فقال : يا غلام 
اذهب فأتى بسجل عبد الملك بن مروان الذي كتب في ذلك.فقال له عمر : 
لكأنك أرسلت إلى المصحف . قال أيوب : والله ليوشكن الرجل يتكله 
بمثل هذا عند أمير المؤمنين ثم لا يشعر حبى يفارقه رأسه. فقال له عمر : 
إذا أفضى © الأمر اليك وإلى مثلك ٠»‏ فما يدخخل على أولئك أشد مما 
خحشيت أن يصييهم من هذا . فقال سليمان لأيوب مه )2 لأبي حفص 
تقول هذا ؟ فقال عمر : والله » لئن جهل علينا » يا أمير المؤمئين ع 
ما حلمنا عنه . 


قال : حدثى محمد بن بكير ؛ قال : حدثنا ابن وهب . قال : 
حدثى مالك : أن عمر بن عبد العزيز كان عند سليمان بن عند الملك . 
وهو بمنزله » وكان سليمان يقول : ما هو إلا" أن يغيب عني هذا الرجل » 
فما أجد أحداً يفقه عبى فقال له عمر بن عبد العزيز دومآ | حق هذه 
لمرأة ألا تدفعه إليها . قال : وأي امرأة ؟ قال : فاطمة بنت عبد الملك ٠‏ 
فقال سليمان : أوما علمت وصية أمير المؤمنين عبد الملك ؟ قم يا فلان 
فأتي بكتاب أمير المؤمئين - وكان كتب أنه ليس للبنات شيء - فقال 
له عمر : إلى المصحف أرساته ؟ فقال ابن سليمان عنده : ما يز ال مى 
رجال يدمو ل كتب الحلفاء , مهبم حى تصربف وجو طهم . فمَال 1" 
عمر : إذا كان هذا الأمر إليك وإلى ضربائلك » كان ما يدخخل علٍ, العامة 
من ضرر ذلك أشد مما يدخل على ذلك الرجل من ضرب وجهه . فغخضب 
عند ذلك سليمان » فسب ابنه ذلك » وقال : أتستقبل أبا حفص ببذا ؟ فقال 
عمر : إن كان عجل علينا فقد استوفينا . 





. في المختصر : « العقاد ي»‎ )١( 
. (؟) ف المحتصر : م 'فعر‎ 


د غة - 


مهكم عمر على سليمان : 


قال : حدثنا أبو إسحاق الطالقانق . عن الفضل بن مومى » عن 
داود بن عبد الرحمن 5 عن ححااد بن عيلل اأر حمن قال : كنا يق عسكر 
سليمان بن عبد الملك » فسمع غناء في الليل ٠»‏ فأرسل إليهم بكرة فجيء 
بهم . فقال : إن الفرس ليصل فتستودق له البغلة © ٠‏ وإن الفحل 
ليخطر فتضبع '! له الناقة . وإن التقيس لينب فتستجوم له العنزة 29 , 
وإن الرجل ليغي فتشتاق إليه المرآة . مم قال : أخصوهم .قال عمر بن 
عبد العزيز : هذا مثلة ولا نحل . فخلى سبيلهم . 


إغراق عمر في الآخذ عبدأ المساواة : 


قال : حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحيى بن محيى » قال : حدثنا 
أبي ٠‏ عن جدي قال : كان عمر بن عبد العزيز ينهى سليمان بن عبد 
الملك عن قتل الحرورية » ويقول : ضمنهم الحبووس حى محدثوا توية . 
فأتي سليمان بحروري مستقتل » فقال سليمان : على بعمر بن عبد العزيز. 
فلما أتاه عمر : عاود سليمان الحروري » فقال : ماذا تقول ؟ فقال : 
ماذا أقول بافاسق بن الفاسق ؟ فقال سليمان لعمر : ما ترى عليه يا أبا 
حفص ؟ فسكت . فقال : عزمت عليك لتخبرنى ماذا ترى عليه ؟ قال: 
أرى عليه أن تشتمه كما شتمك » وتشم أباه كما شم أباك . فقال سليمان : 
ليس إلا ؟ ( قال : ليس إلا . فلم يرءجع سليمان إلى قوله)!© » فأمر به 
فضردبثت عنهه . 


)0010( ف المخنصر لا الر مكية 0 . 

(؟) ف المختصر : « لتضيع » . 

(9) ث المختصر : فستتتحرم له العبر )4 ٠‏ 

60 هذه الزيادة من رواية أبن أبي الحديد ي شرح مجع البلاغة م 4 ص ه6ه؟, 


8ع . عبرة عمر م ؛ 


حسن نظر عمر في تولية عماله : 


قال : حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحيى ٠‏ قال : حدثي أبي » عن 
جدي » قال : كان عمر بن عبد العزيز ينهى سليمان عن قتل الحرورية. 
ويقول : ضمنهم الحبس حى يحدثوا توبة . فأتي سليمان بحروري مستقتل 
فقال له سليمان ٠.‏ إيه ؟ فقال ايه ؟ نزع الله لحييك يافاسق بن الفاسق . 
قال سليمان : على" بعمر بن عيد العزيز 1 فلما أتاه عمر ؛ عاود سليمان 
الحروري » فقال له : ما تقول ؟ قال : وماذا أقول يافاسق بن الفاسق ؟ 
قال سليمان لعمر : با أبا حفص ماذا ترى عليه ؟ قال : فسكت عمر . 
فقال : عزمت عليك لتخبرنى ماذا ترى عليه ؟ قال : أرى عليه أن 
نشتمه كما شتمك . قال سليمان : ليس إلا ؟ ( قال : ليس إلا" . فلم 
درجع سليمان إلى قوله ) ( » فأمر به فضربت عنقه . وقام سليمان وخرج » 
وتبعه خالد بن الريان صاحب حرس سليمان ٠‏ فقال : ياأبا حفص » 
تقول لأمير المؤمنين ما أرى عليه إلا أن تشتمه كما شتملك: ؟ والله لققد 
كنت متوقعاً أن يأمرني بضرب عنققك . قال: لو أمرك لفعلت ؟ قال إني 
والله لو أمرني لفعلت . فلما أفضت الخلافة إلى عمر : جاء خالد بن 
الريان وقام مقام صاحب الحرس - وكان قبل ذلك على حرس الوليد 
وعبد الملك - فنظر اليه عمر فقال : ياخالد ضع هذا السيف عنك » اللهم 
إني قد وضعت لك خخالد بن الريان » اللهم لا ترفعه أبدأ . ثم نظر عمر في 
وجوه ارس » فلعا عمرو بن مهاجر الأنصاري » فقال : والله إنك 
لتعلم يا عمرو أنه ما بيبي وبينك قرابة إلا قرابة الاسلام » ولكبي قد 
سمعتك تكثر تلاوة القرآن » ورأيقك تصلى في موضع تظن أن لا يراك 
أحد » فرأيتك حسن الصلاة . خل هذا السيف قد وليتك حرسي . 

قال : حدثي يعقوب » وحدثي <رملة قال : حدثنا ابن وهب قال : 
حدثي الليث . أن خالد بن الريان عزله عمر - وكان سيافاً يقوم على 


(1) هذه الزيادة من رواية ابن أبي الحديد في شرح لهج البلاغة مج 4 ص 5086 . 


لأا # © لبا 


رؤوص اللفاء - وقال : إني لأذكر بأوه "') وهيثته » اللهم إني أضعه 
لك فاه ترفعه ابدا . 


قال فحدثي ذوفل بن الفرات قال : ما رأيت شريفاً خمد ذكره 
حى لا يذكر » حتى أن كل الناس ليقولون : ما فعل خخالد ؟ أحى هو 
أم قد مات ؟ . | 

قال وحدثي الليث : عن عقيل » عن ابن شهاب أن عمر بن عيد 
العزيز أخبره أن الوليد بن عبد الملك أرسل اليه بالظهيرة © ٠‏ ني ساعة لم 
يكن يرسل اليه في مثلها » فوجده في قيطون صغير له بابان : باب يدخل 
عليه منه » وباب لحخلقه يتحرف منه إلى أهله . قال : فدخلت عليه : 
فإذا هو قاطب بين عينيه » فأشار إلي أن اجلس . فجلست بين يديه 
مجلس الحصي ©© » وليس عنده إلا ابن الريان قائماً بسيفه . فقال : 
ما تقول فيمن يسب الخلفاء أترى أن يقتل ؟ قال : فسكت . قال : 
فانتهر ني وقال : مالك لا تتكلم ؟ فسكت . فعاد لمثلها . فقلت : أقتل 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا ولكنه يسب 7 الحلفاء . قال : فقلت : فإني 
أرى أن ينكل فيما انتهلك حرمة اللخلفاء . قال : فرفع رأسه إلى ابن الريان» 
وما أظن إلا أنه يقول : اضربوا رقبته . فقال : إنه فيهم لتائه . م حول 
وركه » فدخخل إلى أهله فقال لي ابن الريان : انقلب فائقايت » وما نهب 
من ورائي ريح إلا وأظنه رسولا يردني إليه . 
وعظ عمر لسليمان بن عبد الملك في عقبة عسفان : 

قال : حدثي إبراهيم بن هشام بن يحيى بن محيى * قال : حدثني 
01 بأوه من البأو : الكير والفخر . 
(؟) في المختصر « بالظهرة » . 
(©) في المختصر : « فجلست بين يديه فجلس الخصم » . 


(4) ف المختصر : « فسب » . 
(ه) في المختصر : ( عن نحيى بن تحيى ) . 


ب اهم ب 


أبي . عن جدي قال : حج سليمان بن عبد الملك » ومعه عمر بن عيد 
العزيز : فاما أشرف على عقبة عسفان . نظر سليمان إلى عسكره فأعجيه 
ما رأى من حجره وأبنيته فقال : كيف ترى ما هاهنا يا عمر ؟ قال : 
أرى دنيا يأكل بعضها بعضاً » أنت المسؤول عنها . والمأخوذ بما فيها . 
فطار غراب من حجرة سليمان ينتعب . ثبي منقاره كسرة . فقال سليمان: 
ما ترى هذا الغراب يقول ؟ قال : أظنه يقول : من أين دخلت هذه 
الكسرة ؟ وكيف خرجت ؟ قال : إنك لتجبيىء بالعجب يأ عمر . 


قال : حدنى صمرة 3 عن امن سو ادب 3 قال : راود د الو ليد 
08 عيك الملك عير دن شرل العز ير عل أن كلع سلم.مات قال : بأ أمير 
المؤمئين » إنا بايعنا لكما في عقّدة واحدة ٠.‏ فكيف لخلعه ونتركك ؟ 


ماقاله عمر لسليمان ل أفزعه الرعد : 

قال : حدثنا عبد الله بن شوذب قال : حج سليمان ومعه عمر بن 
عبد العزيز » قال : فخرج سليمان إلى الطائف » فأصابه رعد وبرق . 
ففزع سليمان فقال لعمر : أما ترى ما هذا يا أبا حفص ؟ قال : هذا 
عند نزول رحمته » فكيف لو كان عند نزول نقمته ؟ 

قال : حدثنا يعقوب بن سليمان قالا : حدئنا إبراهيم 
ابن هشام بن محيى بن يحيى قال : حدثي أبى » عن جدي قال : بيئما 
عمر بن عبد العزيز مع سليمان بعرفات ٠»‏ إذ برقت ورعدت رعدا شديداً 
فزع منه سليمان » فنظر إلى عمر وهو يضحك » فقال : يا عمر أتضحك 
وأنت تسمع ما تسمع ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! هذه رحمة الله قد أفزعتلك : 
كيف لو جاءك عذابه ؟ , 


قال : حدثنا حاتم بن الليث قال : حدثنا خالد بن خداش قال : 
)١(‏ وي نسخة ور أراد» , 


ل 67 سمه 


حدثنا عفان ابن راشد قال : كان عمر بن عبد العزيز واقفآ مع سليمان 
بعرفة » فرعدت رعلة من رعد مامة ع فو ضع سليمان صدره على مقدم 
الرحل وجرّع منهاء فقال له عمر : يا أمير المؤمنين ! هذه جاءت بر حمته 
كيف لو .جاءت بسخطه ؟ قال : بم نظر سليمان إلى الناس » فقال : 
ما أكثر الناس ؟ فقال عمر : ختصماؤك يا امير المؤمنين . فقال له سليمان : 
ابتلاك الله ميم 


قال : حدثنا عمر بن مدرك قال : سمعت فى بن أبراهيم يقول : 
كنا عند عيد العزيز بن ابى رواد ى المسجد ؛ فار تفعت سحابة » فجاءت 
برعد وبرق وصواعق ٠‏ ففزع القوم » فتفرقنا . فلما سكنت عدنا . 
فقَال عبد العزيز ا خر اج سليمان بن عبد الملك يوما إلى بعض الوادي ) 
فأصامهم نحو من هذا » ففزع ( سليمان ونادى : ياعمر ! ياعمر ! وكانو! 
ا يعي بى أمية_إذا أصابتهم شدة فزعوا )0 إلى عمر بن عبد العزيز . 
فإذا عمر ينادى » هاأناذا . قال : ألا ترى ؟ قال : با أمير المؤمنين عن 
هذا صوت نعمة "') : فكيف أو سمعت صوت عذاب ؟ فال : نخد 
هذه المائة ألف درهم وتصدق ما . فقَال عمر : أو شير من ذلك باامير 
المؤمزين . قال : وما هو ؟ قال : فوم صحيبوك ف مطلم لهم لم يصلوا 
اليك . قال : فجلس سليمان فرد المظام . 


)0( فق المختصر « فدعوا ي» و « فوعوأ,. 
(؟) فى المختصر ؛: زر سحمةه ). 


"آه سم 


الباب التاسع (' 
في ذكر بشارة الخضر له بأنه سيلى الحلافة 


قال : حدثنا ضمرة ‏ يعبي ابن ربيعة -- عن السري بن يحيبى . 
عن رياح بن عبيدة » قال : رأيت عمر بن عبد العزيز ؛ وشو أمير عَلى 
المدينة : وشيخ متوكىء على يده » قال : فقلت في نفسي : إن ذا الشيخ 
جاف حيث يتوكأ على يد الأمير » فلما صلى ودخل 0 
أصلح الله الأمير » من الشيخ الذي كان متوكثاً على يدك ؟ قال : أفرأبته 
ارياح ؟ قلت : نعم » قال : ذلك أي الفضر » عليه السلام أثاني 
فأءلمي أني سألي الأمر » وأني سأعدل فيه . 


قال ابن مخلد : وحدثنا علي بن داود القنطري » وحدثنا اسماعيل بن 
أحمد قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال : حدثنا يعقوبف 
ابن سفيان قال : حدثنا أبو يوسيف قال : حدثنا محمد بن عبد العزيز »ع 
عن رياح بن عبيدة » قال : رأبث رحجلا عاشي عمر بن عيد الءزيز 
عتمدا على يده » فقلت في نفسي » إن هذا الرجل جاف . فلما صلى + 
قلت : يا أبا حفص : من الرجل الذي كان معلك معتمدأ على يدك آنفا ؟ 
قال : وقد رأيته يارياح ؟ قلت : : نعم . قال : إني لأراك رجلا صاا. 
ذلك أخي الحضر ‏ بشرني أني سألي وأعدل . 


قال : حدثنا ضمرة بن ربيعة » عن السري بن يحيى » عن رياح 





)01 هلأ ألياب ناقص من نسخة المختصر المطبوع في ليبسيك 


6# سس 


ابن عبيدة قال : أتيت عمر بن عبد العزيز » وهو أمير على المدينة قبل أن 
ستخلف ؛ فلم أجده في منزله » فإذا هو مقبل ورجل قد اتكأ عليه , 
قال : فقلت في نفسي : ما أجفى هذا الشيخ ‏ أو هذا الرجل - يتكىء 
على الأمير ؟ ثم افتقدته » فقات : أصلح الله الأمير » من الذي كان 39 
عليك ؟ قال : ورأيته يارياح ؟ قلت : نعم . قال : إني لأراك رجلا صالحاً 
يارياح ؛ ذاك أخي الحضر » أتاني فبشرني وقال : إنك ستلى هذا الأمر 
فتعدل فيه , 


قال : حدثنا ضمرة بن ربيعة » عن السري بن يحيى » عن رياح بن 
ا 0 على يده : 
فقلت ىق 0 هذ! الشيخ رجاف . فلما صلى ودخل » لحقته فقلت : 
أصلح الله لمر » من الشيخ الذي كان متوكثاً على يدك ؟ فقال : يارياح 
رأيته ؟ قلت ٠:‏ نعم . قال : ما أحسبك يارياح إلا رجلا صالحاً » ذاك 
أخي الحضر » آتاني فأعلمي أني سألي أمر هذه الأمة » وأنى سأعدل 


فيها . والله أعلم . 


الباب العاشر 


ف ذكر الماتف مخلافيه ''" 


قال : حدثي محمد بن نصر بن الوليد » عن أبى عبد الرحمن الطائي ‏ 
عن أببي حمزة الثمالي ؛ ؛ عن رجل » قال : ببنما أنا في جبال مكة إذ وجدت 
قرطاساً فيه كتاب : 

براءة لعمر بن عبد العزيز من العذاب الآ ليم . 

وسمعت قائلا يقول : دان ال مان . وذل السلطان . وحسنا الشيطات 
لعمر بن عبد العزيز . 

قال : فوالله ما لبثنا إلا" أباماً حنى أنتنا خلافته . فلما مات أتيت ذلا 
الموضع الذى وجدت فيه القرطاس » فادا أنا يصوت ب أسمعه ولا أرى 
الوجه -- يقول : 
عنًا جزاك مليك التّاس صالحة”' 2 في جنة الحلد و الفردوس ياعمر ّ 
أنت الذي لا نرى عدلا تسر به من بعده ماجرث شمس” ولاقمر 

قال : حدثنا عثمان بن عبد الر حم”. قال : لحدثنا تعقو ب بن بجعدة . 
عد حماد العدوى : قال : سمعت صوئاً عند وفاة سليمان بن عبد الملك : 
اليوم حلت واستقرت . قرارها على عمر المهدي قام عمود هسا 
)١(‏ هذا الياب محذوف من المختصر , 
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الباب الحادي عشر 


فيما بسروى أنه مذكور في الكتب الآول 


عمر بن عبد العزيز ف الإسرائيليات : 
قال : حدثنا هشام بن حسان » عن خالد الربعي » قال : قرأت في 
التوراة أن السماء والأرض تبكى على عمر بن عبد العزيز أر بعين سيك . 
قال : حدثنا معتمر بن سليمان » عن هشام » عن خالد الربعي » 
قال : مكتوب في التوراة أن السماء تبكى على عمر بن عيد العزيز أربعين 
صباحاً . 
قال : حدثنا جعفر » قال : سمعت مالك بن ديئار بقول : قرأت 
في التوراة عمر بن عبد العزيز صد يق . 
قال : حدثنا محمد بن فضالة أن عبد الله بن عمر بن عبدالعزيز وقف 
براهب بالحزيرة » في صومعة له ؛ قد أتى عليه عمر طويل ؛ وكان يشسب 
اليه من علم الكتب ؛ فهبط إليه 4 و ير بر هايطاً إلى أحل قأه 3 وقال : 
در هرطت إليك ؟ قال : لا قال لحق أبيك . إنا نجده من 
ئمة العدل » بموضع رجب من الأشهر السرم . 
قال : حلثنا ابن لطيعة قال : وجدنا في بعض الكتب : تقتله ندشية الله. 
يعي عمر بن عبد العزيز . 
00( هذا الباب محذو ف من المختصر . 


ل /أاص م 


الباب الثاني عثر 
في ذكر خلافته 


حمى دابق الى مات ببا سليمان : 

قال : حدثنا محمد بن سعيد الدارمي أنه سمع أباه يذكر أن سليمان 
ان عبد الملك » كان ربما نظر ف المرآة فيقول : أنا الملك الشابس . قال : 
فتزل مرج دابق » فمرض مرضه الذي مات فيه » وفشت الحمى في 
من يدها » فقال : ما قصتك ؟ قالت : محمومة . قال : ففلان ؟ قالت : 
محموم . قال : ففلانة ؟ قالت : محمومة . قال : الحمد لله الذني جعل ') 
خليفته في أرضه ليس عنده من يوضثه . ثم التفت إلى خاله الوليد ,بن 
القعقاع 7 العبسي فقال : 

قرب وضوءك ياوليد فإِدّما هندي الحياة تملّة ومقيامع 

فأجابه الوليد : 

فاعمل لنفسك في حياتك صالحاً فالدهر فيه: فرقة' وجماع 

. » ي المختصر : « جعلني‎ )١( 

(6) في المختصر « المقعقاع » . 


د هت 


حسن الوجه - فأعجبه ما رأى من جماله . وكانت عل رأسه وصيفة له 
فقال : أنا الملك الشاب . فقال ابن عائشة فرأى شفبي جاريته تتحركان عند 
قوله ما قال » فقال : ما قات ؟ قالت : غير . قال : فتخبريني . 
وأعاد عليها ‏ قالت : قلت : 
أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للانسان 
وزاد غيره فى الشعر : 


أنت تخلو من العيوب » وما بكره الناس » غير أنك فان 


ثم خخرج إلى المسجد » فسمع أقصى من في المسجد صوته . ثم لم يزل 


وكانت وفاته سنة تسع وتسعين . وهو ابن اربعين سنة . 


قال : حدثنا عبد الله بن سعد الزهري » عن عمه يعقوب بن ابراهيم . 
قال : توي سليمان بن عبد الملك بدابق » من أرض قنسرين » يوم الجمعة 
لعشر .خلون من صفر سنة تسع وتسعين . واستخلف عمر بن عبد العزيز 
في ذلك اليوم : 


كيف عهد سليمان إلى عمر : 


قال : حدثنا محمد بن سعد قال : قال رجاء بن حيوة : للا كان يوم 
الجمعة » لبس سليمان بن عبد الملك ثياباً خضراً من خز » ونظر في المرآة 
فقال : أنا » والله » الملك الشاب . فخرج إلى الصلاة يصلى بالناس 
ا لجمعة » فلم يرجع حى وعك » فلما ثقل كتب كتاب عهله إلى ابنه 
أبوب ع وهو غلام لم يبلغ . فقلت : ما تصنع يا أمير المؤمنين ؟ إنه ما 
حفظ به الحليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح . فقال : كتاب 
أستخير الله فيه » وأنظر و أعزم عليه . فمكث يوما أو يومين ثم نخرقه . 
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نم دعاني فقال : ما ترى في داود بن سليمان ؟ فقلت : هو غائب 
بقسطنطينية » وأنت لا تدري أحى هو أم ميت . قال : يارجاء فمن ترى؟ 
فقلت : رأيك با أمير المؤمنين » وأنا أريد أن أنظر من تذكر . فقال : 
كيف ترى ف عمر بن عبد العزيز ؟ فقلت : أعلمه » والله » فاضلا 
خباراً مسلماً . ( قال ) : هو والله على ذلك » ولئن وليته ولم أول 
أحداً من ولد عبد الملك لتكوان فتنة » ولا يتركونه أبدأ يلل عليهم إلا 
أن أجعل أحدهم بعده ‏ ويزيد بن عبد الملك/ يومئذ عائب على الموسم ‏ 
قال : فأجعل يزيد بن عبد الملك/ بعده » فإن كان بما يسكنهم ويرضون 
به . قلت : رأيك » فكتب بيده : 


عهد سليمان إلى عمر : 
د هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزير . 


إني وليته الحلافة بعدي » ومن بعده يزيد بن عبد الملك . فاسمعوا له 
وأطيعوا » واتقوا الله ولا تختلفوا فطلم فيكم + . 
حديتث عمر وهشام مع رجاء : 

وخم الكتاب » وأرسل إلى كعب بن جابر صاحب شرطته أن ٠‏ 
مر أهل بيتى أن يجتمعوا يجمعهم . ثم قال سليمان ارجاء : بعد اجتماعهم 
اذهب بكتابي هلا اليهم فأخبر هم أنه كتابي : ومدرهم فليبايعوا مر', 
وليت » ففعل رجاء » فقالوا : سمعنا وأطعنا لمن فيه » وقالوا : تدخ 
ونسلم على آمير المؤمنين لا قال : نعم » فدخلوا » فقال لحم سليمان . 
هذا الكتاب ‏ وهو يشير لهم وهم ينظرون اليه بي يد رجاء - هذا عهدي 
فاسمعوا له وأطيعوا » وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب » قال : هبابعوه 
رجلا رجلا : م خرج بالكتاب محتوماً في يد رجاء . قال رجاء : فلم 
تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال : يا أبا المقدام » إن سليمان 


١8‏ لس 


كانت لي به حرمة ومودة » وكان بي برأ وملطفاً » فأنا أخشى أن يكون 
قد أسند إلي من هذا الأمر شيئاً ؛ فأنشدك الله » وحرمتي الا أعلمتني إن 
كان ذلك » حى أستعفيه الآن ٠‏ قبل أن تأتى حال لا أقدر فيها على ذلك . 
فال رجاء : لا والله ما أنا مرك حرفا واحداً . فذهب غضبان . قال 
رجاء : ولقيي هشام بن عبد الملك » فقال : يارجاء إن لي حرمة ومودة 
قديمة » وعندي شكر » فأعلمني أهذا الأمر إليء » فإن كان إلي” 
علمت »؛ وإن كان إلى غيري تكلمت » فليس مثل قصر به ؛ ولانحي عنه 
هذا الآمر . فلك الله أن لا أذكر اسمك أبدآا . فأعلمى » فأبيت : 
.قلت : والله لا أخبرك حرفاً واحداً » عانصرف هشام وهو مؤيس ؛ 
رهو يصرب باحدى يديه على الأخرى ويقون : فإنى من إدا نحت عنى ؟ 
الى ج من بي عبد الملك ؟ قال رجاء : ودخلت على سليمان وهو بموت ) 
فجعلت إذا آخذته سكرة من سكرات الموت حرفته إلى القبلة » فجعل 
بعول » وهو يمارق » لم يأن لذلك بعد يارجاء » حى هعلت ذلك مرتين ؛ 
فلما كانت الثالثة قال : من الآن يارجاء » إن" كنت تريد شيئاً أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » فحرفته ومات . فلما 
غمضته » سجيته بقطيفة خضراء » وأغلقت الباب » وأرسلت إلى 
زوجته : كيف أصبح ؟ فقلت : نام وقد تغطى » فنظر الرسول اليه 
مغطى » فر.جع فأخبرها فقبلت . 
أثر رجاء في استخلاف عمر : 

قال رجاء : وأجلست على الباب من أثق به وأوصيته أن لا يريم 
حتى آنيه » ولا يسد'خل على اللخليفة أحداً . فخرجت فأرسلت إلى كعب 
ابن جابر » فجمع أهل بيت أمير المؤمنين » فاجتمعوا في مسجد دابق 
فقلت : بايعوا . قالوا : قد بايعنا مرة ونبايع أخرى ؟ قلت هذا أمير 
المؤمئين » بايعوا على ما أمر به ومن سمى في هذا الكتاب المختوم ‏ 
فبايعوا رجلا رجلا » فرأيت أنى قد أحكمت الأمر فقلت : قوموا 
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إلى صاحبكم قد ت . وقرأت عليهم الكتاب » فلما انتهيت إلى ذكر 
ا الع لاد هشام : لا نبابعه أبدأ قال : قلت والله أضرب 
عنقك » قم فبايع » فقام جر ررجليه . قال رجاء : وأخذدت بضيعي (" 
عمر » فأجلسته على المنبر » وهو يسيرجع لا وقع فيه » وهشام يسيرجع 
ل أخطأه » فلما انتهى هشام إلى عمر قال : إننا لله وإنا إليه راجعون حين 
صار هذا الأمر اليك على ولد عبد الملك . فقال عمر : نعم » وإنا لله 
وإنا اليه راجعون حين صار إلي" لكراهبي له . 








تواضع عمر وسلوكه عقب استخلافه : 


وغسل سليمان وكفن » وصلى عليه عمر بن عبد العزيز ٠‏ فلما فرغ 
من دفنه أتى بمراكب الخلافة : البراذين » والخيل » والبغال » ولكل 
دابة سائس . فقال ما هذا ؟ قالوا : مراكب الخلافة . فقال عمر : دابي 
أوفق لي . فركب بغلته وصرفت تلك » ثم أقبل فقيل : تنزل منزل اللحلافة؟ 
فقال : فيه عيال أبي أيوب » وفي فسطاطي كفاية حبى يتحولوا » فأقام 
في همنزله حبى فرغوه بعد ) فلما كان مساء ذلك اليوم » قال : 
يارجاء ادع لي كاتباً » فدعوته ‏ وقد رأيت منه ما يسرني © صنع في 
المراكب ما صنع » وفي منزل سليمان ‏ فلما جلس الكاتب أملى عليه 
كتاباً واحداً » من فيه إلى يد الكاتب بغير نسخة » فأمل أحسن املاء : 
وأبلغه وأوجزه » ثم أمر بذلك الكتاب » فنسخ إلى كل بلد . وبلغ عبد العزيز 
( بن ) الوليد » وكان غائبآً » موت سليمان » ول يعلم بمبايعة عمر »© فبايع 
لنفسه . بم أقبل بريد دمشق » فبلغه أن عمر بن عبد العزيز بايعوا له بعهد 
سليمان » ؛ فدخحل عليه وقال : لم يبلغي أن الحليفة عهد إلى أحد ففرقت 0 
على الأموال أن تنتهب » فبايعت لنفسي . فقال عمر له : والله لو بويعت 
وقمت بالأمر . ما نازعتك ذلك » ولقعدت في بيثي » وبايع عمر . 





0( الضبع 5 وسط العضد .تلحمةه 4 يكون للانسات وغير ه الابط 1 
(؟) فرقت » من الفرق : الخوف والجزع . 
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عود إلى أخبار استخلاف عمر : 


قال : وقد روى ابن سعد من طريق آخخر عن رجاء بن حيوة أنه 
قال : لما ثقل سليمان » رآني ''' عمر في الدار أخرج وأدخل » فقال : 
با رجاء أذكرك 27 إزرر والاسلام أن تل كر ني لأمير المؤّمئين » أو تشير 
بي عليه . إن استشارك » فوالله ما أقوى على هذا الأمر » فائتهرته : 
وقلت : إنك لحريص على الخلافة » أتطمع أن أشير عليه بك ؟ فاستحيى» 
ودخلت ٠‏ فقال سليمان : من ترى ذا الأمر ؟ فقلت : اتق الله : 
فإنك قادم عليه وسائلك عن هذا الأمر وما صنعت فيه ؟ قال : فمن ترى ؟ 
قلت : عمر بن عبد العزيز . 


قال : حدثنا ابراهيم بن محمد الشافعي قال : سمعت جدي محمد بن 
علي بن شافع يقول : إني لأرجو أن يسدخل الله سليمان بن عبد الملك الحنة 
ياستعماله عمر بن عبد العزيز . 


قال : حدثبي من شهد دابقاً : وكانت دابق يجتمع فيها حين يغزو 
الناس » فكان سليمان نمة حيث يجتمع الناس ؛ فمات سليمان بدابق ولم 
يكن له ابن وإنما هم الاخوة » ورجاء صاحب أمره ومشورته ٠‏ فخرج 
إلى الناس فأعلمهم بموته » وصعد المنبر » فقال : إن" أمير المؤمنين كتب 
كتاباً : وعهد عهداً » فسامعون ألم مطيعون ؟ قال الناس : نعم . قال 
هشام : نسمع ونطيع » إن كان رجلا من بي عبد الملك . قال : فجذبه 
الناس حبى سقط إلى الأرض » فقال الناس : سمعنا وأطعنا » فقال رجاء: 
قم ياعمر ‏ وهو يومئذ عند المنبر - فقال عمر : والله » إن" هذا الأمر 
ما سألته قط في سر ولا علانية . 


قال : وروى أبو بكر بن أبي خيثمة » من حديث الوليد بن مسلم : 


. » في المختصر « رأى‎ )١( 
.» (؟) ف المختصر : «وأذكر‎ 
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عن عيد الرحمن بن حسان »؛ أن ررجاء بن حيوة قال ؛ لما مات.سليمان بن 
عبد الملك » فتحت كتابه » بعد أن أخذت البيعة لمن فيه » فإذا فيه الععهد 
لعمر بن عبد العزيز » فقالوا : أبن عمر بن عبد العزيز ؟ فطلبوه ؟ فإذا 
هو في مؤخر المسجد » ؛ فأتوه » فسلموا عليه بالحلافة » فعقر 7 به . 
0 
عل الصعود حتى أصعدوه » فأجلسوه » فجلس طويلا” لا يتكلم . 
بابعوه » فجاء إلى منزله » فجعل يكتب بيده إلى العمال في ا ٠‏ 
قال : حدثنا عبد الله بن يونس » عن سيار بن الحككم » قال : لما دل 
سليمان بن عبد الملك قبره » أدخله عمر بن عبد العزيز وابنه سليمان » 
فاضطرب على أيديهما » فقال ابنه عاش » والله » أبي » فال : لا والله» 
ولكن عوجل أبوك . 

قال : حدثي محمد بن أبي عثمان ؛ قال : حدثي محمد بن الضحاك 
ابن عثمان » عن أبيه » قال : لا انصرف عمر بن عبد العز يز عن قبر 
سليمات بن عبد الملك صفت له مرا كب سليمان فقال : 
اولا التثقى ثم النهى » خحشية الردى لعاصيت في حب الصبى كل زاجر 
قفضى ماقضى » فيما مضى ثم لاترى له صبوة أشخرى الليالي الغوابر 

م قال : إن شاء الله » لا قوة إلا بالله » قدموا إلي بغلبي . 
اهتمام عمر بما لأفراد الآمة على الحليفة من حقوق : 

قال : حدثي أبو عبد الله أحمد بن محمد إن حنبل » قال : حدثئنا سفيان 
ابن عيينة » قال : كان أول ما رؤي منه يعبى عبمر بن عيد العزيز ‏ 
دم اليه برذون 7 سليمان فابى ؛ فركب بغلته ورجع يعبي حين 
فرع من دفن سليمان -. فقال ١‏ ليس أحد من أمة محمد علقم , إلا" 
له عندي شرقها وغرببا . | 
)١(‏ عقر به : طال حبسه . 
(؟) اللرذون : الدابة المعروفة . 

دغ 


قال : حدثي عبد الله بن وهب . قال : كان سفيان بن عييئة قال : 
لا رجع عمر بن عبد العزيز من دفن سليمان » كان أول شيء راعهم مزه 3 
حين قدموا اليه مركبه » فال : أخروه . فقريوا اليه بغلته » فركبها . 
فلما أن رجع إلى منزله دخخل » فقال له مولاه : يا أمير المؤمنين » كأنك 
مهم ؟ فقال : لمثل الأمر الذي نزل بي اهتممت » إنه ليس من أمة محمد؛ 
ي مشرق ولا مغرب » أحد إلا له قبلى حق يحق على أداؤه اليه » غير 
كاتب إلى فيه » ولا طالبه مبى . 


خطبته عقب استخلافه : 
قال , حدلى اءن المنذر بن جارود 4 قال : فلما أاستخحاف عمر إن 


عبد العزيز صعد المنبر » فال : أمها الناس » إني والله ما استؤمرت في 
هل | الأمر 4 وأنم باليار . م نزل . 


قال : حدثني سهل بن يحيى بن محمد المروزي» قال: أخبرني أبي 
عن عبد العزيز ( ابن عمر بن عبد العزيز ) » قال : الا دفن عمر بن 
عبد العزيز سليمان بن عبد الملك » وخرج من قبره » سمع للارض هدةء 
أو رجة : فال : ما هذه ؟ فقيل : هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين . 
قربت اليك لتركبها . فقال : مالي ولا » نحوها عني » قربوا إلي" يغلي . 
فقربت اليه بغلته ٠‏ فركبها . فجاءه صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحرية : 
فقال : تنحّ عني » مالي ولك » إنما أنا رجل من المسلمين . فسار وسار 
معه الناس حبى دخل المسجد © قصعد الميير واجتمع اليه الناس فقال : 

أيها الناس ٠‏ إنى قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مي فيه : 
ولا طلبة له » ولا مشورة من المسلمين . وإني قد خلعت ما في أعناقكم من 
به عدي فاختاروا لأنفسكم . 

فصاح الناس صيحة واحدة : قد اختر ناك يا أمير المؤمئين » ورضينا 
بك . قل أمرنا باليّمن والبركة . فلما رأى الأصوات قد هدأت » ورضي 


56 ب سيرة عمر م ه 


به الناس جميعاً » حمد الله » وأثى عليه » وصلى على النبي مَلِكُمٍ » وقال: 


أوصيكم بتقوى الله » فإن تقوى الله خلف من كل شيء : وليس 
بن تقو الله عز وجل خلف . واعملوا لأخرتكم » فإنه من عمل لآخر ته 
. كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه . وأصلحوا سرائركم يصلح الله لكريم 
علانيتكم . وأكبروا و ر الموثت ؛ وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل 
بكم » فإنه هادم اللذات . وإن من لا يذكر من آبائه ‏ فيما بينه وبين 
آدم عليه السلام ‏ أباً حياً » لمعرق له ني الموت . وإن هذه الأمة 2 لم 
مختلف في ربها عز وجل » ولا أي فبيها عله » ولاني كتابها . وإنما 
أختلفوا في الدينار والدرهم . وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ' ولا أمنع 
أحداً حقاً . 


“م رفع صوته حبى أسمع الناس فقال : 


يا أيبا الناس » من أطاع الله وجبت: طاعته » ومن عصى الله فلا طاعة 
له . أطيعوني ما أطعت الله » فإذا عصيت الله » فلا طاعة لي عليكم . 


ابن عمر بعظ عمر : 

6 نزل فلخل فأمر بالستور فهئتكت : والثباب ابي كانت تسبط 
للخاذاء17) ٠‏ فحملت» وأمر ببيعها وإدخال أتماما 2 بيت مال المسلمين » 
م ذهب يتبوأ مقيلا” . فأتاه اينه عيد الملك فقال ٠:‏ با أمير الموّْ منين ماذا 
تريد أن تصنع ؟ قال : :3 أي بي » أقبل . قال تقيل ولا تراد المظالم ؟ 
فقال : أي بني ' إن قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان » فإذا 
صليت الظهر رددت المظالح . قال : با أمير الموّْ منين من لك أن + تعيش إلى 
الظهر ؟ قال : أدن مي أي بي فدنا منه » فالتزمه وقبتل بين عينيه . 
وقال : الحمد لله الذي أخرج من صلبي من بعيني على دبي . فخرج 





. قوله : , الامة ع محذوف من المختصر‎ )١( 
. (؟) في المختصر و الخلافة ع‎ 


مئة - 


ول يقل : وأمر مناديه أن ينادي : ألا من كانت له مظلمة فليرفعها . 
فجعل لا يدع شيئاً مما كان في يد سليمان وني يد أهل بيته من المظالم إلا 
ردها وظامة مظلمة : 


إجلال الخوارج لعمر : 


فلما بلغت الحوارج سيرة عمر . وما رد من المظالم » اجتمعوا وقالوا: 
ما ينبغى لنا أن نقاتل هذا الرجل . 


قال : حدثنا محمد بن سعد قال : قال عمر بن عبد العزيز : لو كان 
كل بدعة بميتها الله على بدي . وكل سنّة ينعشها الله على يدي ببضعة من 
لحمى : حى يأتي آخخر ذلك على نفسي ٠‏ كان في الله يسيراً . 


قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثتي مالك أن عمر بن عبد العزيز ٠‏ 
قام في الناس - وهو خليفة ‏ على المنبر يوم اللجمعة فقال : 


أيها الناس إني أنساكم هاهنا ؛ وأذكركم في بلادكم » فمن أصابته 
مظلمة هن عامله فلا إذن له علي » ومن لا . قلا أريئه ٠‏ وإني والله 
إن منعت نفسي وأهل بيني هذا المال وضننت به عنكم ) إني إذن لضنين . 
ولولا أن أنعش سدًّة » أو أعمل بحق . ما أحببت أن أعيش فوافاً . 


سرور الناس باستخلاف عمر : 


قال : -حلثئا سليمأن بن داود الدولاني أن رجلا بأيع عمر بن 
عبد العزيز » فمد يده اليه م قال : بايعي بلا عهد ولا ميثاق ؛ تطيعي 
ما أطعت الله » فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليك » قبايعه . 


قال : حدثنا جويرية » عن اسماعيل بن أبي حكيم » قال : لما مات 
فغيبناها » ثم أقبلت أريد المسجد »ء فلقيي رجل فقال : هذا صاحبك 


ل /اذ_ ‏ 


ما سمعته يقول : 


يا أيها الناس إنى والله ما سألتها الله في سر ولا علانية قط » فمن كره 
منكم فأمره اليه . 


فقال رجل من الأنصار 017 : 5 أمير المؤّمئين ع ذاك والله أسرع 
فيما يكره » أسط بدك فلتبايعك . فكان أول من بايعه الأنصاري هذا . 
ولا أدري عن اسماعيل 3 هو أو غيره : وأظنه عن اسماعيل . قال : 
ومثبى عمر ي جنازة سليمان » قال : ودخل قبرهء فلما فرغ من دفنه 
وقد جيىء بمرأ كب الحلفاء » فلم يركب شيئاً منها , وقال , يغلي . 
فركض إنسان إلى العسكر » وقعد عمر خبى جيء ببغلته » قال : وقد 
ضربت أبنية الخلفاء » قال : فأحسبه أنه لم يستظل في شيء منها حى جي 
ببغلته 6 فركبها م ررجع . 
سباق الخيل في دولة بي أمية : 
فقل قرية ”© من المسلمين إلا كان قد أخذهم ليقودوا اليه الخيل © , 
فمات من قبل أن تجرى الحلبة . قال : فلما ولي عمر أبى أن يجريبا : 
فقيل له : با أمير امو منين تكلف الناس مؤونات عظاماً : وقادوها من 
بلاد بعبكة 3 وق دأ غيظ للعدو 0 4 فلم يزالوا يكلمونه حى أجرى 
الحلية » وأعطى الذين سبقوا » ولم يخيب الذين لم يسبقوا » أعطاهم دوك 
)١(‏ هوسعيا بن عبد الملك كما جاء في العقد لابن عبد ربه (ج ١‏ ص )١51‏ وزأد فيه قوله؛: 
أتريد أن نختلف ويضرب بعضنا بعضاً . قال رجل : سبحان الله » ولما أبو بكر » 
وعمر » وعثمان ٠‏ وعلى ») وم يقولوا هذا » ويقوله عمر؟. 
)١(‏ في المختصر : « ليسبق بينها فقل الحرية » . 
(0) في المختصر : « بقود الحيل » . 
)04 هذه الحملة وكلمة و مؤونات 1( مذو فتان من المختصر 1 


د 5#" ل 


ذلك . قال : وقد كان الناس لقوا جهداً شديداً في القسطنطينية من الجوع » 
فأقفل الناس » وبعث اليهم بالطعام . 
خطبة عمه : 





قال : حدثنا عبد الله بن يونس الثقفى » عن سيار » قال : كان أول 
ما علم من عمر بن عبد العزيز » أنه لما دفن سليمان بن عبد الملك » أتى 
بدابة سليمان الى كان يركب » فلم يركب دابته التي جاء عليها » فدخل 
القصر وقد مهدت له فرش سليمان » فلم يجلس عليهاء» ثم خرج إلى 
المسجد وصعد المنبر فحمد الله وأثّى عليه م قال : 


أما بعد .. فإنه ليس بعد نبيكم » عله » نبي » ولا بعد الكتاب 
الذئ أنزل عليه كتاب » إلا ما أحل الله » عز وجل » خلال إلى يوم 
القيامة » وما حرم الله حرام إلى يوم القيامة . ألا لست بقاص ولكي 
هيمك ألا وإني لست ببتدع » ولكني متبع . ألا أنه ليس لأحد أن يطاع 
في معصية الله » عز وجل » ألا أني لست خيركم : ولكي رجل منكم » 
غير أن الله جعلي أثقلكم حملا . م ذكر حاجته . 

حدئنا جويرية بن أسماء » عن اسماعيل بن أبي حكيم » قال : 
أول كلمة سمعتها من عمر بن عبد العزيز يوم استخلف وهو على امبر 
بقول : 

أيها الناس » إني والله ما سألتها الله في سر ولا علانية قط » فمن كره 
منكم فأمره اليه . فقام رجل من الأنصار فبايعه » وبايعه الناس . 

قال : حدثنا الحارث بن عمير » عن ابراهيم بن عقبة » قال : بلغي 
أن عمر بن عبد العزيز قال : إني والله ما أنا بمبتدع » ولكبي متبع » وني 
والله » ما أنا خيركم » ولكبي أله حملا » وإنه والله ما من أحد من 
حاق الله له طاعة قي معصية . 


مه ا 2 


قال : حدينا أءن ريدك؛ عن عامر ان عبيدة » قال : أول مأ أذكر من غعمر 
ابن عبد العزيز أنه حرج في جنازة » فأتي ببسرد كان يلقى للخلفاء يقعدون 
عليه إذا خرجوا إلى جنازة © فألقي له فضربه برجله » ثم قعد على الأرض 
فقالوا : ما هذا ؟ فجاء رجل فقام بين يديه » فقال : يا أمير المؤمنين »2 
بين يديك وفي بده قضيب قد اتكأ عليه فقال : أعد ما قلت ٠‏ فأعاد 
عليه » فقال : يا أمير المؤمنين » اشتدت بى الحاجة » والتهت بي الفاقة. 
والله سائلك عن مقامى هذا بين يديك . فبكى حبى جرت دموعه على 
القضيب 2 م قال له : ها عبالك ؟ قال : خمسة ؛ أن وامرأنى و ثلا دك 
أولاد » قال : فإنا نفرض لك ولعيالك عشرة دثائير » ونأمر لك خمس 
ماثئة » مائتين من مالي : وثلاث ماثة من مال الله » تبلغ ببا حى حرج 
عطاؤك . 


زهد عمر في التمة 


قال : حدثنا أبو الصباح قال : حدثنا سهل بن صدقة » مولى عمر بن 
عبد العزيز » قال : حدثي بعض خاصة عمر بن عيد العزيز أنه حتين 
أفضت اليه اللحلافة » سمعوا ي منزله بكاء عالياً » فسكل عن البكاء : 
فقيل : إن عمر بن عبد العزيز قد خبر -جواريه » فقال : إنه قد نزل بسى 
أمر قد شغلي عنكن ؛ فمن أحب أن أعتقه أعتقته » ومن أراد أن أمسكه 
أمسكته » ولم يكن مني اليها ثبيء . فبكين يأساً منه » رحمه الله . 


قال : حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحبى بن يمحيى » قال : حدثني 
أبى » عن جدي قال : كنت أنا » وابن أبي زكريا يباب عمر » فسمعنا 
بكاء في داره » فسألنا عنه » فقالوا : خخيسر أمير المؤمنين اهمر أته بين أن 
تقيم في منزها - وأعلمها أنه قد شغل عن النساء بما في عنقه ‏ وبين أن 
تلحق بمتزل أبيها » فيكت » فبكى جواريها لبكائها . 


ا للا ا 


قال : حدثي سليمان بن حميد المدني » عن أبي عبيدة بن عقبة بن 
نافع المر شي » أنه دخخل علٍى فاطمة بنت عبد الملك فقال لها » ألا تخبريبى ‏ 
عن عمر ؟ فقالت : ما أعلم أله اغتسل من جنابة » ولا من احتلام ؛ 
مئذ استخلفه الله إلى أن قبضه . 


حالة جسمه ولباسه وهو خليفة : 


قال : حدثنا عسيد الله ., قال : سمعت شيخأ كان في حرس عمر بن 
عبد العزيز » قال : رأيت عمر بن عبد العزيز » حين ولي ( فإذا به من 
حسن اللون » وجودة الثباب ؛ والبزة » ثم دخلت عليه » بعد » وقد 
ولي ) © فإذا قد احترق » واسود » ولصق جلده بعظمه حى ليس بين 
اللد وبين العظم ( لحم ) » وإذا عليه قلنسوة بيضاء » قد اجتمع قطنها ‏ 
بعلم أنها قد غسلت » وعليه سحق انبجانية قد خرج سداها » وهو على 
شاذكونة قد لصفت بالأرض » ونحت الشاذكونة عباءة قطوانية من مشافة 
الصوف »2 فأعطانى مالا" أتصدق به بالرقة » قال : ولا تقسمه إلا على 
لبر جار » فقلت : إنه يأتينى من لا أعرف 27 » فمن أعطي ؟ قال : 
أعط من مد يده اليك . 


. من نسخة المختصر‎ )١( 
. » (؟) ني المختصر « يأتيني ولا أعرف‎ 


إل/ ا 


الباب الثالث عشر (" 


في ذكر أنه من الحلفاء الراشدين المهديين 


حدثنا على بن الحسين قال : أخبرني حارجه بن مصعب ٠‏ عن ابن 
عوف » عن مجاهد » قال : المهادى سبعة : مصى لخمسة وبمي ايان ., 
قال خارجة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن. عبد العزير رضي الله 
قال : حدثنى عبد الرزاق بن همام قال : حدثي أبي قال : قال 
وهب بن منبه : إن كان في هذه الآمة مهدي » فهو عمر بن عبد العزيز . 


قال : حدثنا ضمرة » عن ابن شوذب قال : قال الحسن : إن كان 
مهدي » فعمر بن عبد العزيز وإلا" فلا مهدي إلا عيسى بن مريم ) 
عليه السلام . 


قال : حدثنا سهيل بن عباس » عن ابن اسحاق ؛ عن ابراهيم بن عقية ) 
عن عطاء مولى أم بكر الأسلمية » عن حبيب بن هند الأسلمي » قال : 
قال لى سعيد بن المسيب »© ونحن على عرفة » إثما الحلفاء ثلاثة » قلت : 
من الحلفاء ؟ قال : أبو بكر وعمر وعمر » يعبى ععمر ( بن عبد العزيز ) 
قلت : هذا أبو بكر وعمر قد عرفتاهما » فمن عمر ؟ قال : إن عشت 
أدركته » وإن مت كان بعدك . 


() هذا الباب محذرن من المختصر . 


سس 7ض سس 


قال : حلثنا أبو عبيدة السري بن نمحيبى بن أخي هناد.ن ع قال : 
لخحمسة : أبو بكر وعمر وعثماكن وعلي وعمر بن عبد العزيز » رضي الله 
عنهم . 
عمر إمام عدل : 

قال : وقد روآأه قبيصة » عن عباد » عن سفيان » قال : حدثنا 
قبيصة قال : حدثنا عباد السماك قال : سمعت سفيان يقول : أثمة العدل 
خمسة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز . 

قال : حدثنا عباد السماك قال : سمعت سفيان الثوري يقول : أئمة 
العدل خمسة أبو بكر وعمر وعثماد وعلى وعمر بن عبد العزيز » من 
قال غير هذا فقد اعتدى . 

قال : حدثثا قريصة » قال ٠‏ سمعت عياد السماك يقول سمعصرا 
الأمة خمسة : أبو بكر وجممر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيرَ : 

قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال : سمعت أبي قال : 
سمعت وكيعاً يقول : سمعتث سفيان يقول : لا أوافق رأي أحد أحب إلي' 
من عمر بن عبد العزيز » لأنه كان إمام هدى . 

قال : حدثنا مزاحم الحاقاني قال : حدثي عمي 4 أبو على عبد 
ال سحمن بن بحيبى بن خاقان . أنه ذكر لأحمد بن حنبل أنه يروي عن 
سفان الثوري. أنه قال : أئمة الحدى : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعمر بن عيد العزيز . فقال له أحمد بن حنبل : هذا كذا هو 


عمر مرشد المائة الأولى والشافعي مرشد الماثة الثانية : 


قال : حدثنا محمد بن الحسن بن الحنيد قال : سمعت عثمان بن علي 
قول : سمعت حميد بن رنجويه النسائي يقول : قال أحمد بن حنبل : 


ذا 


يروى .ني الحديث أن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يصحح لهذه 
الأمة دينها ٠‏ فنظرنا في.المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز » ونظرنا 
ف الماثة الثانية فير.اه الشافعي . 

قال : حدثنا أبو سعيد الفريابي قال : قال أحمد بن حنبل : إن الله 
تعالى يقيض للناس » في كل رأس ماثة سنة » من يعلمهم السئن » وينفي 
عن رسول الله يلق الكذب » فنظرنا » فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العريز 
وني رأس الماثتين الشافعي . 
بشارة أحمد بن حنبل لمن ينشر محاسن عمر : 

قال : حدثئي من سمع أحمد بن حنبل يقول : إذا.رأيت الرجل يحب 
عمر بن عبد العزيز » ويذ كر محاسنه وينشرها : فاعلم أن من وراء ذلك 
خيراً » إن شاء الله , 

قال : حدثنا خالد بن حسان » عن جعفر » يعي ابن برقان » وقرأت 
ابن سليمان » عن ميمون بن مهران قال : إن الله » عر وجل » تعاهد 
الناس بعمر بن عبد العزيز . 
عمر أمة وحده : 


قال : أخبرني عطاء بن مسلم الحفاف » عن عمر بن قيس الملائي 
قال : سثل محمد بن علي بن حسين عن عمر بن عبد العزيز ٠‏ فقال : 
أما علمت أن لكل قوم نجيبً » وأن نجبب بني أمية عمر بن عبد العزيز 1 
وأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده ؟ 

قال : حدثنا ضمرة ؛ عن رجاء » عن ابن عون قال : كان ابن 
سيرين » إذا سثل عن الطله 0١7‏ قال ٠‏ هى عله أمام هدى . يع 
عمر بن عبد العزيز . 





٠ كي‎ 





(1) الطلا : الحمر .» وكل ما طبخ من عصير العنب . 


د #8 لس 


قال : حدثي الفريابي » عن عباد بن كثير قال : دلت على أبي 
جعفر فقلت : يا أمير المؤمنين » أما تستحيون أن نجىء بنو أمية بعمر بن 
عبد العزيز » ولا نجيئثون بمثله ؟ 


قال : حدثنا ضمرة » عن على بن خولة » عن أبى عنبس قال : 
كنت واقفاً مع خالد بن يزيد بن معاوية » في مسجد بيت المقدس » إذ 
أقبل فى شاب » فسلم على خالد » فأقبل عليه خالد » فقال الففى لالد ٠‏ 
هل علينا من عين ؟ قال : فبادرت أنا فقلت : نعم » عليك من الله عين 
بصيرة » فترقرقت عين الفنى » ونزع يده من يد خالد » ثم ولى ؛ 
فقلت للحالد : من هذا ؟ قال : أما تعرف هذا ؟ هذا عمر بن عبد العزيز » 
ابن أخي أمير المؤمئين » ولثئن طالت بك وبه حياة لتزينه إمام هدى . 


قال : حدثنا بحيى بن بمان » عن سفيان » عن زفر : يعي العجلىي : 
عن قيس بن حبثر قال : مثل عمر في بي أمية » مثل مؤمن آل فرعون . 


ل[ ©ل/آ سل 


قي ذكر أخلاقه وآدايه 


قال : حدثنا -جرير » عن مغيرة قال : كان لعمر بن عيد العزيز 
سمار . يستشير هم فيما يرفع اليه من أمور الناس ؛ وكان علامة بينه 
وبينهم » إذا أحب أن يقوموا قال : إذا شم . 

قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ٠»‏ قال : سمعت بعص 
شيوخنا يذكر أن عمر بن عبد العزيز أتى بكاتب خط بين يديه -- وكان 
مسلماً » وكان أبوه كافرآ  »‏ فقال عمر للذي جاء به : لو كنت جئت 
به من أبناء المهاجرين . فقال الكاتب : ما ضر رسول الله ملق » كتف 
أبيه . فقال عمر : قد جعلته مثلا » لا تخط بين يدي بقلم أبداً . 


حسن سياسة عمر للحرورية : 

قال : حدثنا أرطأة بن المنذر قال : سمعت أنا عوك يقول » دخل 
ناس من الحرورية على عمر بن عبد العزيز » فل اكروه شيئاً » فأشار اليه 9» 
يعض جلسائه أن يرعبهم ؛ ويتغير عليهم » فلم يزل عمر بن عبد العزيز 
يرفق بهم حى أخذ عليهم ؛ ورضوا منه أن درزفهم ويكسوهم ما بي . 
فخرجوا على ذلك . فلما خرجوا ضرب عمر ركبة رجل يليه من أصحابه: 
)١(‏ في المختصر : « سماع » . 


(0) خ نصرائياً . 
(9) ف المختصر : نر عليه » . 


از 2 


فتقال : يافلان ! إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك » دون الكى : 
فلا تكويئه أبداً , 


قال : حدثنا الوليد بن مسلم » عن مالك بن أنس قال : قال عمر بن 
عبد العزيز : ما كذبت كذبة منذ شددت على ازاري 7" . 

قال : حدثنا سفيان بن يمحيى بن سعد ٠‏ أن رجلا قال لعمر بن 
عبد العزيز : إن من قراببي كذا ٠‏ قال : إن ذاك . قال : إني أريد أن 
يكلم لي أمير المؤمنين في كذا كذا » قال : لعل ذاك . قال : فقضيت 
حاجة الرءجل وما يشعر . 

قال - حدثنا أبو بكر بن عباس » عن عاصم »؛ قال : كيب عيل 


عمر بن عبد العرزيز : فدخل عليه رجل فرفع صوته »© فقال عمر هه 
حسب المرء ما أسمع به جليسه من كلامه . 


اجتماع بى مروان لاستعطاف عمر عليهم : 

قال : حدثنا عمر بن على المقري ؛ عن حجاج بن عنبسة بن سعيد 
وأذكرناه أرحامنا . قال : فدخاوا » فتكلم رجل منهم » فمزح » فنظر 
اليه عمر . قال : فوصل له رجل كلامه بالمراح » فقال عمر : هذا 
اجشمعمم » لأخس الحديث ولما يورث الضغائن ؟ إذا اجتمعم ؛ فأفيضوا 
في كتاب الله » فإن تعديم فعليكم بمعالي الحديث . 
أدبه وسمره وما كان يشترط على أصحابه : 

قال محمد بن سعيد . قال : حدثنا العلاء بن عمر ؛ عن سعيد بن 
عبد العزيز قال : كان عمر بن عبد العزيز إذا خطب على المبر فخاف 


©» رأجم صن لا‎ )١( 


اللا 


فيه (© العجب قطع : وإذا كتب كتاباً فخاف فيه العجب مزقه » ويقول : 
الهم » إني أعوذ بك من شر نفسي . 

قال : حدثنا ضمرة » عن رجاء قال : قدم عبدالله بن الحسن ‏ 
وهو إذ ذاك فى شاب على سليمان بن عبد الملك في حوائجه » فكان 
يختلف إلى عمر بن عبد العزيز . يستعين به على سليمان في حوائجه : 
فقال له عمر : رأيت أن لا تقف ببابى إلا" ني الساعة البى ترى أنه يؤذن 
لك فيها على : ٠‏ إلى أكره أن تقف يابى فلا يؤذن لك عل 99 . قال : 
فجاءه ذات يوم فقال : إن أمير المؤمنين قد بلغه أن في العمسكر مطعونا 9" 
فالحق بأهلك ٠‏ فإني أضن بلك . 

قال : حدثنا ضمرة » عن العلاء بن هارون » قال : كان عمر بن 
عبد العزيز يتحفظ ف منطقه . ٠‏ لا بتكام بشيء من ٠‏ الحنا . ٠‏ فسخرج به خراج 
في إبطه فمالوا أي شي ء عسبى أن يقول الان ؟ فقالوا يا أبا حفص . 
أبن خرج منك هذا الحراج ؟ قال : في باطن يدي . 

قال : حدثي موسى بن رباح قال : بلغني - أو قال ؛ بلغنا ‏ أن 
عمر جلس إلى ناس » فنسي السلام » فذكر أنه لم يسلم : فقام قائماً ثم 
سلم عليهم ثم جلس . 

قال : حدثي جعفر بن محمد أبي. العالية الرباحي قال : سهرتث مع 
عمر بن عبد العرزيز ليلة » فقلت : يا أمير المؤمنين » ما يبقي منلك تعب 
النهار مع سهر الليل ؟ قال : لا تفعل يا أبا العالية » فإن لقَاء الرجال تلقيح 
لأليامها . 


قال : حدثنا عمر بن علي » عن عيك ربه » عن ميمول بن مهراآن » 
(1) خ « عليه » : 
() جملة « فاني أكره ... » . ناقصة من المختصر . 


9 أي مصاب بالطاعون 1: 
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قال : كنت في سمر عمر بن عبد العزيز ذات ليلة » فقلت له : باأمير 
المؤمنين ما بقاؤك على ما أرى » أنت بالنهار مشغول في حوائج الناس » 
وبالليل أنت معنا هاهنا م الله أعلم بما نلو به ؟ قال : فعدل عن جوابي . 
ثم قال : اليك عبي ياميمون » فإني وجدت لقاء الرجال تلقيحاأ لآ لبامهم . 

قال : حدثنا أبو خليد » عن الاوزاعي » قال : قال عمر لحلسائه : 
له ٠‏ ويكون لي على الحير عولاً : ويبلغي حاجة من لا يستطيع ابلاغها . 
فإذا كان كذلك فحى هلا به » وإلا" فهو خرج من صحبني والدخول علي. 

قال : حدثنا مالك بن أنس ؛ قال : سمعت الزهري يقول : كان 
عور بن عيد العزيز إذا أراد الحمام أمر أن يخلى له » قلا بدخخله غيره » 
أو بعض ولده » أو بعض خدمه حبى مخرج . 

قال : حدئنا وهيب أن عمر بن عبد العزيز كان يقول : أحسن 
بصاحبك - يعي الظن ‏ ما لم يغليك . 1 
ماقاله للذي يدعو الله وهو يلعب : 

قال : حدثنا المسيب بن واضح ٠‏ عن محمد بن الوليد قال : مر 
عمر بن عبد العزيز برجل في بده حصاة يلعب بها » وهو يقول : اللهم 
زوجي من الور )١1(‏ العين » قال : فقام اليه » فقال : بثس الحاطب 
أنث ! ألا ألقيت الحصاة ؛ وأخخلصت إلى الله الدعاء ؟ , 
ها كان يقرؤه في صلاة الجمعة : 

قال : حدثنا الحكم بن عمر الرعيي قال : شهدت عمر بن عبد العزيز 


00( قِ المختصر : « الحوراء » . 


8 > 


. سس لل 


حرج اليه المثبر فيخطب الناس » ثم ينزل فتقام الصلاة » وتنصب بين 
بديه حربة نجاهه ثم يصلى . وسمعته يقرأ يوم الجمعة سورة الجمعة و : 
0 إدا جاءاء المنتافقون ج 01 لا بعدوهما كل جمعة قال ٠‏ ورأبت 
عمر يأتي يوم العيد ماشياً . 





(31) سورة المنافقون » الآية : ١‏ , 


الباب الخامس عشسر 
في ذكر علو همته 





نفس عمر توافة إلى العلى : 
كانت لى نفس تواقة فكنت لا أنال شيئا إلا تاقت إلى ما هو أعظم منه. 


نامسا بلغت نفسى الغاية . تاقت إلى الآخرة . 


- 


تراقة . لم تعط من الدنيا 5 إلا تاقت إلى ما هو أفضل مه . قال سعيد : 
الحية أفضل من ٠‏ الخلافة 0 


در به بن أسبماء قال 1 : قال عر . إل تفسي هله 


قال : حدى شعيما . عن أبى صفوان . عن محمك بن مروات إن 
أبان بن عثمان ٠.‏ عن من سمع مزاحماً يقول : قلت لعمر بن عبد العزيز 
إنى رآيب 2١‏ ني أهلك خللا . فقال : يا مزاحم : أما يكفيهم ٠‏ أعطييب 
ما يصيبوك من المقاسسم مع المسلمين من فيئهم مع مال عمر ' 0 فتلت ل : 
واين بيقع ذلك هنهم . مع ما بمونون . ومع ضيافتهم وكسونهم نساءهم ؛ 
ين لي نفسآ تواقة . لقد رأيتى وأنا بالمديئة غلام مع الغلمان ٠١‏ ثم تاقت 


ر١)‏ فى المختعر لخنحر , ني رإيتك ف أهلك خللا » . 
62 ىَّ الأصل امع و بال » وى المختصر و مم مال عمر ]1 اه 


ل أم - سيره عمر م ١‏ 


نفسي إلى العلى . إلى العربية والشعر . فأصبت منه حاجى 7(" . وما 
كنت أريد . ثم تاقت نفسي إلى السلطان . فاستعملت على المديئة , 
5 ناقت نفسي ٠.‏ وأنا في السلطان ؛ إلى اللبس والعيش والطيب : هما 
علدت أن أحدأ من أهل بي ٠‏ ولا غيرهم » كان في مثل ما كنت فيه . 
تاقَت سبي إلى الآخرة والعمل بالعدل . فأنا أرجو ما تاقت نفسى 


2 ذنَ عمو أخثر بي : فيست بالدى أهلك أشرنى بدنيا هسم 8 


آم ا 


اليباب السادس عشر 


في ذكر اعتقاده ومذهبه 


قال : حدثي اسماعيل ب م دس قال : لدئْت أن هر 2 عي. العر ين 
قال : من مجع ل ديمه عرضا الخعبومات أكير التنمل ' 


قال : حددي خيى بن سعيد قال : قال عمر بن عبد العزيز : من 
جعل د رده عرض لللخصومات أكير التنمل . 


قال : حدثنا عيد الرحمن ‏ يعبى ابن مهدي عن سفيان . عن 
جعدر بن بر قات ١‏ أن قمر بن عيك العز بر قال أرجل . وسأله عن الأهواء ٠‏ 
قال : عليك بدين الصبى الذي في الكتئاب والأعرابى . والّه )١(‏ 


قال اين مهدى : وعددثنا عبد الله ن اللميارك . عب: الأمام يال : 
قال جر 0 عاك الْعرْ بر : اذا رايت فم مأ شاحو ب 6 تت مم هبه على - دول 


لي 


العامة . فاعلم :هم على تأسيس ضلالة . 
رأبه في القدرية : 

قال ' أشخبر نى #الأث ٠‏ عن عمه أبى سهي ل . قال *: سألى عمر إن 
عبك العز ير عن القدردة . ماترى فيها ؟ قلت : با أمير الو مين ٍ أستتبههم . 
فإن تابوا.وإلا فاعر ضهم على السيف . (فقال عسر)9": ذلك رأيي فيهم . 


(1) فى المختصر ٠‏ وافي . (؟) س المختص 


ث#إا ا 


فال : حدتنا اسماعيل بن علية . عن ابى هزوم . عن سيار قال : 


قأل عمر مر بن عبد العزيز في أصحاب الهدر : ستئابو ن 5 فإن تأدوا 3 وإلاك 
شو | م ن ديار المسلمن 


قال : حدثنا اسماعيل بن عباس الحمصي . عن ابى بكر إن عبدالله 
ان أبى مريم الغسانى . عن حكيم ن عمير قال : قال عمر س عبد العرز يز : 
بسبعي لأهل القدر أن يتقدم اليهم فيما أحدتوا من القدر . فإن كفوا . 
وبلا استلت السنتهم من أقفيتهم استلالا . 


كتابه إلى عماله بشأنهم : 


قال : حدثنا خلاد عن حيى . عن سهميان الثوري قال : بلغى عن 
عمر بن عبد العزيز أله كتب إلى بعض عماله : 


اوصملث بتغوى الله » والاقتصاد ى أمره ؛ وانباخ يه رسوله . 
وترك ما أحدث المحدثون بعده مما قد جرت سنته وكفوا مؤونته . واعلم 
أنه / يبتدح انسان قط بدعة إلا فل مضى قبلها ما هو دليل عليها وعيرة 
فيها . فعليك بلزوم السنة . فإسا ناك بإذن الله عصمة . واعلم أن من سن" 
سنه قد علم ما في حلافها من الحطأ والزلل والتعمق والهمق . فإن السابقين 


الماضض صبن على علم تو قفوا ٠‏ وببصر داقد كفوا ). 


قال ٠‏ ىننا عبيك ألله 01 مو بدي 1 حن ٠‏ ابي رجاء اشروي د 


؛ أما بعد وإفي أوصيك - وذكر مثله وزاد ‏ وهم كانوا عللى كشن 
الأهور أقوى . وما أحدث إلا" من ايع كير سبيلهم ٠‏ ورغب بنفسه عنهم . 
تمد قصر دوءهم أقوام فجفوا . وطمع ' '' عنهم آخرون فعلو| ء. 





1( : المختصر 1 و مح 44 . 
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قال : حدثنا يوسف بن أسباط » عن سفيان الثوري قال : كتف 
عمر بن عيد العزيز إلى عدي بن أر طأة ؛ وكان عامله على اليصرة : 


« أما بعد فإذا أتاك كتابى هذا » فاستتب القدرية مما دخلوا فيه . 
فإن تثابوا فخل سبيلهم 3 وإلا فائمهم من ديار المسلمين » . 


رسالته إلى نفر كتبوا بالتكذيب بالقدر : 


قال : : وهذه رسالة مروية عن عمر بن عبد العزيز 5 في الأول )01 3 
وجدت (أكير ) () كلماتها لم تضبطها الثقلة على الصحة. ؛ فانتقيت منها 
كلمات صالحة ١ ٠‏ 


د كتينات حار مر بن عبد العزيز إلى ثفر اكتوا بالتكذيب القدر : 


«أما بعد .. 


لكر | 


فقد علمم أن أهل السنة كانوا يقولون : الاعتصام بالسنّة نجاة 
وسينقص العلم نقصأ سريعاً » ومنه قول عمر بن اللحطاب وهو يعظ : 
إنّه لا عذر لاحد عد الله بعد البينة » بضلالة ركبها حسبها هدى . 
ولا في هدى تركه حسبه ضلالة . فقد تبينت الأمور . وثبتت الحجة » 
وانقطع العدر . فمن رغب عن أنباء النبوة وما سجاء به الكتاب » تقطعت 
من يده أسباب الهدى . ولم يحد له عصمة ينجو بها من الردى . وبلغكم 
أني أقول : إن الله قد علم ما العباد عاملون . فاتكرتم ذلك » وقد قال 
تععا لم 10 إن كاشفوا العَذاب قتليلا إتكم ' عائدون 54 وقال 
ٍ ولو ردوا لَعادوا لم هوا عنه # 7 ٠‏ وزعمم في قول الله : 


: , ف المختسصر : وى الأصول‎ )١( 
(؟) من المختصر‎ 
١١ه‎ : ع سورة الدخان » الآية‎ 
سورة الأئعام » الآبة : مم‎ )4( 


هم ل 


1 فمن شساء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 00 . أن المشيكة 6 


أي ذلك أحبيم من ضاال أو هذى 3 وألله بشو ل : ١‏ وهأ تشاؤون ‏ 
إلا أن" يشاء الله رب العالمين 4 (© . فبمشيئته لهم . شاؤوا . 


وقل حخر صت اأرسل عل هدي الئاس جمرعاً . همأ اهتدى إل من 
هدأه الله ٠‏ وححترضص إبليس عل صلالتهم جميعاً ٠‏ قمأ ضل امتهسم إلا من 


كان ٠:‏ قُُ عللم الله ضالاً . 


وأنك رم أن يكو ن سيق لأحد من الله ضاذ أة أو هدي 4 وأنكم الذن 
هديم أنفسكم من دون الله . وحجزتموها عن المعصية بغير قوة من الله . 
ومن زعم ذلك منكم ٠‏ فقد غلا في القول . لأنه.لو كان شيء لم يسبق 
في علم الله وقدره . لكان الله في ملكه شريك تنفد مشيثته ني الحلق دون 
الله 3 والله يقول 1 فو حبب اليكسم الاعان” وزلده 8 تلدويكم وكر َه 
إليكدم الكفر والفنسوق و الصا » 9 .و سيم نفاذ الله في الحاق 
يفا ٠‏ وقد جا الخير أن اه ٠‏ عر وجل . خلق آدم ٠.‏ فنير ذريته بين 
بل ره ٠‏ فكتب !. فكتب أهل الحنة وما هم عاملون . وكتب أهل الثار وما هم 
عاماود ]) . 


)1١(‏ سورة الكهف » الآية : .م 
() سورة التكوير » الآية : ٠‏ 
ر, سورة الححرات .6 الآبة 43 


لا الى لس 


في ذكر سيرنه وعدله في رعبته 


ما كان يتناقله الناس عند استيخلافه : 


قال : حدئثنا مالك بن دينئار قال : لا ولي عمر بن عبد الْعرَيرٌ ؛ 
رحمه الله . قالت رعاة اأشاء 6 ذروة الحبال : من هذا الخحايفة الصالح 
الى قد قام على النأاس؟ فقيل هم وهأ علمكم بذللك؟ قالوا: إنا إذا قام 
على الناس خليفة صالح . كفت الذئاب والأسد عن شأننا . 
عمر بن عبد العزيز » فمررت براع وفي غنمه نحو من ثلاثين ذئياً . 
فحسبتها كلاباً ‏ ولم أكن رأيت الذئاب قبل ذلك - فقلت: ياراعي ! 
مأ ثر سحو سيك ه الكلاب كلها ؟ فقال : 5 بى . مما لمسبث كلاياً نش إنما 
هي ذئاب . فقلت : سبحان الله ذئبٍ في غم لا يضرها ؟ فقال يا ببى ! 
إذا صلح الرأس » فليس على الحسد بأس . وكان ذلك في خلافة عمر بن 
عبد العريز . 

قال : حدثنا موسى بن أعين قال : كنا نرعى الشاء بكرمان ٠‏ بي 
خلافة عمر بن عيد العزير » فكانت الشاء والذئب ترعى في مكان . والله : 
واحد . فبينا نحن ذات ليلة » إذ عرض الذئب لشاة » فقلت : ما نرى 
الرجل” الصالحّ إلا قد هلك . قال حماد : فحدثي هذا أو غيره أنهم 
سيوأ 4 فو جدوه قد مات في تلك الليلة . 


الام ب 


قال : حدثى بقية بن الوليد . عن عبد أخحميد بن زياد . عن ميمود 
ابن مهران : قال : ولاني عمر بن عبد العزيز على الأرض - وذكره - : 
استدراجه الناس إلى الخير : 

قال : حدثي فرات بن سليمان ٠.‏ عن ميمون بن مهران . أن 
عبد الملك بن عمر بن عيد العزيز قال : با أبة ٍ ما بمنعاك أن نمضى ا 


تريد من العدل ؟ فوالله . ما كنت أباً لي ٠‏ لو غلت بي وبلك القدور قي 
ذلك . قال : يا بي ! إتما أروض الناس رياضة الصعب ٠.‏ إني لأريد أن 


أحيي الأمور من العدل : فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعاً من طمع الدنيا . 
فيتفروا لحذه ويسكزوا لمله . 

قال : حدثنا محمد .ن سلمةع عن هشام بن عيد لملك قال : قال 
عمر بن عبد العزيز : ما طاوعنى الئاس على ما أردت من الحق . حتى 
اقتصاده في مال الآمة : 


قال : حدثنا عمرو بن ميمون قال : حدثى أبى قال : ما زلت أنا 
وعمر بن عبد العزيز ننظر في أمور ااناس » حى قلت : ياأمير المؤمنين ! 
ما بال هذه الطوامير '" الي تكتب فيها بالقلم الحخليل » وتمد فيها وهي 
من بيت مال المسلمين ؟ فكتب إل العمال أن لا يكتبن في طومار ولا بمد 
فيه » قال ؛ فكانت كتبه شيراً أو نحو ذلك , 


قال إياس بن معاوية بن قرة : ما شبهت عمر بن عبد العريز إلا 


قال : حدثنا محمد بن سعد قال : قال إدريس بن قادم . قال عجر 


. طوامير : ج طومار : صحيفة‎ )1١( 


برلاو ع 


يمون بن مهران : كيف لي بأعوان على هذا الأمر أثق بهم وآمنهم ؟ 
قال : با أمير المأؤمئين ! لا تشغل قلبك ببذا » فإنك سوق » وإنها يبحمل 
إلى كل سوق ها ينفق فيها ٠»‏ فإذا عر ف أن النافق عندك الصحيح , 
لم يأتوك إلا بالصحيح . 

قال : حدثنا عبد الله بن يونس » عن سيار أ بي الحكم قال : كان 
عمر بن عبد العزيز يقول : أيها الناس : اموا باد كم ٠‏ فإني أذ كركم 
هناك ,ع وأنساكم عندي إل من ظامه الأمير قلس عليه إن ليأتبى ٠:‏ 

قال : حدثي عبد العريز » عن عبيد الله بن عمر بن عيد الملك بن 
عبيد الله بن عاصم : خال عمر بن عبد العزيز » أنه قال : قدمنا على عمر 
ابن عبد العزيز » حين استخلف » وجاءه الناس من كل مكان » قال: 
فجلس على المنبر » فحمد الله وأثئى عليه ثم قال : 

و آما بعد ؛ أمبا الناس ! فالحقوا ببلادكم » فإني أنساكم هاهنا , 
وأذكركم في بلادكم . وإني قد استعملت عليكم عمالا" » لا أقول 
هم خياركم ٠‏ فمن ظلمه عامل بمظلمة » فلآ إذن له علي إلا ولا أرينه . 
وأيم الله لآن كنت منعت نفسي وأهل بيي هذا المال » ثم ضننت به عليكم 


إني إدن لضين 4 والله لولا أن أنعش ة 4 وأسير 1 هأ أحريت أن 
أعيش فواقاً 01 ا ء. 


ما كتب في المحابس : 


قال : حدثنا محمد بن سعد قال : قال عبد الله بن أبي هلال : 
كتب عمر بن عبد العزيز في المحابس : ١‏ لا يقيد أحد بقيد يمنع من تمام 
الصلاة » , 


قال ٠‏ حدثي الأوزاعي قال : نقش رجل على حاتم عمر بن عيد 
العزيز » فحبسه نحمسة عشر ليلة » ثم خلى سبيله 


. سبق سذا فى ص لا5”‎ )١( 


4م 


كتابه إلى أهل الموسم : 
قال : حدثنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا خالد بن زيد . عن جعونة 
قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الموسسم : 


1 أما بعل ؟ فإلي أشهد أله ع وأير أ اليه 86 الشهر الخرام 3 واليلد 
الحرام » ويوم الحج الأكبر » أني بريء من ظلم من ظلمكم . 
وعدوان من اعتدى عليكيم 4 أن أكون أمرت بذلاك 5 أو را صيدت . 
أو تعمليهك )© إل" أن يكون وهمآ مي 3 وأمرآً خحهي علي ' أتعمدله 1 
وأرجو أن يكون ذلك موضوعاً عي م مغفوراً لي : ادا علم مي الخرص 
والاجتهاد ثم ألا وأنه لا إذن على مظلوم دوني عروأنا معول كل مظلوم. 
ألا وأي عامل من عمالي رغب عن الحق ٠‏ ول يعمل بالكتاب والسئة ' 
فلا طاعة له عليكيم ؛ وقد صيرت أهره اليكم حبى يراجع الحق وهو ذعيم. 
ألا وإنه لا دولة بير أغنيائكم » ولا أثرة على فقرائكم ف ثبي ء من فيئكم . 
ألا وأا وارة ورد في أمر يصاح الله به ٠‏ خاصة أو عامة . فله ما بين 
مأئة دينار إلى تلاث ماأثة ديئار عل عدر مانوى 01 من المسية ٠‏ وشم من 
المشقة » فرحم الله امرءاً لم يتعاظمه سفر بحي الله به حقاً لمن وراءه 
الله لكم 4 وأموراً من الباطل أمامما أبله عنكم ؛ فاك محمدو| غير ه 1 وأو 
وكلي إلى نفس كنت كغيري 1 والسالام عليكم )ل . 

قال : حدثنا عبد الله الرقاثى . عن جعفر بن سليمان . عن أسماء 
ابن عبيد قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى صاحب الحمجاز ٠‏ أن 0 
قاصك أن يقص علي كل ثلاثة أيام مرة ‏ أو قال قاصكم ‏ . 

قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ٠‏ عن نافع ٠‏ عن ابن عمر قال : 


. » ي المختصر : « نرى‎ )١( 


فلم يحزني . فلما كان يوم الحندق عرضي ٠.‏ وأنا ابن خمس عشرة ؛ 
فأجاز ني . قال نافع ؛ فقدمت على عمر بن عيد العريز . وهو يومثل 
خليفة . فحدثته بهذا الحديث أن هذا الحد بين الكبير والصغير » فكتب 
إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة سئة . ويلحموا من" دون ذلك 
في العيال . 


عدله بين الحصوم : 


قال : حدثنا الحكم بن عمر الرعيى قال : شهدت مسلمة بن عيد 
الملمك محخاصم أهل دير إسحاق عند عدر بن عبد العزيز بالناعورة » فقال 
عمر لمسلمة لا نجلس على الوسائد وخحصماوك بين يدي » ولكن وكل 
مخصومتك من شئت . وإلا فجائي القوم بين يدي . فوكل مولى له 
لخصومته . فقضى عليه بالناعورة , 


قال : -حدثنا مالك أن عمر . لما ولي اللحلافة . جاءه الناس ٠»‏ فلما 
رأوه لا يعطيهم إلا ما يعطي العامة . تفرقوا عنه . ثم قرب إليه العلماء 


قال : حدثى مالاك أن عمر بن عبد العزيز . حين ولي © مجاءه 
الناس ٠‏ لهم بشبل إلا رجاه فيه حجير وتهدوى 1 فكلم ف صديق 4ه م 
فال : تر كناه كما تركنا الحز والموشى ' 


قال : حدثنا موسبى بن المغيرة . قال : سمعت رياح بن عبيدة 
الباهني قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز . فجاء أعر ابي فال : 
يا أمير المؤمئين ! سجاءت بي اليك الحاجة 7 . وانتهت بي الفاقة : 
أو قال الغاية ‏ والله سائلك عبي يوم القيامة . فقال : ويحاك » أعد 
عل . فأعاد عليه » فتكس عمر رأسه . وأرسل دموعه حبى ابتلت الأرض» 


. 706 راجم ص‎ )١( 


وه ع 


ثم رفع رأسه وقال : ويحلك ! كم أنتم ؟ قال : أنا وثمان بئات . ففرض 
له عل ثلاثمائة » وفرض للبنات - أو قال لبناته ‏ على مائة » وأعطاه 
مائة درهم » وقال هذه الماثة أعطيتك من مالي ١‏ ليس من مال المسلمين. . 
اذهب فاستنفقها حى تخرج أعطيات المسلمين فتأخدّ معهم . 


ارساله المرشدين ليفقهوا الناس ف البادية : 

قال : حدثنا نعيم بن حماد » عن ضمرة بن ربيعة » عن عبد الحكيم 
ابن سليمان » عن ابن أبي غيلان قال : بععث عمر بن عبد العزيز يزيد بن 
أبى مالك الدمشقي والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس في البدو : 
وأجرى عليهما رزقاً . فأما يزيد فقبل ٠‏ وأما الحارث فأبى أن يقبل : 
فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلاك : فكشنا عمر : إنا لا نعلم عما صنع 
يزيد بأساً » وأكير الله فيئا مثل الحارث بن بمجد . 

قال : حدثنا سليمان أن عمر بن عبد العزيز كان كثيراً ما ير دد هذا 
القول : « ما يرد على نفسي من نفس أن أنا قتلتها » فلو كان لي نفسان 
فأغدر () باحداهما وأمسك الأخرى » . 


البجوع إلى الحق-خير من التمادي في الباطل : 

قال : حدثنا مسلم بن زياد قال : سألت فاطمة بنت عبد الملك 
عمر بن عبد العزيز أن بحري عليها خاصة . فقال لها : لا لك في مالي سعة . 
قالت : فلم أنت كنت تأخحل منهم ؟ قال : كانت المهنأة لليء والانم 
والتبعة عليهم ؛ أما إذا وليت فلا أفعل ذلك فيكون انمه على . 

قال : حدثي فياض بن محمد الري » عن عبيدة بن حسان السنجاري 
أن رجلا من أهل أذربيجان أتى عمر بن عبل العزيز » فقام بين يديه , 
فقال : با أمير المؤمنين ؛ أذكر بمقامى هذا مقاماً لا يشغل الله عنك فيه 

, » كذاي المختصمر وى الأصل و فاعور‎ )١( 


8 


كيرة من خاصيم من الللائق : يوم تلماه بلا ئقة من العمل . ولا براءة 
من الذنب . قال : فبحى بكاء شديداً . ثم قال : ونحلك ؛ اردد عل 
كااملثك هذا . شحعل در دده عليه وعمر يبحي وستحب . م قال : ما حاءجةك؟ 
فال . إن عامل أدربيجان عدا على فأخذ مني اثنا عشر ألف درهم 

فجعلها في بيت مال المسلمين . ققال عمر : اكتبوا له الساعة : إلى عاملها 


1 


6 
| 
علينا بريد لعمر عن عيدك العزيز بالشام إلا بأحياء سنة . أم قم مال . 

0 4 غك حير 
فألا + كال خيير ابن عبد لزي يول هأ من طينبة أهون على فتا : : 
دا من كتاس قضيت به . نم أبعمر ت ت أن الحق 


؟ 0 
9 0 2 لما'سة ا سيو 7 عا 
ل 7 5 0 


ي م 
فى عير ه فمتتها . 


قال : : حدثي يعوب ء أرامعن أبيه . : قال : أذن عم ر بن عبد العزيز 
لزياد بن أبى زياد والأمويون هناك نتظرون الدخول عليه + قال 
هشام : أما رضي ابن عبد العزيز آن يصنع ما يصنع حبى آذن لعبد ابن 
عباس أن يتتخطى رقابنا . فقال الفرزدق ف هدا : 

ب أيبا القارىء المقضى حاجته2 هذا زمائلك إنى قد خلازمي 


وعن يعموبف . عن أبيه قال ٠‏ دخل عل عمر بن عيد العزيز من 
أهل الشام شيخ جليل ٠‏ فقال يا أمير المؤمنين : إني دخلت ٠صر‏ مم 
.روات : وغزوث دير اللحماجم . وعزوة كذا . وعزوة كذا : فتأمر 

بىء . فقال : اجلس أسما اأشيخ . ويثور غلام من الانصار فال : 
أن انين أنا. فلان نن فلان : أبي من شهد العقبة . وشهد بدرا 


_- 7 وى 


خ ااه اسه 


قال : فجى الشيخ على ركبتيه ‏ أو قام ‏ فقال : ها هوذا أنايا أمير 
المؤمئين ؛ فقال : هذه المكارم لا ما تعده أيها الشيخ منذ اليوم . 
تلك المكارم لا قعبان من لبن << شيبا بماء فصارا بعد أبوالا (2 . 


خذوا حاجة الى . 


الأ كماد الجائعة أولى بالصدقات من البيت الحرام : 

قال : حدثي ميسر بن أبى الفرات . قال : كتبت الحجبة إنى 
عمر بن عبد العزيز يأمر للبيت بكسوة . كما كان يفعل من كان قبله . 
من البيت . 


قال : حدثى اللتُ بن مححيى بن «*سيعلك + وغيره' 1 أن عمر بن عيد 
العزيز قدم عليه بعض أهل المدينة . فجعل يسأله عن أهل المدينة ٠.‏ فقال : 
ما فعل المساكين الذرين كانوا يجحلسون في مكان كذا وكذا ؟ قال : قد 
قاموا منه يا أمير المؤمنين وأغناهم الله .: وكان من أولثك المساكين من 
يبيع الحبط للمسافرين فالتمس ذلك «نهم بعد . فقالوا : قل أغنانا الله 
عن بيعه بما يعطينا عمر . 


قال . حدنبى ان زر بك 3 عن 0 07 أسبيل ان عريفك اأرحمن ان ربك 
ابن المخطاب 3 قال ٠‏ [عما ولي مر اياك عمل الع يز سميايال ونصفا سس اد نين 
شهرأ - لا والله ءات عمر بن عبد العزيز حتى سجعل الرجل يأتينا بالمال 
العظييم ) فيقول : اجعاوا هل! حي. ١‏ ترون ثي الفقراء 2 فمأ يبرح حجى 
در جع عماله ٠‏ قل اغعى عمر بن عيك المزيق الناس . 


منذ كم لعنم فرعون ؟ 


قال ٠‏ حدثنا ابرأهيم نْ هشام ا حيس الغساني قال ٠‏ حدثي ا 


٠ تج‎ 


ارود سوب وو لا ري ل د سس سوتسير 


, شيبا : من الشوب : خلطا‎ )١( 


عن جدي قال : بلغني أن ناساً من الحرورية جمعوا بناحية من الموصل » 
فكتبت إلى عمر بن عبدالعزيد ز أعلمه بذلك» فكتب إلي يأمرني أن أرسل إلي 
على مراكب البري 0 نفلت فقا مر عل .م بد هم حجة 
هنهم . فقال عمر : إن الله لم يجعلبى لعاناً » ولكن » إن أبقى أن وأنم 
فسوف أحملكم وإياهي على المحجة البيضاء . فأبوا أن يقبلوا ذلك منه , 
وال ذم عسمر ' إله لا يسعكم 5 ذلك م إلا الصدق , ميل كم دنم | 

مدا الدئ ثم الو ١‏ هيل كلأ وكدذا ليمك ال فهل لعنم فر عون م 
١‏ هيم يك ؟ قالوا ٠‏ لا . قال : فكيف وسعكم 1 45 ب ألا يسعي ترك أهل بي 
وقل كان جم المحسن والمسبىء 3 ولس والمخطىء !. قالوا 5 
بلغنا ما هاهنا . فكتب إلى عمر ١‏ أن خذ من في أيديهم من رهناك » 


ا 


يعي ودع هن بي يدك من رهنهم ؛ وإن كان رأى التهوم أن سيحوا ثبي 
البلاد » عا لى غير فساد على أهل الذمة . ولا تناول أحد من الأمة » فليذهبوا 
حيث شاؤوا : وإن هم تناولوا أحداً من المسلمين وأهل الذءة ؛ فحاكمهم 
إلى الله , 


كتابه إلى الحرورية : 

بسم الله الرحمن الرحيم # 1 

من عيك الله : عور أرق حميك العز يز 4 أمير امو مئين 4 إلى العصاية 
الذين خمرجوا . ( أما بعد ' فإني مك اليككم لله الذي لا إله إلا هو )(0) 
أما بعك 4 ف إل ألله يقول ١‏ «أدع إلى جيل ربك" بالحكمة والموعظة 
المسنة وجاد الهم ب لي هي سان إلى قوله ‏ بالمهتدين 59 


. من المختصر‎ )١( 
١٠١ه‎ : (؟) سورة النحل » الآية‎ 


ل هثقة . 


واي أذ كركم الله أن تفعلوا كفعل كبر انم ام الذي خترجوا 
من بارا سطدراً ورئاء الناس ويصدا ون عسن- سبيل الله وألله 


عور 


ةم شي 


عا يبعملون حيط . 00 . أفبذنبي تخ رجون من دينكم ٠‏ وتسفكون 
الدماء » وتنتهكون المحارم ؟ ولو كانت ذنوب أبي ب وعمر مرجة 
رعيتهما من ديتهم : كانت لما ذنوب . فقد كانت أباؤكم في جماعتهم . 
فلم ينزعوا ( فما يتزعكم ) '" على المسلمين وأنم بضعة وأربعون رجلا . 
وإني أقسم لكم بالله . لو كنم أبكاري من ولدي ٠‏ قولب م عما أدعوكم اليه 

من الحق . لدققت دماءكم التمس بذلك وجه الله و د الآخرة . فهذا 
0 . فإن استغششتموني فقديما ('؟ ما استغش الناصحون » . 





كتابه إلى عبى بن غيبى : 
فأبو | إلا القتال وحلقوا رؤوسهم وساروا إلى محيى بن خينى . فأتاهم 
كتاب عمر 3 وخحيى بن عنيى مسو أقعهم للقجال : 


ع 


0 من عبد الله : عمر : أمير المُوْ منين ٠‏ إلى محيسى بن نحيى . اها 
بعد + فإني ذكرت آية بي كتاب الله : هل ولا تعتد وا إن الله لا سحب 
المعمتدين”  #‏ . وإن من العدوان : قتل النساء والصبيان » فلا تقتان 
امرأة ولا صبياً . ولا تفتلن' أسيراً . ولا تطلين هارباً » ولا تمجهزن” © 
على جريح » إن شاء الله ١‏ . 


قال: حدثنا محمد بن الرسين وعبيد الله بن أبي سلمة ؛ قال ٠:‏ صلى 


عمر بن عبد العزيز ذات ليلة . فلما ذهب ليدخل ء أتاه هاتف فهتف به. 
يا أمير المؤمنين ! فال عمر » وأقبل عليه أظنه مذعوراً » فقال : وناك ! 


)01 سورة الأثفال » ألآبة : ل 

(؟) من المختصر . 

الو : المختصر « تقدبما » . 

(4) سورة البقرة » الآية : ١5٠١‏ » وسورة المائدة » الآية : ام 
0( قِ الأصل : |« نجيزن » . 


5و - 


ما شأنك ؟ أتغدر على حجابي ؟ ‏ أو قال اذن ‏ فقال : لا يا أمير 
ا ولكى قدمت الساعة » وجتتلك مبادراً . قال : ميادراً ماذا ؟ 
ن تسبقي بنفساتكٌ . قال : ولسم ؟قال : لآني رأيت اللحئة سريعة 
0 . فجلس عمر ثم قال : حاجتك ؟ قال : فقال الرجل : يا أمبر 
المؤمنين اذكر بمقامي هذا مقاماً لا يشغل الله عنك فيه كثرة من تخاصم اليه 
من الحلائق ثق يوم القيامة يلد ثقة شك من العمل » ولا دراءة من الذنب 3 فيكى 

ثم قال : أعد . فأعاد . قال : ما حاجتك ؟ فأخيره بحاجته . 


قال : حدثنا سعيي ل بن عامر » عن غيلان بن ميسسرة 01 أن رجاه 
أتى عمر بن عبد العزيز فقال : زرعت زرعاً فمر به جيش من أهل الشام 
فأفسده . شعو ضضة مزه عشرة الاف درههم . 
' قال : حدثنا زياد بن أنعم الآلهاني » عن عمر بن عبد العزيز أنه 
أتي اليه بسارق » فشكا اليه الحاجة » فعذره وأمر له بنحو عشرة ذرأهم . 


رفق عمر بالحيوان : 


قال : حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية » عن أبي عثمان 
الثقغى . قال : كان لعمر بن عبد العزيز غلام على بغل له يأتيه بدرهم كل 
يوم . فجاءه يوما بدرهم ونصف . فقال : ما بدا للك . قال : نفقت السوق. 
قال لاء ولكناك أتعبت البغل » أجمه د ثلاثة أيام . 


قال : حدثنا زياد بن محراق قال : سمعت عمر بن عبد العزيز »2 
وهو خطب الناس 4 يول : أولا ة أحريها 4 أو بلعية أميتها 4 1 
ياليت أن لا أعية يش فواقاً ' 


. ) © ف المختصر : (ز نسر‎ )١( 
1 أجم : كره‎ 69 


(0) سبق في ص لاو 898 . 


ل ل/اة . سييرة عمر م ا 


قال : حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني » قال : 
سمعت جدي : أبا شعيب عبد الله بن مسلم » عن أبيه » قال : دخلت على 
عمر بن عبد العزيز » وعنده كاتب يكتب »© قال : وشمعة تزهر : 
وهو ينظر في أمور | لمسلمين » قال : فخرج الرجل » فأطفثت ال لشمعة 
وجي بسر سراج إلى عمر ٠‏ فدلوت من ء فأ يت عليه قميصا فيه رقعة 8 
طبق ما بين كتفيه يهاء قل : فظر في أمري , 
ما كان في حوائج المسلمين » فإذا فرغ من احوالجهم أنقأما . »ثم أسرح 
عليه سراجه . 

قال : حدثي عبد الحميد بن شيبة أن عمر بن ععيك العرير أ في برجل 
قال لرجل : بالوطي ؛ فضربه تسم عشرة . فلما كان من الغد » سأ 97 , 
م ضربه عمانين . وحاسبه بالتسعة عشر . 

قل : حدثنا حسين بن وردان فل : عر عمر بن عي العزيز جما 
هذا لأرجمته ضرع . 
ما كان مكتوبأ على فلوس عمر بن عبد العزيز : 

قال : حدثنا جرير ؛ عن المختار بن فلفل » قال : ضربت لعمر 
فلوس » فكتب عليها : «أمر عمر بالوفاء ) . فقال : ا كسروها واكتيوا: 
/ أمر الله بالوفاء والعدل ) . 
قال امتخلف عبر بن جد ايز أ بره عقي « لو ضمت ل 
يديه » فقام رجل فنادى بأعلى صوته : أنا بالله وبك 27 يا أمير المؤمنين » 

(1) أي سأل العلماء عن الحكم الشرعي . 
(0) في المختصر : « انا باللّه ويل » . 


له 0 53 


مرتين » فقال : علي بالرجل . قال : ما شأنك ؟ قال : عنبرتي » ياأمير 
المؤمنين . قال : وما شأنما ؟ قال : بعتها من سليمان بن عبد الملك بسبعة 
لاف درهم » وهي شخير من مانية عشر ألف درهم » قال : ويحاك ! 
أخافوك ؟ قال : لا . قال : أكرهوك ؟ قال : لا . قال : أغصيوكه ؟ 
قال : لا . قال : فماذا ؟ قال : عنيرتى » يا أمير المؤمنين . قال : تأخر : 
فلا حق لك » وأنا وددث أن لا أبيع شيئاً ولا أبتاعه إلا" بطحت صاحبه 
بعبي أخذته برخص - . 


44 


الباب الثامن عشر 
في ملاحظته لعماله ومكاتبته اياهم 1 القبام بالعدل 


قل : أخيرني عبد الرحمن بن زيد » عن أبيه » قال.: مأ ملع كناب 
عمر بن عيك العزيز من الثنية إلا باحدى ثلذ : إسضاء سئة ؛ وإمأته 

بدعة + وقسم يقسمه بين المسلمين . 

قال : حدثنا عمرو بن ميمون قال : حدثي أبي قال : كتب عمر 
إلى العمال أن لا تكتبن ني طومار بقلم جليل ولا تمدن" فيه ٠(‏ 


جوابه على كتاب عمرو بن حزم : 
كتب إلى أبي بكر ( بن محمد ) بن عمرو إل خرم . 


: أما بعد فإنك كتبت إلى سليمان كتبا لم ينظر فيها حبى قبض‎ ١ 
رحمه ألله » وقد بليت تنحوايك . فأاسمع : كتبت إلى سليمان ند در أنه‎ 
بقطع لعمال المدينة من بيت مال المسلمين لثمن شمع كانوا يستضيئون به‎ 
وتذكر أنه قد نفد الذي‎ ١ حين يخرجون إلى صلاة العشاء وصلاة الفجر‎ 
كان يستضاء به » وتسأل أن يقطع للك من ثمنه عثل ما كان للعمال . وقد‎ 
عهدتك » وأنت تخرج من بيتك في الليلة المظلمة الماطرة الوحلة بغير‎ 
. سراج ؛ ولعمري » لآنت يومئذ خير منلك اليوم . والسلام ؛‎ 


(1) سبق هذا الحبر في ص 88 . 


سس ف 9ل مم 


قال : حدثنا حفص بن عمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
أبي بكر ابن عمرو بن حزم : 

أما بعد ؛ فقد قرأت كتابك » الذي كتبت به إلى سليمان ْ 
كلك ؛ ركنت بلي بقار فيه دوة كتبت تسأله أن يقطع لك من 
الشمع » مثل الذي كان يقطع لمن من . وتذكر أن اله شمع الذي قبلك 
قد نفد . ولعمري قد طالا 1 مسج رسو الله 
1 قي الليلة المظلمة الوحلة بغير ضياء » ولعمري لأنت يومكذ خير 
منلث اليوم . والسلام عليك . وكتبت تسأله أن يقطع لك شيئاً من القراطيس : 
مثل الذي كان يقطع قبلك فأدق قلمك » وقارب بين سطورك » واجمم 
حوائجك » فإني أكره أن أخخرج من أموال المسلمين ما لا بنتفعون به . 
والسلام ) . 


كتاب أبي بكر بن حزم إلى عمر وجوابه عليه : 

قال : حدثنا “جو بر نك ؛ بن أسماء قال : : كتب أبو بكر بن محمد بنعمرو 
ابن حزام إلى عمر بن عيل العزيز - وكان عاماه عل المددنة , 

« سلام عليك . أما بعد ؛ فإن أشياخاً (' من الأنصار قد بلغوا أسناناً 
ول يبلغوا الشرف من العطاءء فإن رأى أمير المؤمنين أن يبلغ بهم الشرف 
من العطاء فليفعل ) . 

وكتب اليه ي صحيفة أخرى : 
عليهم برزف قِ شمعه » فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر لي برزق 2 شمعه ) 


ل أه1أ هه 


وكتب اليه في صحيفة أخرى : 


و سلام عليك . أما بعد ؛ فإن ببي عدي بن النجار » أخوال رسول 
الله عام 4 اميدم مسجل هم 4 فإن رأى أمير الموْ مئين أن يأمر لهم بمناثه 6 
فليفعل » . 

قال » فأجابه عد هؤلاء الصحائف الثلاث يجواب واحد ي صحيفة 


١‏ سلام عليك . أما بعد ؛ جاءني كتابك تذكر أن أشياخاً من الأنصار 
قل بلغوا أسئاناً و ببلغو | الشرف من العطاء » وإجما الشى ف رقب 
الآخرة : فلا أعرفن ما كتبت به إلي" في نحو هذا . 

وجاءني كتابلك تذكر أن من كان قبلك من أمراء المدينة كان بيجرى 
عليتهم رزق من شمعه » ولعمري » يا ابن أم حزم » لطالما مشيت إلى 
مسجد رسول الله » ميم ' في الظلمة » لا بمشي بين يديك بالشمع . 
ولا يوجف خلففك أبناء المهاجرين والانصار » فارض لنفسلك اليوم ما كنت 
ترضى به قبل اليوم . 

وجاءني كتابلك تذكر أن ببى عدي بن النجار » أخوال رسول الله 


قال : حدثنا محمد بن سعد قال : قال ابراهيم بن جعفر » عن أبيه : 
رأيت أبا بكر بن عمرو بن حزم يعمل بالليل كعمله بالنهار . لاستحثاث 
عمر إيأه . 

. في المختصر : م قصداً » قاصداً : أي وسطاً‎ )١( 


و١١‎ 


ترجيحه التحقيق العادل على التحقيق الصارم : 
قال ٠‏ حدثنا الثقة أن عدي بن أرطأة كتب إلى عمر بن عبد العريد : 


) من عدىق سن أر طأة . أما بعك ع أصاح الله أمير المؤمئين 4 فإن 
قبي أناساً من العمال قد قد اقتطعوا من مال الله » عز وجل » مالا" عظيماً 
لست أرجو 20 استخراجه من أيديبم » إلا أن أمسهم بشيء من العذاب ؛ 
فإن رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن يأذن لي فى ذلك ٠‏ أفعل ؛ . 

فال : فأجابه : 


« أما بعد ؛ فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب بشرء 
كأني لك جدئة *" من عذاب الله » وكأني رضائي عنك ينجيك من سخط 
الله » عز وجل » فانظر من قامت عليه بينة عدول » فخذه بما قامت عليه 
به البينة » ومن أقر لك بشيء فخذه بما أقر به » ومن أذكر فاستحلفه .الله 
العظيم » وخل سبيله . وأم الله » لأن يلقو الله » عز وجل » عخانت 
أحب إلى من أن ألفى الله بدمائهم . والسلام ) . 


قال : حدثنا العكلي » عن عبدلله بن أبي خالد » عن الهم بن عدي 
قال : كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزير : 

و أما بعد ؛ فإ قبلي ناس من الممال قد اقتطموا من مال الله مالا عطيمً. 
فإن ير أمير المؤمنين أن بأذن لي في ذلك » فعل » . 

فكتب إليه عمر : 

« أما بعد ؛ فالعجب كل العجب من استئذانلك إياي في عذاب بشر » 


كأني لك جمنة من عذاب الله » وكأن رضائي ينجيك من سخط الله : 


. » ف المختصر : « أقدر عل‎ )١( 


ثأهأ سس 


.- 


فانظر 3 فمن قامت عليه البينة فمخذه ما قاممت عليه به 3 ومن قر لأث بشى - 

فخذه عا أقر به »© ومن أذكر فاستحلفه بالله » وخخل سييلة | فو الله لأن 
يلوا الله ححيا نا مهم أحب إلي من أن ألقى ألله بدمائهم . 

قال : حدثنا يزيد بن مزيد أنه قال : كتب عمر بن عبد العريز إلى 

+ قد جاءني كتابك تذكر أن قبلك” قوماً من العمال قد اختانوا 

مالا 6 شهو عندهم 0 وتستأذني 5 فى أن أنيسط عليهم » فالعجب منلتُ 2 

استيمار ل إياي ف عذاب سر م كأني جيرا لك 4 وكأن رضاي تيحيات 


من سحخط الله ع فادا حاءك كتابي هل| فانظر من أقر م بشي ء 
فخذه بالذي أقر يه على للسيك 4 ومن أنكر فأسةيحلامه وخخل ماه 3 


فلعمري » لأن يلقوا الله حي نا مسم ء أحب إلي' من أن ألقاه بدمائهم . 
والسلام ) . 


قال : حدثنا اسماعيل بن عياش قال : كتب بعض عمال ععمر اليه 
«إنك قد أضررت ببيت المال » . أو نحوه . قال : فقال عمر : « أعط 
ما فيه » فإذا لم يبق فيه شيء ؛ فاملأه زبلا » . 


قال : حدئنا جويربة بن أسماء قال : قال عمر بن عبد العز يز : 
ظرة عين الملوك في استفاضة الآمن في البلاد . وظهور مودة الرعية لهم . 
وحسن ثنائهم عليهم (01 ا( 
أنا حجيج المسلمين في أموالهم : 
قال : حدثنا بحيى بن حسان » عن لعيرم بن ميسرة الذحوي » عن عنبسة 
ان غصن قال ٠:‏ كان وضان ميك على بت مال اليمن . قال * فكتب 
(1) في المختصر : « وخشن ثياسم عليهم » . 


ل # هآ هه 


إلى عمر بن عبد العريز » رضى الله عئه » : « إني فقدت من بيت مال 
المسلمين ديئاراً » . قال : فكت اله : 


. إني لا أنهم دينك ولا أمانتك » ولكن أنهم تضييعك وتفريطك‎ ١ 


وأنا 0 المسلمين في أموالهم . ولأخحسهم علياك أن نحاف . والسلام ) : 

قال : حدئنا أشهب ؛ عن مالك قال : لا ولي عمر بن عبد العزيز 
احلافة كقبت اليه بعض ولاته : 

« إن الناس » لا سمعوا بولايتك » تسارعوا إلى أداء الزكاة » زكاة 
الفطر » فقد اجتمع من ذلك شيء كثير . ولم أحب أن أحدث فيها شيئاً 
حبى تكتب إلى برأيك » . 

فكتب اليه عمر . 

لعمري » ما وجدوني وإياك على ما ظنوا » وما حبسك إياها إلى 
البوم » فأخخرجها حين تنظر في كتابي » . 


لاا حاجة لي برجل صبغ بده بدماء المسامين : 
قال ٠‏ حدثنا عبد الرحمن بن حسن الزرق : عن أبيه قال ٠‏ كان 


الخراح بن عبد الله عامل عمر بن عبد العزيز على خراسان كلها حربها 
وصلامبا ومالما قال : فكتب إليه عمر : 


؛ إنه بلغي أنك استعملت عبد الله بن الاهم وأن الله لم يبارك لعبد 
الله بن الأهم في العمل فاعزله » وإنه على ذلك لذو قرابة لأمير المؤمنين . 
وباغنى أنك استعملت عمارة » ولا حاجة لي بعمارة » ولا بضرب عمارة» 
ولا برجل قد صبغ يده في دماء المسلمين » فاعز له ) . 

قال : حدثي ابراهيم بن زيد أن عمر بن عبد العزيز خرج على حلقة 
من -حرسه -- وقد مباهم قبل ذلك أن يقفوا له (© إذا خرج عليهم -- 
)١(‏ في المختصر : « أن يقوموا له» . 


د م١٠5‏ ل 


فوسعوا له » فجلس . فقال : أيكم يعرف الرجل الذي بعثناه إلى مصر ؟ 
قالوا : كلنا نعرفه . قال : فليذهب إليه أحدثكم سنآ فليدعه ‏ قال : 
وذلك في يوم جمعة - فذهب اليه الرجل » فظن الرسول أن عمر بن عبد 
العزيز قد استبطأه » فقال له : لا تعجلنيى حتّى أشد على ثيابي . فشد عليه 
ثيابه . فأتى عمر فقال : لا روع عليك » إن اليوم يوم الجمعة » فلا تبرح 
حى تصل اللجمعة . وقد يعثناك لأمر عجلة من أمر المسلمين » فلا حملنك 
استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتما » فإنك لا محالة مصليها : 
فإن الله قال لقوم أضاعوا الصلاة » واتبعوا الشهوات . فسوف يلقون غياً . 
توزيع صدقات الأغنياء على الفقراء : 

قال : حدثنا يحيى بن حمزة » عن زيد بن وافد » أن ابن .جحذم 
حدثه أن عمر بن عبد العزيز بعثه على صدقات بي تغلب ٠»‏ وكان عهد 
اليه أن يقبضها ثم يردها على فقرائهم » قال : فكتب : 
٠‏ آني الي وأدعوهم بأمواللهم 3 فأقيض ما كان فيهم ؟ ثم أدعو 
فقراءهم وأقسمها فيهم » حى أنه ليصيب الرجل الفريضتين أو الثلاث . 
فما انصرف إليه بدرهم ؛ . 

قال : حدثنا لد بن حسين » عن الأوزاعي » عن سليمان بن حبيب 
المحاربي » - وكان قاضياً لعمر بن عبد العزيز ‏ قال : كتب إلي” 
عمر بن عبد العزيز أن أجر للاسير ما صنع في ماله » فهو ماله يفعل به مايشاء. 

قال حنبل » وحدثنا الهيم بن خخارجة قال : أخبر نا شهاب بن حراش » 
عن الفضل بن سويد قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة . 

أما بعد ؛ فإنه بلغي أن قوماً إذا توضؤا رفعت طساس من بين 


لد :1 سه 


أيديهم قبل أن عتلىء . وذلك من زي الأعاجم أنحذوه » فإذا أتالك كتابي 
هذا فلا ترفعوا طستاً حى كتلىء أو يفرغ من" آخر القوم » . 

قال : حدثنا ضمرة » عن الوليد بن راشد قال : زاد عمر الناس” 
في أعطيامهم عشرة عشرة : العربي والمولى سواء . 

قال : حدثنا الغلابى » عن ابن عائشة قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عامل له : 

١‏ اتق الله » فإن التقوى هي الي لا يقبل غيرها » ولا يرحم إلا" 
أهلها » ولا بثاب إلا عليها » وأن الواعظين يبا كثير ٠»‏ والعاملين بها 
قليل ) . 
مبيه عماله عن صنائع اللمجاج : 


قال : حدثنا محمد بن حمزة قال : حدثنا الثقة أن عمر بن عبد العزير 
كتب إلى عدي بن أر طأة : 

أما بعد ؛ فإنى كتبت اليك بكتب كثيرة أرجو بذلك الخير من الله 
تعالى » والثواب عليه » وأنهاك فيها عن أمور الحجاج بن يوسف » وأرغب 
عنها وعن اقتدائك بها » فإن الحجاج كان بلاء وافق خطيئة قوم بأعماهم , 
فبلغ الله » عز وجل » في مدته ما أحب من ذلك » ( ثم انقطع ذلك ) 7" 
وأقبلت عافية الله » عز وجل » فلو لم يكن ذلك إلا يومأً واحداً » أو 
جمعة واحدة » كان ذلك عطاء من الله » عر وجل » ونبيتك عن فعله 
في الصلاة ء فإنه كان يؤخرها تأخيراً لا حل له » ومبيتك عن فعله في 
الزكاة » فإنه كان يأخذها في غير حقها ثم بسيء مواقعها © . فاجتنب 
ذلك منه » واحذر العمل به » فإن الله » عز وجل » قد أراح منه » وطهر 
العباد والبلاد من شره » والسلام » . 


. من المختصر‎ )١( 
. » في المختصر : و مواضعها‎ (0 


لم /أوهأ سم 


قال : حدئنا عمرو بن عثمان » قال : حدثنا أبي » قال : سمعت 
جدي » قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أر طأة : 

٠‏ بلغني أنك تسن بسأن الحجاج » فلا تسكن بسننه ء فإفه كان 
يصلى الصلاة لغير وقتتها 4 ويأتحذ ال كأة لغير حقهأ 4 وكان لا سوى دلاتك 
أضيع ١‏ . 

قال : حدثنا مبشر بن أبي الفرات 27 قال : كنت عاملا لعمر بن 
عبد العزيز » فكنت أنختم على بيادر أهل الذمة » فجاءنى كتاب عمر بن 
عبد العزيز أن : لا تفعل » فإنه بلغي أنبا كانت من صنائع الحنجاج » 
وأنا أكره أن أتأسى به . 

قال : حدثنا أبو إسحاق الفزاري » عن الأوزاعي أن أبا مسلم » 
لما حرج في بعث المسلمين ؛ رده عمر بن عبد العزيز من دابق ؛ وقال : 
ليس كثله يستعين المسلمون في قتال عدوهم . وكان عطاؤه الفين ٠»‏ فرده 
عمر إلى ثلاثين . فرجع من دابق إلى طرابلس » لأنه كان سيافاً للحجاج ؛ 
وكان ثقفياً . 

قال : حدثنا خالد بن يزيد » عن جعونة » قال : استعمل عمر عاملا ء 
فبلغه أنه عمل الحجاج » فعزله . فأتاه يعتذر اليه » فقال : لم أعمل له 
إلا قليلا” » قال : حسبك من صحبة شر يوم أو بعض يوم . 

قال : حدثنا عيد الله بن رجاء عن «هثام بن حسان » قال : قال 
عمر : لو أن الأمم تخابشت يوم القيامة » فأخرجت كل أمة خبيثها , 
ما أعجب عمر من الحجاج : 

قال : حدثنا ( ... عن ابراهيم بن هشام قال حدثي ) "" أبي 4 
)١(‏ ف المختصر : و يزيد بن أبي الفرات » . 
| (؟) من المختصر . 

ل #بهء١أ‏ سه 


عن جدي قال يعبي عمر بن عبد العزيز . : ما حسدت الحجاج ؛ 
عدو الله » على شي ء حسدي إياه على حبه القرآن » واعطائه أهله وقوأه 
حين حضرته الوفاة : اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل . 


قال : حدثنا عبد العزيز » عن محمد بن المنكدر » قال : كان عمر 
ابن عبد العزيز يبغض الحجاج » وكان ينفس عليه بكلمة تكلم بها عند 
موته : اللهم اغفر لي » فإنهم زعموا أنك لا تفعل . 


قال عياد بن اسحاق » عن الزهري قال : قال عمر بن عيد العزيز : 
لو أن الأمم تخابثت » فجاؤا بأخبثها رجلا » وجثنا بالحجاج » لظننا أنا 
ستغلبهم » وإني أظن كلمة تنجيه عندي » قوله عند الموت : رب أغفر 
لي فإن الناس يزعمون أنك لا تغفر لي . 


مهي عمر عن سب الظالم : 


قال : حلثي رياح بن عبيدة قال : كنت قاعدأ عند عمر بن عبد 
العزيز » فذكر الحجاج » فشتمته » ووقعت فيه » فقال عمر : مهلا 
بارياح » إنه بلغني أن الرجل ليظلم » فلا يزال المظلوم يشم الظالم و يتنقمهء 
حى يستوقي حقه » ويكون للظالم الفضل عليه . 


قال : حدثنا على بن مسعدة ‏ وذكره-. 


قال ٠‏ حلدثنا صمرة » عن الرياك بن مسلم قال ٠:‏ بعث عمر نْ 
عبد العزيز ب ل أبي عقيل » أهل بيت الحجاج » إلى صاحب اليمن وكتب 
اليه : 


١‏ أما بعد ؛ فإني قد بعثت اليكم بآل أبي عقيل » وهم شر بيت في 
العرب ع ففر قهم في عملك على قدر هوام على الله . وعليئا وعليك 
السلام ). وإعا تفأهم . 


٠١٠84 


حصن مدينتك بالعدل : 

قال ٠‏ حدتنا عمد بن عيسى 3 عن عبد العزيز . قال : كتب بعص 
عمال عمر ابن عبد العزيز اليه : 

و أما بعد ؛ فإن مدينتنا قل خجر بسب » فإن درىئ أمير المؤمئين أن يقبطع 
لنا مالا نرمها به فعل » . 

فكتب اليه عمر : 

لايك ع قد زهمت كلا ٠‏ وما ذكرت لذ متك ف قل 
فإنه مرمتها . والسلام » . 

قال : حدثنا الأوزاعى قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى خزان 
بيوت الأموال : إذا أا كم الضعيف بالدينار لا يثفق عنه » فأبدلوه من 

بيت المال . 


قال : حدثنا عبيد الله بن يزيد بن أبي مسلم الثقفي أن أباه خرج 
قي بعض الصائفة 7 على ديوانه » قال : وخرجت معه » فلما كان 
مرج اللاج لقيه كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز : أن انصرف 
من حيث يلقاك كتاب أمير المؤمنين ٠‏ فإن الله لا ينصر جيشأ أنت فيهم . 


اللوزء الرابع . 
عيد الرحمن وصاحب لهس وجانا ا لشو ا و 
يعر ضان له أن الناس لا يصالحهم إلا السيف . فكتب اليهما : 


١‏ خبيئين من الحبث » رديئين من الرديء » تعرضان لي يدماء 
)١(‏ الصائفة : الغزو في فسل الصيف . 
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المسلمين ؟ ما أحد من الئاس إلا" ودماؤكما أهون علي من دمه ؛ ‏ 
كتاب عمر إلى بعض الأجناد : 


قال : أخبرنا ابراهيم بن اسماعيل 0 بن أبى حبيبة الأنصاري أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض الأجناد : 


( أما بعد 3 فإنى أوصيك بتقوى الله ولزوم طاعته » والتمسك بأمره؛ 
والمعاهدة على ما حملك الله » عز وجل من دينه » واستحفظك من كتابه؛ 
فإن يتقوى الله : عر وجل » نجاء أولياء الله » عز وجل » من سخطه » 
وبها نحق هم ولايته ء وبها رافقوا أثبياءه ؛ وبها نضرت وجوههم ونظروا 
إلى خالمهم ) وهى عصمة في الدنيا من الفعن ٠‏ والمخرج من كرب يوم 
لقيامة . ولن يقبل ممن بقي إلا مثل ما رضي به عن من متمى ؛ ومن بغي 
عبرة فيمن مصى » وسنة الله » عز وجل » فيهم واحدة . بادر بنفسك 
قبل أن يؤخذ كظمك » ويخلص إليك كما خلص إلى من كان قبلك ٠‏ 
فقد رأيت لناس كيف يموئون وكيف يتفرقون » ورأيت الموت كيف 
يععجل لتاب تو يبته » وذا الأهل أهله » وذا السلطان سلطانه » وكفى 
الموت موعظة بالغة . وشاغلا عن الدنيا » ومرغبا في الآخرة . فتعوذ بال ؛ 
ع وجل ؛ من شر الموت وما بعل ه ؛ ونسأل الله تعالى خيره . لا تطلبن 
شيعا من عرض الدنيا : تمول ولا فعل » تخاف أن يضر بآخرتك » 
ويزري بدينك » وبعمقتك عليه ربك . واعلم أن القدر سيجري اليك 
برزقاك »© وروافيك أكلك من دنياك غير مزيد فيه بحول منك ولا قوة ؛ 
ولا منقوص منه بضعف . إن ابتلاك الله بفقر فتعذف في فقرك . واعتبر 
با قسم الله » عز وجل » لك من الاسلام » وما زوى 1 عنك من اسه 
دناك » فإن في الاسلام خلا من الذهب والفضة © والدئيا الفانية . 
شت 


(1) خ اسماعيل بن ابراهيم . 
(0) زوى : قبض وجمم . 


- ١١١ 





واعلم أنه لن يضر عبداً صار إلى رضوان الله » عز وجل » وإلى الخنة 
ما أصابه في الدنيا من فقر وبلاء . وأنه [: ن ينمع عدأ صار إلى سخط الله ع 
عز وجل » وإلى النار » ما أصاب في الدنيا من نعمة ورخخاء » ما يجد أهل 
الحنة مس مكروه أصابهم في الدنيا ؛ وما جد أهل انار طعم لذة نعموا بها 
في دنياهم . كأن سائر ذلك لم يكن . فمن كان راغب في الحنة أو هارباً 

من النار » فالآن في هذه الأيام الخالية ٠‏ والتوبة مقبولة » والذنب مغفور 
فيل تماد الأجل والقضاء المدة 59 وفراع من الله عر وجل لتم اسن 10 
ليدينهم يأعماهم في موطن لا تقبل فيه الفدية ولا تنفع فيه الجيلة . تبرز 
فيه الحفيات 4 وتبطل فيه الشفاعات : رده الناس جميعاً بأعماهم 3 
وينصرفون منه أشتاتاً إلى منازلهم . فطوبى يومئذ لمن أطاع الله » عز وجل») 
دديل > يومئذ » لمن عصى الله » عز وجل . فإن ابتلاك الله بالغى فاقتصد 

في غناك » وضع لله نفسك ١‏ وأدا لله » عز وجل » فرائض حقه من 
مالك » وقل عند ذلك ما قال العبد الصالح : « هذا من فضل ربعي 
بجوتي أأشكر 0 أكفر 1 من" شكدر فإنّما يتشكر لنفاسه ومن" 
كفر فإن ربي غي كريم » © . وإياك أن تفخر بطولك وأن 
تعجب بنفسك » أو مخيل اليك أن ما رزقته لكرامتك على ريك » عز 
وجل » وتفضيله إياك على غيرك ممن لم يرزف مثل غناك » فإذا أنت 
أخطأت باب الشكر » ونزلت منازل أهل الفقر » وكنت ممن أطغاه 
الغى » وتعجل طيباته في الدنيا » فإني أعظك بهذا » وإني لكثير الاسراف 
على نفسي » غير محكم لكثير من أمري » ولو أن المرء لا يعظ أخاه حبى 
بحكم نفسه » ويعمل في الذي خلق له من عبادة ربه » عز وجل » إذن 
لتواكل كل الناس الخير » وأذن لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء 
واذن لاستحلت المحارم » وقل الواعظون والساعون لله » عز وجل . 
بالنصيحة في الأرض © . 


؛٠‎ : في المختصر : و المثرام'. - (0) سورة النمل ؛ الآية‎ )١( 
ْ , ي المختصر : « للمنقلين‎ )0( 
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قال : حدثنا كدير بن سليمان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله 
عبد الله بن عوف عل فلسطين » أن : اركب 7" إلى البيت يقال له : 
المكس » فاهدمه ء ثم احمله إلى البحر » فانسفه ي اليم نسفاً . 


امتحانه الذين يريد توليتهم : 


قال : حدثنا ابن عائشة » عن جويرية بن أسماء قال : لما ولي عمر 
ابن عبد العزيز الخلافة » وفد عليه بلال بن أبي بردة فهنأه فقال : من 
كانت الخلافة با أمير المؤمنين شرفته فقد شرفتها » ومن كانت زانته 
فقد زنتها » وأنت » والله » كما قال مالك بن أسماء : 
وتزيدين طيتب الطيب طيباً | إن تمسيه أين مثلك أبنا؟ 
وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا ' 


فجزاه عمر خيراً . ولزم بلآل المسجد يصلي ٠‏ ويقرأ ليله وباره؛ 
فهم عمر أن بوليه العراق : نم قال : هذا رجل له فضل » فدس اليه 
ثقة له : فقال له : إن عملت لك في ولاية في العراق ما تعطيى ؟ فضمن 
له مالات جليلاة . فأخبر بذلك عمر ٠‏ فنفاه وأخرجه . وقال : يا أهل 
العراق ! إن صاحيكم أعطى مقولا 7 ولم يعط معقولا » وزادت بلاغته 


وتقصتثت ز هادته . 
قال : حدثنا عكرمة بن عمار قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز 
يول : 


١‏ أما بعد فأمر أهل العلم أن بنشروأ في مساجدهم 4 فال السية كانت 


س1 
فل أميتتت ) . 





.» ي المختسر : و إذاركب‎ )١( 
. » (؟) ف المختصر : « منقولا‎ 


قال : حدثنا يحيى بن يمان قال : بلغي أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى عامله : 

«أما بعد فالزم الحق : ينزلك الحق منازل أهل الحق » يوم لا يقضى 

وقال محيى بن يمان : وكتب عمر إلى عامل له : 

« أما بعد ؛ فلتجف بداك من دماء المسلمين : وبطنك من أموافيم . 
ولسانك من أعراضهم . فإذا فعلت ذلك فليس عليك سبيل : 8 إنما 
السبيل” على الّذين” بَظلمون الناس .. # 7" الآية : 


لا قليل من الاسم : 

قال : <دثنا اسحاق عن عبد اللاك قال : كتب عمر بن عيد العزيز 
داود بن سليمان الجعفي . قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عيد اسلهميد 
ابن عبد الرحمن : 

سلام عليك . فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة » وجور في 
أحكامهم ؛ وسين -حبيثة سنها عليهم عمال السوء . وإن أقوم الدين العدل 
والاحسان >فلا يكوئن شيء أهم اليك من نفسك ؛ أن توطنها إطاعة الله. 
فإنه لا قليل من الام ؛ . 

قال : حدثنا أبو أسامة » عن جرير ء قال : قرأت كتاب عمر بن 
عبد العزيز إلى عدي : 


. 47 : سورة الشورى » الآية‎ )١( 


ب 1١8‏ سس 


و واعلم أن أحدأً لا يستطيع انقاذ قضايا ما بين الناس حتى لا يبقى 
منها شيء » لا بد من أن تستأخر قضايا ليوم الحساب ؛ . 
لا مجمع المسلمين إلا الحلال الطيب : 

قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : قلت ليزيد بن عبد ربه : 
حدثكم بقية » عن ابن أبي مريم » قال : كتب عمر بن عبد العزيز 

د انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه » وحبسوها في المسجد 
عن طلب الدنيا » فاعط كل رجل منهم ماتة دينار » يستعينون بها على 
ما هم عليه من بيت مال المسلمين » حين يأتيك كتابي هذا » وإن خير 
الجير أعجله . والسلام عليك » . 

فقال يزيد بن عبد ريه : نعم . 

قال بقّية » عن زرعة بن عبد الله الزبيدي » عن عبدالله بن كرير () 
قال : كتب عامل إفريقية إلى عمر بن عبد العزيز » يشكو اليه المحوام 
والعقارب فكتب اليه : 

)) وما عل أحد كم إذا أمسى وأصبح أن يقول : 2 ومالنا أن" 
لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى 
الله فلكيتوككل المتتوكلون »# " . 

قال زرعة : وهي تنفع من البراغيت . 

قال نصر بن عدي 7" : كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد 
العز يز يستعفيه من الخراج فكتب اليه عمر : 
60 المختصر : 1م كرين 0 . 9 المختصر ذ (( عر بي 0 . 
(0) سورة ابراهيم » الآية : ١١‏ . 


-. 5١86 ب‎ 


ويا ابن مهران إني لم أكلفك بغياً في حكمك » ولا في جبايتك : 
فاجب ما جبيت من الخلال . ولا تجمع للمسلمين إلا الخلال الطيب » . 


أنت يا أمير المؤمنين الآم الى فرشت فأنامت 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن حسن 7( عن أبيه » أن عمر بن عبد 
العزيز كتب إلى الخراح بن عبد الله . 
الملهب » أمّآ فرشت فأنامت » . 
فكتب اليه اراح : 
ب اليك ارام 


١‏ أما بعد ؛ يا أمير المؤمنين » فإنك كتبيت إلى" في عهدك أن لا أوثق 
أحداً من خلق الله وثاقاً يمنع صالاة . ولا أسيط على أحد من نخلق | لله 
عذاباً . فآنت يا أمير المؤمنين الأم الى فرشت - أو قال الذي فرشت 
فأنامت - لمخلد بن يزيد . ولآل الملهب » ولجميع رعيتك » . 


قال : فدعا مخلداً فقال : إن شئت أن تقيم عندنا » على حالك التي 
أنت عليها . وإن شئت أن ألحقك بأمير المؤمنين ولا أراه إلا" خميراً لك . 
قال : فألحقى بأمير المؤمنين . قال : فدفعه اليه » فأطلقه عمر بن عبد العزيز . 

قال : وكتب اليه : 

« إنه بلغي أنك قد استعملت عبد الله بن الأهتم » وأن الله . عز 
وجل » لم يبارك لعبد الله » ولا لأهل بيته في العمل . فإذا أتاك كتابى 
فاعرٌ له : وإله مع ذلك لذو قرأية لأمير الموّ مين . وبلغى أنك استعملات 
عمارة الطويل » فإنه لا حاجة لي بعمارة » ولا يضرب عمارة » ولا 
برجل غمس يده في دماء المسلمين » فإذا أتاك كتابى هذا فاعزله 9 , 


)01( المختصر : و« الحسن » . 


(؟) سبق هذا فى ص ١١6‏ . 


- 1١5 ل‎ 


وبلغي أنك استعملت السيال بن المنذر » وإني لا أدري ما سيالك هذا 0. 

قال : فكتب اليه : 

)) إنه جاءني كتايك فى عمد الله وإلى استعملته )2 باأمير امو مين 4 
فأجزاً ثغره » وهابه عدوه » وحمده أهل عمله » ولم يكن جزاؤه العزل. 
وكتبت إلي في عمارة » وإنه رجل قد شام الحرورية ثم رجع عن ذلك 
أحسن رجوع ؛ وتاب منه أحسن تو بة . قال : واعتذر اليه في السيال 
بسى ء آخر فعذره , 

قال : عن أيوب بن موسى ؛ قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عروة » عامله على اليمن : 


« أما بعد » فإني أكتب اليك آمرك أن ترد على المسلمين مظالمهم , 
وتراجعبي وأنت تعرف بعد مسافة ما بيى وبينك » ولا تعرف أخذات 
لموت ٠‏ حبّى لو كتبت اليك اردد على مسلم مظلمة لكتبت إلي" أردها 
عفراء أو سوداء . أنظر أن ترد على المسلمين مظالمهم ولا تراجعي ؛ . 


قال أيوب بن موممبى : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : أن 
عاقبوا الناس على قدر ذنوبهم » وإن بلغ ذلك سوط واحداً . وإياكم أن 
تبلغوا بأحد حداً من حدود الله . 


كيف أصلحت الموصل ؟ 

قال : عن ابن يمحيى الغساني » قال : حدثي أبي » عن جدي قال : 
لا ولاني عمر ابن عبد العزيز الموصل قدمتها » فوجدمها من أكثر البلاد 
سرقاً ونقباً . فكتبت إلى عمر أعلمه حال البلد » وأسأله آخذ الناس بالظنة؛ 
وأضربهم على التهمة » أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه السئة » فكتب 
إلي" أن : خصذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنّة ٠‏ فإن لم يصلحهم الحق» 


. » ف المختصر : م ف السيال بعد زاجر فعذره‎ )١( 


ب 11 سم 


سول 
وار لهك 


فلا أصلحهم الله . فقال يحيى : ففعلت ذلك » فما رجت من الموصل 

قال : حدثنا الأوزاعي قال : كتتب صمر بن عيد العزيز إل عروة 
ابن محمد عامله على اليمن : 

١‏ أنظر من قبلك من بي فلان » فأقصهم عنك ؛ ولا تشركهم في 
شيء من عملك » فإنهم بئس أهل البيت كانوا » . 

قال الشيخ : قد سبق ذكر هذا مفسراً » وأنمهم أهل بيت الحجاج () 

قال : حدثنا جعفر قال : كتب عمر بن عبد العزير إلى أمير اللدزيرة . 

د وكن لمن ولاك الله أمره ‏ : لاصحاً فيما تعيب عليهم من أمور هم ؛ 
ساتراً لم استطعت من عورامهم » إلا شيئا أبداه 29 الله لايصاح سيره . 
ومسك نفسك عنهم إذا غضبت وإذا رضيت » حبى يكون ذلك فيما بيناك 
له منهم حظاً ولا مدحة ؛ وليكن ذاك لمن لا يعطى الحير إلا هو . ولا 
يضرف السوء إلا هو غء واغتم كل يوم وليلة مضت عليك وأنثت سال ) . 

قال : حدثنا حسين بن علي » عن أبي عمر الدمشقي قال : ( بلغ) 
عمر بن عبد العزيز عن جند له شيء فكتب اليهم : 

« الله لا إله إلا هو » ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ربب فيه . ومن 
أصدق من الله حديثاً » ؟ , 
كفى بالقدر حاجزاً وبالآجل حارساً : 

قال: حدثنا الحكم بن عمير”" الرعيي قال: شهدت عمر يقول-لحرسه 
(1)ا ص و١١‏ . (9) م عمر / 
(0) في المختصر : م أبدله » , 

118 س 


إن بي عنكم لغى » كفى بالقدر حاجزا وبالأجل حارساً » ولا أطرحكم 
من مراتبكم » من أقام منكم فله عشرة دنانير » ومن شاء فليلحق بأهله ». 

وكان لعمر ثلائمائة شرطي وثلاثمائة حرسي . 

وكتب إلى عمر عامل من عماله يشكو قلة القراطيس فأجابه عمر : 

. ©» أدق قلمك » وأقل كلامك تكتفي بما قبلك من القراطيس‎ ١ 

قال : وشهدت رسالة عمر خرجت إلى أهل الأمصار (2 : 

« لا يركب نصراني سرجا » ولا يلبس قباء ولا طليساناً » ولا 
سراويل ذات خدمة » ولا يمشين بغير زئار من جلد » ولا بمش إلا 
مفر وق الناصية » ولا يوجد في بيت نصراني سلاح إلا أخذ » 9 , 

قال : حدثني هارون بن محمد 23 البربري أن عمر بن عبد العزيز 
استعمل ميمون بن مهران على الحزيرة » على قضائها وعلى خراجها . 
وأنا شيخ كبير ضعيف رقيق . فكتب اليه : 

و أجب اللتراج الطيب ٠»‏ واقض ما استبان لك » وإذا التبس عليك 
أمر فارفعه إلي . فإن الناس » لو كانوا إذا كثر عليهم شيء تركوه ؛ 
ما قام لحم دين ولا دنيا ) . 
قلة الحراج بكثرة الداخلين في الاسلام : 

قال : حدثنا جابر بن حنظلة الضبي قال : كتب عدي بن أرطأة 
إلى عمر بن عبد العزيز : 

. » خرجت إلى الديوان إلى أقصاء الشام‎ ٠ : في المختصر‎ )١( 
(؟) وقعت أمثال هذه الأوامر في بعض الأحوال لعوارضص أوجبها . وهي تختلف باختلاف‎ 


الأمكنة والأحوال . 
(؟) ف المختصر : و أبي محمد » : 


ب 1١4‏ هس 


١‏ أما بعد ؛ فإن الناس قد كثروا في الاسلام . وخحفت أن يقل الحراج). 

فكتب اليه عمر : 

« فهمت كتابك ٠‏ والله أوددت أن الئاس كلهم أسلمو | حبى نكون 
أنا وأنت حراثين تأكل من كسب أيدينا . 

قال : حدثنا أبو عيك الله بن دوسث . يرفعه إلى عيد الوهاب بن 
الورد قال : بلغنا أن عمر بن عيد العزيز كتب إلى عماله : إياكم أن 
تستعملوا على شبيء من أعمالنا إلا أهل القرآن . ( فكتبوا اليه : يا أمير 
المؤمنين : إنا استعملنا أهل القرآن فوجدناهم خونة . فكتب لهم : إيا كم 


أن يبلغي عنكيم أنكم استعملم على بي ء من أعمالنا إل" أهل الم رآن ) )01( 
فإنه إن لم يكن عند أهل ألم رأن خير فخير هم أحرى بأن لا يكون عندهم سير , 


نخويفه عماله من عقاب الله : 


قال : حدثنا الفضل ١‏ ن الربيع قال : سمعث فضيل بن عياض يقول : 
بلغي أن عاملا” لعمر بن عبد العزيز شكا اليه » فكتب اليه عمر : 





يا أخى 4 أذكرك طول سهر أهل الثار في الثار مع لود الأأبد . 
وإباك أن ينصرف باك من عند الله » فيكون آآخر العهد وانقطاع ا ر جاع 1 . 


فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر . فقال له : ما أقدمك؟ 
قال خلعت قلبي بكتابك . لا أعود إلى ولاية أبدا حبى ألقى الله تعاللى . 


قال : حدثنا محلد بن الحسين » عن الأوزاعي ؛ قال : كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عماله أن فادوا بأسارى المسلمين ؛ وأن أحاط ذلك 


بجميع ماهم . 





. من المختصر‎ )١( 


158و 


قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله 

« أما بعد ؛ فاتق الله فيمن وليت أمره » ولا تأمن مكره في تأخير 
عقوبته » فإنه إنما يعجل بالعقوبة من يخاف الفوت . والسلام عليك ورحمة 
الله و بر كاته ») . 

قال : حادثنا عيسى بن سليمان » عن ضمرة » قال : كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى بعض عماله : 

١‏ أما بعد ؛ فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم » فاذكر قدرة الله 
عليك » ني نفاذ ما يأتي اليهم وبقاء ما يؤتى اليك » . 

قال ٠‏ حدثنا عبد الرزاق . عن مهدر » قال ٠‏ كتب عمر بن عيك 

5 أما يعبيك + فقإلاتُ غرر تي بعمامتاتُ السو داء » ومجااستك الغراء 5 
وارسالك العمامة من ورائلك 4 وإنك أظهرت لي الجير فأحسيت بأ الذن 
وقد أظهر الله ما كنم تكتمون . والسلام ! 
ثناؤه على الحسن اليبصري : 

قال : حدثنا عبد الملك بن يزيع قال : كقتب عمر بن عبد ال«زيز 
إلى عدى ان أرطأة : 


( أما بعد ؛ فإنك لن تزال تعبي إلى رجلا من المسلمين » ف الخر 
والبرد يسألنى عن السنّة » كأنك إنما تعظمبي بذلك . وأيم الله لحسبك 
بالحسن © . فإذا أتاك كتابي هذا فسل الحسن لي ولك وللمسلمين . 
ف ررحم الله الحسن »© فإئه من الاسلام يمئز ل ومكان . ولا تقرئته كتابي هلا), 


)١(‏ هو الحسن البصرر ي 


- 11١ 


مبيه عن النبيل : 

قال : حدثنا الصعق بن <زن قال : شهدت قراءة كتاب عمر بن 
عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة وأهل البصرة : 

« أما بعد ؛ فإنه قد كان في الناس من هذا الشراب أمر ساءت فيه 
رعيتهم » وغشوا فيه أموراً التهكوها عند ذهاب عقولهم » وسفه أحلامهم 
بلغت مم الدم ارام : والفرج الحرام » والمال الحرام . وقد أصبح 
جل من يصيب من ذلك الشراب يقول : شربنا شراباً لا بأس به . 
ولعمري أن ما حمل على هذه الأمور » وضاع الحرام لبأس شديد : 
وقد جعل الله عنه مندوحة وسعة من أشربة كثيرة طيبة » ليس في الأنفس 
منها جائحة : الماء العذب الفرات » واللين والعسل والسويق . فم () 
التبذ نبيذاً فلآ ينبذه إلا في أسقية الأدم التي لا زفت فيها . وقد بلغنا أن 
رسول الله » ملام » مبى عن تبيذ ار والدباء والظروف المزفتة . وكان 
يقال : كل مسكر حرام . فاستغنوا بما أحل الله عن ما حرم ٠»‏ فإِننًا من 
وجدناه يشرب شيئاً من هذه » بعدما تقدمنا اليه » أوجعناه عقوبة شديدة. 
ومن استخفى » فالله أشد عقوبة وأشد تزكيلا . وقد أردت بكتابي هذا 
انخاذ الحجة عليكم اليوم وفيما بعد اليوم » أسأل الله أن يزيد المهندي منا 
ومنكم هدى ؛ وأن يراجم بالمسي ء منا ومنكم التوبة في بسر (" وعافية . 
والسلام ) . 


قال : حدثنا الأوزاعي قال : كتب عمر إلى عماله : 
« اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلوات » فمن أضاعها فهو » ا 
سواها من شرائع الاسلام » أشد تضريعاً » . 


(1) في المختصر : « ممن » . 
(؟) في المختصر : « عن يسر » . 


١595‏ سا 


قال : حدثي الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » قال : كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة : 


( أما بعد ؛ فإنى أذكرك ليلة مخض بالساعة » فصماحها القضامة : 
يا لها من ليلة » وياله من صباح » كان على الكافرين عسيرا ؛ ه 

قال : حدثنا الفضل بن العباس الحلبى قال : قال بشر بن الحارث : 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله : 

١‏ اعمل للدنيا على قدر مقامك فيها . واعمل للآخرة على قدر مقاماث 
فيهأ ) . 
خطأ الوالي في العفو خير من تعديه في العقوبه : 

قال : حدثنا الليث بن سعد » عن معاوية بن صالح » عن أبي عقبة : 
أن عمر بن عبد العزيز قال : 

وادروًا الحدود ما استطعتم في كل شبهة » فإن الوالي » إذا أخطأ في 
العفو » خير من أن يتعدى في العقوبة » . 





قال : حدثنا ابن عيسى » عن أبي بكر بن أبي مريم » قال : كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص أن : مر لأهل الصلاح من بيت امال 
بما يغنيهم » اثلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديث . 

قال : حدثنا الزبير بن بكان قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
بعض عماله : 

( أما بعد ؛ فإذا أمكنك القدرة من ظلم العباد » فاذكر قدرة الله 
عليك » وذهاب ما تأني اليهم . واعلم أنك ما تأتي اليهم أمراً إلا كان 
زائلا” عنهم باقياً عليك . وأن الله تعالى أخذ للمظلوم من الظالم » فمهما 
ظلمت من أحد فلا تظلمن من لا ينتصر عليك إلا بالله » ع: ز وجل ). 
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قال : حدثنا سفيان » عن جعفر بن برقان » قال : كتب الينا عمر بن 
عبد العزيز : 


١‏ أما بعد ؛ فإن هذا الرجف شىء يعاتب الله تعالى به العباد . وق 
به ء فإن الله تعالى يقول «٠‏ قدا أفلسح من" 0 اسيم 
ربه فَصَلَى ي © وقولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام > 9 ربسنا 
ظلمنا أنفسنا وإن للم تغفر نا وترحمنا لتكوتن” من" 
الحامسرين ج "" . وقولوا كما قال يوفس : ف لا إله إلا" نت مسسيحاناك 
إني كنت من الظالمين “7 . 


إن منزلتين أحسنهما الكذب لنزلتا سوء : 
قال : حدثنا أبو المليح » عن ميمون » قال : دخلت على عمر بن 
عبد العزيز » وعنده عامله على الكوفة » فإذا هو متغيظ عليه . فمقلت * 
ما له يا أمير المؤمئين ؟ قال ٠‏ بغي أنه قال : لا أجد شاهد زور إل" 
متا لمانا . قال : فقلت : يا أمير الم مئين : إنه لم يكن بفاعل . قال : 
١‏ روا إل عا ل ا منزلتين » أحسنهما الكذب » لنزلتا 
صو © 0. 


.ل١م--14‎ : سورة الأعل » الآيعان‎ )١( 
سور ه الأعراف 3 الأية : “ا ى‎ (0) 
. سورة الأننياء 4 الآبة : لاخ‎ 9 
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الباب التاسع عشر 
قُْ ذكر رده المظالم 


قال : حدثنا محمد بن راشل عن سليمان - يعي ابن موسى ‏ أنه 
بلغه أن قوماً من الأعراب خاصموا إلى عمر بن عبد العزيز قوم من بني 
مروان ١‏ في أرض كانت الأعراب أحروها ٠‏ فأخذها الوليد بن عبد 
اللك ؛ فأعطاها بعض أهله » فقال عمر بن عبد العزيز : قال رسول الو ؛ 
يي + ٠‏ البلاد بلاد الله » والعباد عاد لله » من أحيا أرضا مت هي له». 
فرد ها على الأعراب | 


أبن عمر بعظ عمر : 


ل : حدثي سهل إن يحيى المروزي قال : أخورني أبى ء عن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : لا دفن عمر سليمان ؛ صعد إل 
المنبر فمّال: لزني قد خلعت ما ني أعناقكم من بيعي فاختاروا لأنفسكم) 
فصاح الناس صيحة واحدة . قد أخمرناك . فتزل فدخخل فأمر بالستور 
فهتكت ' والثياب الى كانت تبسط الخلفاء فحملت » وأمر ببيعها 
وإدخالها ‏ أو قال ادنعال منها ‏ بيت امال » ثم ذهب يتبوا مقيلا ؛ 
فقال ابنه عبد الملك : تقيل ولا ترد المظالم ؟ قال : أي بي قد سهرت 
أبارحة في أمر عمك سليمان » فإذا صليت الظهر ردت الظالم . قال : 
من لك أن تعيش إلى الظهر ؟ . فخرج ولم يقيل » فأمر مناديه أن ينادى : 
ألا من كانت له مظلمة فلبرفعها . فقام إلبه رجل ذمي عن أهل حمص , 
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أبيض الرأس واللحية ٠.‏ فقال : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله . 
قال : وما ذاك ؟ قال : العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبي أرضي 
والعباس جالس - فقّال له : يا عباس ! ما تقول ؟ قال : أقطعنيها 
أمير الممئين الوليد بن عبد الملك » وكتب لىي ببا سجلا » فقال : ما تقول 
يا ذمي ؟ قال : يا أمير المؤمنين : أسألك كتاب الله عز وجل . فقال عمر : 
كثاب الله أحق أن يتيع من كتاب الوليد بن عبد الملك » أردد عليه 
يا عباس ضيعته . فرد عليه . فجعل لا يدع شيثاً ثما كان في يده : وي 
يد أهل بيته » من المظالم إلا ردها : عظلمة «ظلمة . 


قال : حدثنا أبو المليح : عن ميمون - يعني ابن مهران ‏ قال : 
بعث إلي' عمر بن عبد العزيز » وإلى مكحول ٠‏ وإلى أبي قلاية » فقال : 
ما ترون في هذه الأموال الي أخذت من الناس ظلما ؟ فقال مكحول : 
يومثئكد قولا” ضعيفاً كرهه قال : أرى أن تستأنف . فنظر إلي عمر 
كالمستغيث بي . فقلت : يا أمير المؤمنين ! ابعث إلى عبد الملك فأحضره. 
فأحضره » فإنه ليس بدون من رأيت . قال : ياحارث ! أدع لي عبد الملك. 
فلما دخل عليه قال : يا عبد الملك ماترى في هذه الأموال التي أخذت من 
الناس ظلماً قد حضروا يطليونها وقد عرفنا مواضعها ؟ قال : أرى أن 
تردها » فإن لم تفعل » كنت شريكا من أخذها , 

قال : حدثنا هشام بن حسان قال : قال عمر بن عبد العزيز : أروح 
إلى الصلاة » فأصعد المنبر فأرد ما أصبنا من أموال المسلمين على رؤوس 
الناس . فقال ابنه عبد الملك : ومن لك أن تعيش إلى الصلاة ؟ قال : فمه ؟ 
قال : الساعة . فخرج » وذودي في الناس : الصصلاة جامعة . فصعد المنبرء 
فرده على الناس . 

قال : حدئثنا سعيد بن عامر » عن حليم » قال : كنا عند عمر بن 
عبد العزيز » فلما تفرقنا نادى مناد بالصلاة جامعة . قال : فحثت المسحدء 
فإذا عمر على المنبر » فحمد الله وأثئى عليه ثم قال : 


2 


« أما بعد ؛ فإن هؤلاء أعطونا عطايا ما كان ينبغي لنا أن تأخذها » 
وما كان ينبخي مم أن يعطوناها . وإني قد رأيت ذلك ليس علي فيه دون 
الله محاسب » وإني قد بدأت بنفسي وأهل بيني ٠‏ اقرأ يامزاحم ) فجعل 
مزاحم يقرأ كتاباً كتابً» ثم يأخذه عمر وبيده الحلم '؟ فيقطعه حى 
نودي بالظهر 


قال : حدثنا على بن عبد الله قال : دخل عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيز على أبيه » وهو ني قائلته » فأيقظه وقال : ما يؤمنك أن تؤتى 
في منامك وقد رفعت اليك مظالم لم تقض حق الله فيها ؟ قال : يا بي إن 
نفسي مطيتي » إن لم أرفق بها لم تبلغي . إني او أتعبت نفسي وأعواني » 
لم ياك ذلك إلا قليلا” » حبى أسقط ويسقطوا . وإنى لاحتسب في نومي 
من الأجر مثل الذي أحتسب في يقظي . إن الله » جل ثناؤه ٠‏ لو أراد 
أن ينزل القرآن جملة لأنزله » ولكنه أنزله الآبة والآيتين » حبى استكن 
الامان في قلوبهم . ثم قال : يا ببي : أما مما أنا فيه أمر هو أهم إلي من 
أهل بيتك » هم أهل العدة والعدد » وقبلهم ما قبلهم » فلو جمعت ذلك 
في يوم واحد حشيت انتشاره على » ولكنى أنصف من الرجل والاثنين . 
فيبلغ ذلك من وراءهء فيكون أنجع له . فإن يرد الله تمام هذا الأمر أتمه , 
وإن تكن الأخرى فحسب عبد أن يعلم الله أنه يحب أن ينصف جميع 


رععيعة . 
إما أن تردي حليك إلى بيت المال وإما أن تأذني لي في فراقاك : 


قال : حدثنا الفرات بن السائب : أن عمر بن عبد العزيز قال لامرأته 
فاطمة بنت عبد الملك - وكان عندها جوهر أمر لما به أبوها ١‏ رس 
مثله ‏ : الخحتاري ٠‏ إما أن تردي حليك إلى بيت المال » وإما أن تأذني لي 
)١(‏ الحلم : المقراض » المقعن . 
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بل أختارك يا أمير المؤمنين عليه » وعلى أضعافه لو كان لي . فأمر بيه : 

فحمل حى وضع في بيت مال المسلمين » فلما هلك عمر واستعخلف يزيد 
قال لفاطمة : إن شئت رددته عليك ؟ قالت : فإني لا أشاؤه ؛ طبت عنه 
نفساً في حياة عمر وأرجع فيه بعد موته ؟ لا والله أبداً . فلما رأى ذلك 
قسمه بين أهله وو أده . 


لين الابن وأبيه : 


قال : حدثنا سعيد ؛: عن جويرية » عن اسماعيل بن أبى اخكيم ٠‏ 
قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز حبى تفرق الناس . ودخل إلى أهاه 
للقائلة » فإذا مناد بنادي : الصلاة جامعة . قال : ففزعنا فزعاً شديدآ 
مخافة أن يكون قد جاء فتق من وجه من الوجوه أو حدث حدث . قال 
جويرية : وإتما كان أنه دعا مزاحما فقال : يا مزاحم إن هؤلاء القوم 

قد أعطوناً عطايا ؛ والله » ما كان لحم أن يعطوناها . وما كان أنا أن 
نقبلها » وإن ذلك قد صار إلي ٠‏ ليس على فيه دون الله محاسب . فقال 
له مزاحم : يا أمير المؤمنين : هل تدري كم ولدك ؟ هم كذا وكذا , 
قال : فذرفت عيناه » فجعل يستدمع ويقول : أكلهم إلى الله . قال : 

م انطلق مزاحم من وجهه ذلك : حبى استأذن على عبد الماك ٠‏ فأذن له 
وقد اضطجم للقائلة فقال له عبد الملك : ما جاء .بك يا مراحم هذه 
الساعة ؟ هل حدث حدث ؟ قال : نعم » أشد الحدث عليك وعلى بي 
أبيك . قال : وما ذالك ؟ قال : دعاني أمير المؤمنين . فذكر له ما قال 

فقال عبد الملك : فما قلت له ؟ قال : قلت له : يا أمير المؤمئين : 
أندري كم ولدك ؟ هم كذا وكذا . قال : فما قال لك ؟ قال : جعل 
يستدمع » ويقول: أكلهم إلى الله تعالى . قال عبد الك : بئس وزير الدين 
أنت يا مراحم | موثب فانطلق إلى باب أبيه عمر » فاستأذن عليه : 
فقَال له الاذن : إن أمير المؤمنين قد وضع رأسه للقائلة . قال : استأذن 
لي . فقال له الاذن : أما ترحمونه ؟ ليس له من الليل والنهار إل" هله 
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الوقعة . قال عبد الملك : استأذن لي لا أم لك ! فسمع عمر الكلام : 
فقال : من هذا ؟ قال : هذا عبد الملك . قال : ائذن له . فدخل عليه 
وقد اضطجع عمر للقائلة ٠‏ فقال : ما حاجتك يا ببي هذه الساعة ؟ قال : 
حديثٌ حدقزيه مراحم . قال : فأين وتم ر رأياك من ذلك ؟ قال وقع 
رأبي على انفاذه . قال : فر فع عمر يديه 6 9 قال : الحمد لله الذي 3 
لي من ذريي من يعيني على أ مر دبي . نعم يا بي . أصلي الظهر 
أصعد المثبر . فأر دها علانية على رؤوس الناس ال عبد الملك : 0 
المؤمنين ! ومن للك بالظهر يا أمير المؤمنين ؟ .ومن للك إن بقيت إلى الظهر 
أن تسلم لك نيتك إنى الظهر؟ قال :فقال عمر: قد تفرق الناس ورجعوا 
للقائلة . فقال عبد الملك : تأمر مناديك ينادي : الصلاة جامعة فيجتمع 
الناس . قال اسماعيل : فنادى المنادي : الصلاة جامءة قال : فخرجت. 
فأتيت المسجد . فجاء عمر + فصعد المنبر . فحمد الله وأثبى عليه ثم قال : 

أهأ بعك : كُإلن هؤلاء القوم قد كانوا أعطو نا عطابا » والله . ما كان 
م أن يعطوناها . وما كان انا أن نقبلها . وإن ذلك قد صار إلى يس علي 
فيه دون الله محاسب . ألا وإني قد رددتها وبدأت بنسىي وأهل ببي : 
اقرأ يا مزاحيم ا 

قال : وقد جيء بسفط قبل ذلك أو قال جونة ‏ فيها تلك الكتب 
قال ٠‏ نقرأ مزاحم كتاياً منها ع ره من قراعته ٠‏ تأوله عمر وهو 


قاعد على النبر وي يده جلم . قال : فجعل يقصه بالحلم . واستأنف 
مراحم كتاياً آخر . فجعل يقرؤٌه 3 فلما فرع منه دفقعه إلى عكمر خقضصه . 
م أسة ستانف كتاياً أخخر ؛ فما زال حبى نودى بصلاة الظهر . 


ألا ثر حمو نه : 
قال : حدثنا عبد الله بن المبارك قال : قال عمر بن عبد العزيز لمزاحم 
وكان مزاحم مولاه وكان فاضلا ‏ قال : إن هؤلاء القوم - يعني 





أهله ‏ أقطعوني ما لم يكن لي أن آخذه : ولاالمم أن يعطوني ؛ وإني قد 
هممت بردها على أربابها . قال : فقال مزاحم : فكيف تصنع بولدك ؟ 
قال : فجرت دموعه على وجنتيه » وجعل مسحها باصبعه الوسطى ويقول : 
١‏ أكلهم إلى الله » . قال عبد الله : وكأن مزاحماً » مع فضله ٠‏ لم يقنع 
بقوله » فخرج مراحم » فدخخل على عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز . 
فقال : إن أمير المؤمنين قد هم" بأمر ء لمو أضر عليك وعلى ولد أبيك 
من كذا وكذا » إنه قد هم برد السهلة - قال عبد الله : وهي باليمامة . 
وهي أمر عظيم - قال : وكان عيش ولده منها . قال عبد الملك : فماذا 
قلت له ؟ قال : كذا وكذا . قال : بشس » لعمر الله » وزير الخليفة أنت . 
قال : ثم قام ليدخل على عمر بن عبد العزيز وقد تبوأ مقيله . قال : 
فاستأذن . فقال له البواب : إنّه قد تبوأ مقيله . قال: ما منه بد . قال : 
سبحان الله » ألا ترحمونه ؟ إتما هى ساعته . قال : فسمع عمر صوته 
فقال : عبد الملك ؟ قال ٠‏ نعم . قال : ادخحل . فدخل . قال : ما جاء 
بك ؟ قال : إن" مزاحماً أخبر ني بكذا وكذا . قال : فما رأيك ؟ فإني 
أريد أن أقوم بالعشية . قال : أرى أن تعجله ؛ فما تأمن أن محدث الله 
بك حدثاً . قال : فرفع يديه وقال : الحمد لله الذي جعل من ذريبي من 
بعيني على ديي . قال : ثم قام من ساعته » فجمع الناس وأمر بردها . 





قال يعقوب بن سفيان » وحدثي سليمان أن عمر نظر في مزارعه » 
فخرق سجلات بها غير مزرعتين : ( خيير ) و ( السويداء ) » فسأل عن 
خيبر من أين كانت لأبيه ؟ قيل : كانت فيئاً على عهد ر سول الله : 
ملم » فنركها رسول الله » عَلك. ' ؛ فيئاً على المسلمين حبى كان عثمان.ن 
عفان » ؛ فأعطاها مروان بن الحكم » وأعطاها مروان عبد العزيز ز أبا عمر 
وأعطاها عبد العزيز عمر » فخرق سجلها وقال : إثما أتركها كما 
تركها رسول الله يلت . وبلغي أنها كانت ( فدك ) . 
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خبر ( فدك ) وتنازل عمر عنها : 


قال : حدثنا ابراهيم بن جعفر » عن أبيه » قال : كانت فدك فيئاً 
ارسول الله علقي » فكانت لابن السبيل . فسألته ابنته إياها » فأبى 
رسول الله مير » أن يعطيها . فولي أبو بكر » فسلك ما كان رسول الله : 
علد يفعل . ثم عمر » م عثمان كذلك » فلما كانت الجماعة '" على 
عهد معاوية » ولي مروان » فكتب إلى معاوية يطلب فدكاً فأعطاه إياها , 
فكانت بيد مروان يبيع تمرها كل سنة بعشرة آلاف درهم . م نزع 
مروان وغضب » فنزعها من يدهء فكانت بيد وكيله بالمدينة . فلما ولي 
مروان المديئة للمرة .الأخيرة ردها عليه ؛ فأعطى عبد الملك نصفها ؛ 
وعبد العزيز نصفها » فوهب عبد العزيز حقه لعمر ولده » فلما توثي 
عبد الملك طلب عمر إلى الوليد حقه فوهبه له » وطلب إلى سليمان حقه 
فوهبه له » ثم من بقي من أعيان بي عبد الملك » حبى حصلت له » 
قال جعفر : فلقد ولي عمر الحلافة وما يقوم به وبعياله إلا وهي تغل 
كل سنة عشرة آلاف أو أقل أو أكثر » فسأل عنها فحص » فأخبر بم 
كان أمرها في عهد رسول الله » علد . وأبي بكر وعمر وعثمان ) 
فكتب إلى أبي بكر بن حزم كتاباً يقول فيه : 


في نظرت في أمر فدك » فإذا هو لا يصلح » فرأيت أن أردها على 
٠‏ كانت عليه في عهد رسول الله مَلِدَمِ ؛ وأبي بكر وعمر وعثمان » 
فاقبضها وولها رجلا يقوم فيها بالحق » وسلام عليلك ؛ . 





قال : حدثنا بعموب » عن أبيه » تقال : لما ولي عمر بن عبد العزيز 
الحلافة حرج مما كان في يده من القطائع ؛ وكان ف يده ( المكيدس ) 
و ( جيل الورس ) باليمن » و ( فدك ) وقطائع باليمامة » فخرج من 
)١(‏ قال ابن عبد ربه في العقد ( ج ؟ ص هم" ) : و« واجتمع الناس على معاوية سئة إحدى 


وأربعين » وهو ( عام الحباعة ) فبايعه أهل الأمصار كلها . وكتب بيئه وبين الحسن 
كتاباً وشروطأ ... الخ » . 
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ذلك كله ورده إلى المسلمين إلا أنه ترك عيئاً بالسويداء » وكان استنيطها 
بعطائه » فكانت تأتيه غلتها كل سنة مائة وخمسون ديناراً أو أقل أو أكثر . 
فذكر له مزاحم يوماً أن نفقة أهله قد فنيت فقال : حبى تأتينا غلتنا 
قال : فلم ينشب أن قدم قيمة بغلته وير اب مر صيحاني »© وببجحراب تمر 
عجوة . فثره بن بلية . وسمع أهله بذلك ٠‏ فأرسلوا إبناً له صغيراً فحفن 
له من التمر فانصرف ٠»‏ فلم ينشب أن سمعنا بكاءه قد ضرب ٠‏ ثم أقبل 
بم الدنائير » فقال : امسكوا يديه . م رجع يديه فقال : اللهم بغضها 
اليه كما حيبتها إلى مومى بن لصير . 9 قال : خلوه . فكأنما رأى به 
عقارب؛ » ثم قال : انظروا الشيخ الحزري المكفوف الذي كان يغدو 
بالأسحار فخذوا له تمن قائد لا كبير فيقهره . ولا صغير يضعف عنه : 
ففعلوا . م قال ازاحم : شأنك ما بقي فأنفقه على أهلك . 

فال : حدثنا محمد بن سعيد قال : قال أبو يدر بن أبي سيرة : لا 
رد عمر لمظالم قال : إله الينبغي أن لا أبدا بأول من تفسبى ٠‏ فنظر إلى ماي 
يديه م ن أرض أو متأ ع © فخرج منه حبى, 'نظر إلى فص خاتم ٠‏ فققال : 
هذا مما كان الوليد أعطانيه ثما جاء مه أرض المغرب فخرج منه . 


احيرام الناس لعمر بعد وفاته : 

قال : حلدثنا ابر أهيم نْ هشام نْ إنحيى بن نحيى العنانى قال : 
حدثي أببى . عن جدي : قال كنت عتد هشام بن عبد الملك جالسا : 
فأتاه رجل فقال : بأ أمير المؤمزين : إن عبد الملك أقطع جدى قطيعة . 
فأقرها الوليد وسليمان ٠‏ حبى إذا استخلف عمر . رحمه الله » نزعها 
فقال له هشام : أعد مقالتك . فال : يا أمير المؤمزن : إن عيد الملك 
أقطع جدى قطيعة .ع فأقر ها الو ليل وسليمان » حى إذا استخاف عمر . 
رحمه الله » ذزعها . فال : والله إن فيك لعجياً . إنلك تذكر من أقطع 
جدك القطيعة ومن أقرها ٠‏ فلا ترحم عليه » وتذكر من نزعها فتترحم 
عليه : وإنا قد أمضينا ما صنع عمر رحمة الله عليه . 


١55‏ سد 


الباب العشرون 


في ذكر نفور بي هروان من عدله وجوابه هم 


كتاب عمر بن الوليد ف تأنبب عمر : 


قال : حدثبي سهل بن محيى المروزيٍ قال : أخبرني أبى » عن عبد 
العزيز بن عمر. بن عبد العزيز » قال : لما ولي عمر بن عبد العزيز » جعل 
لا يدح شيعا مما كان في يده ويد أهل بيته من المظالم إلا رد ها )» مظلمة 
مظلمة . فللغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد املك فكتب اليه : 


و إنك أزريت 29 على من كان قبلك من الخلفاء » وعبت عليهم » 
وسرت بغير سيرهم بغضاً الهم وشتآناً '(') لمن بعدهم من أولادهم . 
قطعت ما أمر الله به أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثهم 
فأدخلتها بت المال جوراً وعدواناً . يا ابن عبد العزيز ! اتق الله وراقبه 
إن شططت» لم تطمثن على منبرك حنى خصصت أول قرابتك بالظلم 
والحور . فوالذي حص محمد » وَل » ما نحصه به »© لقد ازددث عن 
الله بعداً في ولايتك هذه إذ زعمت أنها عليك بلاء » فاقصر بعض ميلك . 
واعلم بأنك بعين جبار وف قبضته » ولن تيرك على هذا ؛ . 


.» ف المختصر : « رزثت‎ )١( 
. » (؟) ف المختصر : «وشناء‎ 


#“ ل 


جواب عمر بن عبد العزيز لعمر بن الوليد : 





فلما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه » كتب اليه : 


و بسسم الله الر حمن الرحيم # ٠‏ ممن عيد الله عمر © أمير امو منين ع 
إلى عمر بن الوليد . السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


أما بعد ؛ فإنه بلغنبى كتايك وسأجيبك بنحو منه . أما أول شأنك : 
با ابن الوليد كما زعم » فأملك بنانة أمة السكون » كانت تطوف في 
سوق حمص » وتدخل في حوانيتها » ثم الله أعلم مبا اشثر أها ذييان عن 
ذبيان من فيء المسلمين » فأهداها لأبيك » فحملت بلك : فبئس المحمول 
وبئس المولود . م نشأت فكنت جباراً عنيداً » ترعيم أني من الظالمين . 
لم حرمتك وأهل بيتك نيء الله » عز وجل » الذي فيه حق القرابة والمساكين 
والأرامل © وإن أظلم مي » وأترك لعهد الله » من استعملك 
صبياً سفيهاً على جند المسلمين نحكم بينهم برأيك » ولم تكن له ني ذلك 
نية إلا حب الوالد لولده » فويل لك وويل لأبيك ما أكثر خخصماءكما 
يوم القيادة ؟ وكيف ينجو أبوك من خخصمائه ؟ وإن أظلم مني » وأترك 
لعهد الله » من استعمل الحجاج بن يوسف على حمس 7 العرب يسفاك 
الدم الخرام » ويأخذ لمال الحرام : وإن أظلم مي » وأترك لعهد الله : 
من استعمل قرة بن شريك أعرابياً جافيآ 9) على مصر » أذن له ني المعازف 
واللهو والشرب » وإن" أظلم مي ؛ وأترك لعهد الله » من جعل لعالية 
البربرية سهماً في خمس ”2 العرب » فرويداً يا ابن بنانة » فلو التقت حلقتا 
البطان » ورد الفىء إلى أهله ؛ لتفرغت لك ولآأهل بيتك ٠‏ فوضعتهم 
على المحجة البيضاء » فطاما تركم الحق وأخذثم في بينات الطريق » وما 
وراء هذا من الفضلى » ما أرجو أن أكون رأيته ' بيع رقبتك وقسم 


» و (7) في المختصر : « حمسي‎ )١( 
. » جلفا‎ ٠ : في المختصر‎ )0( 
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ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل » فإن” لكل فيك حقاً والسلاء 
علينا » ولا ينال سلام الله الظالمين » 


قال : حدثنا ضدمرة » عن على بن أ بى حملة وابن شوذب » قال : 
كتب عمر بن الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز كتاباً يغلظ له ؛ 
فكتب عمر 





إن أظلم مي وأجور » من ولى عبد ثقيف العراق » فحكم في 
دمائهم وأموالهم . وإن أظلم مني وأجور » وأترك لعهد الله » من ولى 
قرة مصر : جلفاً جافياً » وإن أظلم مي وأجور » وأترك لعهد الله : 
م ولى عثمان بن حيان الحجاز » فألشا الأشعار على منبر رسول الله : 
مَلِد وإنما أمك كانت تتاف إلى حوانيت حمص » فاشتر اها ذيبان بن 
ذبيان » فبعث بها إلى أبيك فحملت » فيئس الحئين وبثس المولود . 
ثم وضعتلث جباراً شقياً . لقد هممت أن أبعث اليك من يحلق جمتك 
فيئس الحمة ) . 





كان إذا وقع في أمر مضى فيه : 

قال : حدثنا جويرية بن أسماء » عن اسماعيل بن أبي حكيم ؛ 
فاستشاط ثم قال ' إن الله من "١‏ ب مروان يوما - وقال نعيم : ذيه - 
وأبم الله » لثن كان ذلك الذبح على يدي » . 

فلما بلغهم ذلك » كفوا وكانوا يعامون صرامته » وأنه إذا وقع في 
في أمر مضى فيه . 

قال : حدثنا المسيب بن واضح » عن الأوزاعي » قال : كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتاباً فيه : 
)١(‏ في المختصر : « فيه 


- ا١#ه‎ 


.عءعه وقسم أبوك للك كمه كله » وإنما سبهم أبيك كسهم رججل 
من المسلمين 3 وفيه حق الله 4 وححى حق الرسول وذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل : فما أكير خخصماء أبيك يوم القيامة . فكيف 
شجو من كر خحصماؤه ب واظهارك المعاز ف والمزامير لغيه 7 الاسام : 
لقد هممت أن أبعث اليك من نحز جمتك جمة السوءء.. 

قال : حدثنا الوليد بن مسلم . عن الأوزاعي . قال : لما قطم عمر 
اءن عيك العرْ ير ز على أهل بيته ما كان يحري عليهم من أرزاق الخاصة . 
وأمر هم بالانصراف إلى مناز هم ؛ تكلم في ذلك عتيسة بن سعد فال : 
با أمير المؤمنين ! إن لنا قرابة » قال : « لن يتسع مالي لكم ٠‏ وأما هذا 
الملل فحقكسم فيه كحق رجل بأقصى برك الغماد ء فلا عنعه من أخذه إلا 
ريل مكانه . و الله ًَ إلى لأرى أن الأمور 0 لو استيحالت حبى بصبحم أهن 
الأرض يرون مثل رأيكم » لتزلت بهم بائقة من عذاب الله » . 


لولا أن تستعينوا على بمن أطلب هذا الحق له لاضرعت خدودكم : 
قال : حدثنا سعيد بن عامر . عن جويرية بن أسماء » قال : قا 
عمر بن عبد العزيز لحاجبه : لا يدشحل اليوم علي" إلا مرواني . : 
وأخيرنا معد نا عامر : عن جويرية بن أسماء ' عن اسماعيل بن 


ا مرواني فلم اجتمعر ا ع ٠‏ حمد الله وز عليه ثم قال " 


/ بأ بى مرواك : إنكم قل أعطيتلم حظأً وشرفاً وأموالا 
لأحسب شط ر أموال هذه الامة أو تلمهأ )01 في أيديكم ' 
فسكتوا . فقال عمر : ألا تجيبوني ؟ فقال رجل من القوم : 


و والله , لا يكون ذلك حبى بحال بين رؤوسنا وأجسادنا . والله 
لا نكفر آباءعنا » ولا تفقمر أبناءنا . 


٠‏ آي 





. أو ثلها ع‎ ٠ : في المختصر‎ )١( 
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( والله » لولا أن تستعيئوا على بمن أطلب هذا الحق له لأضرعت 
خحدود كم ؛ قوموا عبي ) . 


قال : حدثنا اءن وهب قال : حدثى مالك أن عمر بن عبد العزيز 
ذكر ما مضى من الور والعدل » وعنده هشام بن عبد المللك » فقال 
هشام : إنا والله لا نعيس أباعنا ؛ ولا نضع شرفنا (ا؛ في قومنا . فال 
عمر : وأى عيب أعيب ممن عابه الق رآن ؟ . 


لأسكرن” تلك السواق حتى أجريه مجراه الأول : 

قال : حدثنا ابن غنية ».عن نوفل بن الفرات » أن عمر بن عبد العزيز 
قال لعمته : « يا عمة ! إن رسول اللهء ملعم بض" عوترك الثاس على 
على نبر مورود : فولي ذلك الذهر بعده رجل فلم يستخص منه بشيء ) 
يكرون منه السواقي حى تركوه يابساً ليس فيه قطرة ٠‏ وأيم الله » لثن 
أبقانى الله لاسكرن تلك السواقي حبى أجريه مجراه الأول 2 . 

قالت : فلا سبوا عندك إذن : قال : ومن يسبهم ؟ إنما يرفع الرجل 
مظلمته » فأر دها عليه . 

قال الشيح الامام : مكنا وفع 25 هده الرواية : ١‏ م ولي رجل 
فكرى هنه ساقية » إشارة منه إلى عمر » وهو غلط » وإتما الصواب ذكر 
ذلك فى حق غثمان . 


حدثنا نوفل بن أبى الفرات قال : كانت بنو أمية ينزلون فلالة بنت 





)١(‏ ف المختصر : ٠»‏ أشر افنا 0 ء 
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مروان على أبواب القصور » فلما ولي عمر بن عبد العزيز قال : لا يلل 
انزالها أحد غيري » فأدخلوها على دابتها إلى باب قبته فأنزلها » ثم طبق 
لا وسادتين : إحداهما على الأخرى »: ثم أنشأ عازحها 2 ونم يكن من 
شأنها المراح » فقال : أما رأيت الحرس الذي على الباب » قالت : بلى 
فربما رأيتهم عند من هو خير منك ٠‏ فلما رأى الغضب لا يتحلل عنها : 
أخذ في الحد وترك المزاح » فقال : يا عمه ! إن رسول الله علد . 
فنبض فرك الناس على نبز مورود » فولي ذلك النهر رجل فلم يستنقص 
منه شيئ » ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك الرجل رجل آتخر فلم يستنقص منه 
شيثاً » ثم ولي بعد ذلك رجل آآخر فكرى منه ساقية » ثم لم يزل الئاس . 
يكرون منه السوائي حبى تركوه يابساً ليس فيه قطرة . وأيم الله » ان 
أبقاني الله لاسكرن السواقي حبى أعيده إلى مجراه الأول . قالت : فلا 
سبوا عندك إذن ؟ قال : من يسبهم ؟ إنما يرفع لي الرجل مظلمته ء 
فأردها عليه . 


كل بوم أخافه دون يوم القيامة فلا وفاني الله شره : 
قال : حدثنا عبيد الله بن محمد التميمي ‏ أو قال التيمى - قال : 
سمعت أبي وغيره يحدث أن عمر بن عبد العزيز » لا ولي منع قرابته 
ما كان جر ي عليهم » وأخذ منهم القطائع الي كانت في أيديهم ؛ فشكوه 
إلى عمته » أم عمر » فدخلت عليه فقالت : إن" تر ابتك يشكر نك ؛ 
ويزعمون أنك أخذت منهم خبر )00 غيرك . قال : ما منعتهم حقا أو 
شيئ كان لمم ء فقالت : إني رأبتهم يتكلمون » وإثّى أخاف أن يريجو 
عليك يوماً عصيباً . فقال : كل يوم أخافه » دون يوم القيامة » فلا وقاني 
الله شره . قال : ودعا بدينار وجنب ومجمرة » فألقى ذلك الدينار في النارء 
وجعل ينفخ على الدينار » حتى إذا احمر تناوله بثبيء » فألقاه على الحنب » 
فنش وقثر » فقال : أي عمة ! أما تأوين لابن أخيك من مثل هذا ؟ 





. خخ : نخير‎ )١( 
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فقامت فخرجت على قرابته فقالت : تروجون آل عمر » فإِذا نرعوا 
إلى الشبه جزعتهم . اصبروا له 2 . 


قال : حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس » عن وهيب بن الورد » قال: 
اجتمع بنو مروان على باب عمر بن عبد العزيز » وجاء عبد الملك بن عمر 
ليدخل على أبيه » فقالوا له : إما أن تستأذن لنا » وإما أن تبلغ عنا الرسالة. 
قال : قولوا . قالوا : إن من كان قبله من اللحلفاء كان يعطينا » ويعرف 
لنا مواضعنا » وإن أباك قد حرمنا ما في يده . قال : فدسحل إلى أبيه 
فأخبره عنهم » فقال له عمر : قل لهم : إن أبي يقول لككم : إني أخاف 
إن عصيت الله أو قال ربي ‏ عذاب يوم عظيم . 


قال : حدثنا سعيد بن عامر » عن أسماء بن عبيد » قال : دشخل عنبسة 
ابن سعيد بن العاص على عمر بن عبد العزيز فقال : يا أمير المؤمنين ! 
إن من كان قبلك من اللحلفاء كانوا يءطونا عطايا منعتناهاء» ولي عيال 
وضيعة » أفتأذن لي أن أخخرج إلى ضيعبي وما يصلح عيالي ؟ فال عمر : 
أحبكم الينا من كفانا مؤونته . فخرج من عنده » فلما صار إلى الباب قال 
عمر : أبا شالد ! أبا خخالد ! فرجع » فقال : أكير ذكر الموت فإن كنت 
في ضيى من العيش وسعه عليك » وإن كنت في سعة من العيش ضيقه 
عليك . 
إنها نفسي أحاول عنها : 

قال : حدثنا عمر بن على بن مقدم قال : قال ابن سليمان بن عبد 
الملك لمزاحم : إن لي حاجة إلى أمير المؤمنين عمر ؛ قال : فاستأذنت له 
فقال : أدخله . قأدخلته على عمر . فقال ابن سليمان : يا أمير المؤمنين ! 
على ما ترد على قطيعبي ؟ قال : معاذ الله أن أرد قطيعة رسخت في 
(1) خ : لا تلومون إلا أنفسكم : عمدتم إلى صاحبكم فزوجتموه بنت أبن عمر ٠‏ فجاءتكم 
بعمر . الم . 


وما ب 


- 


الاسلام . قال : فهذا كتابي . فأخرج كتاباً من كمه ٠‏ فقرأه عور 
فقال : لمن كانت هذه الآأرض ؟ قال : للفاسق ابن الحجاج . قال عمر : 
فهر أولى اله . قال : يا أمير المؤمنين ؛ فإنها من بيت مال المسلمين . 
قال : فالمسلمون أولى ببا . قال : يا أمير المؤمنين ! رد علي كتابي . 
قال : لو لم تأتي به لم أسألكه : فأما إذ جئتبى به » فلا ندعلك تطالب 
بباطل . قال : فبكى ابن سليمان . قال مزاحم : فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ 
بن سليمان تصنع به هذا ؟ قال : ويحك يا مزاحيم ! إنها نفسي أسحاو ل 
عنها » ؛ وإني لأأجد له من اللوط ما أجد اولدي . 


قال : حدثنا شعيب - يعبى اين صفوان ب عن بشر بن عيد الله بن 
عمر » عن بعض آل عمر » أن هشام بن عبد الملك قال لعمر بن عبد 
العزيز : يا أمير المؤمنين ! إني رسول قوملك اليك » وإن في أنفسهم 
ما أكلمك به . إنهم بقولون استأنف العمل برأيلك فيما تحت يدك : 
وخل بين من سبقك وبين ما ولوا » بما عليهم وم فقال له عمر : 
أرأيت إن أتيت نيت بسجلين : أحدهما من معاوية » والآخخر من عبد المللك 
بأمر واحد » فبأي السجلين أخذ ؟ قال : بالأقدم . فقال عمر : فإني 
وجدت كتاب الله الأقدم فأنا حامل عليه من أتازر ى ممحن حت يدى 
وفيما سبقي . 


فقال له سعيد بن خخالد بن عمرو بن عثمان : نا أمير المؤمئين ! امضص 
لرأيك فيما وليت بالحق والعدل وغل عمن سبقك وعن ما ولي » خيره 
وشره » فإنك مكتف ذلك . ققال له عمر : أنشدك الله الذي اليه نعود . 
أرأيت لو أن رجلة هلك » وترك بنين صغاراً وكباراً » فعز الآ كابر 
الأصاغر بقوتهم ١‏ فأكلوا أمواهم ٠‏ فأدركك الأصاغر فجاؤوك بهم وبا 
صنعوا في أمرالهم » ما كنت صائعا ؟ قال : كنت أرد عليهم حقوقهم 
حى يستوفوها . قال فإني وجدت كثيراً ممن قبلي » من الولاة » عزوا 
الناس بقو-هم وسطلطام مهم » وعزهم بها أتباعهم » فلما وليت أتوني بلرلاك 
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فلم يسعي إلا الرد على الضعيف من القوي » وعلى المستضعف من الشريف. 
فقال : وفقك الله يا أمير المؤمنين . 

قال : حدثنا عبديس بن يحبى أبو نباتة قال : سمعت مالك بن 
أنس قال : قال عمر بن عبد العزيز لابن لسليمان بن عبد الملك : صحبت 
أبياءك » فما رأبت حرصا دشية حر صهم على الدنيا » ماتوا وتركوها 
أقدر ما كاثوا عليها . 
أتأمرني بالزنا ؟ 

قال : حدثنا ضمرة » عن ابن شوذب » قال : عرض على عمر بن 
عبد العزيز جوار وعنده العباس بن الوليد بن عبد الملك » قال : فجعل 
كلما مرت جارية تعجبه قال : يا أمير المؤمنين ! امخْذ هذه . فاما أكيرء 
من أهل بيته»ءفقال: ما يجلسكم بباب رجليزعم أن آباء كم كانوا زناة؟. 
ما كان أشده على بي أمية : 
عبد العزيز ناس من ببي مروان » فحبسهم وقال لحبازه : إذا دعوت بالطعام 
فلا تعجل به » فحبسهم حى تعالى النهار . قال : وهم قوم لم يعتادوا 
ذلك فمر به الحباز فقال : ونحك ! اثئتنا بطعامك . قال : نعم يا أمير 
المؤمنين الآن . قال : فلما أبطأ » قال لمم : فهل لكم في سويق وتمر ؟ 
قال فجيء بسويق وتمر فأكلوا » فلما فرغوا جاء الحباز بالطعام فأمسكوا , 
فقال : ألا تأكلون ؟ قالوا : والله » يا أمير المؤمنين » ما نقدر عليه . 
فقال لمم ذلك غير مرة ٠‏ فأبوا أن يأكلوا » فقال : ويحكم يا ببي مروان 
ففيم التقحم بي الثار ؟ فبكى والله وأبكى . 

قال : حدثنا أبو بكر المروزيى قال : سمعت أحمد بن حنبل - 
وذكر عمر ابن عبد العزيز ‏ قال : ما كان أشده على بي أمية . 


00( كذا ف المختصر وني الأصل : « أنفحكم » . 
١241‏ - 





الباب الحادي والعشرون 
في ذكر ما وعظ به 


سياق مواعظ الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز رحمهما الله 


الموعظة الآولى 
ما هي الدفيا ؟ 


قال : حدثنا أبو صالح » كاتب الليث بن سعد » قال : أنخحذتها 
من الليث بن سعد » رسالة الحسن بن أبي الحسن إلى عمر بن عبد العزيز 
رحمهما الله : 


« أما بعد ؛ اعلم يا أمير المومنين أن الدنيا دار ظعن وليست بدار 
إقامة » و ينما أهيط اليها آدم من الخنة عقوبة » وقد محسب من لا يدري 
ما ثواب الله أنها ثواب » ومن لم يدر ما عقاب الله أنها عقاب . وها في 
كل حين صرعة » وليست صرعة كصرعة »2 هي تمين من أكرمها , 
وتذل من أعزها ؛ وتصرع من آثرها » ولا في كل حين قتلى ؛ فهي 
كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه » فالزاد فيها تركها » والغنى فيها 
فقرها. فكن فيها » يا أمير المؤمنين » كلمداوي جرحه » يصبر على شدة 
الدواء محافة طول البلاء » يحتمي قليلا” مخافة ما يكره طويلا . فإن أهل 
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الفضائل كانوا » منطقهم فيها بالصواب» ومشيهم بالتواضع ؛ ومطعمهم 
الطيب من الرزق » مغمضي أبصارهم عن المحارم » فخوفهم في البر 
كخوفهم في البحر » ودعاؤهم في السراء كدعائهم في الضراء » لولا 
الآجال الي كتبت لهم ما تقاوت أرواحهم في أجسادهم خوفاً من العقاب 
وشوقاً إلى الثواب » عظم الحالق في نفوسهم فصغر المخلوقين في أعينهم . 
واعلم ؛ يا أمير المؤمنين » أن التفكر يدعو إلى احير والعمل به » وأن 
الندم على الشر يدعو إلى تركه ؛ وليس ما يفني » وإن كان كثيراً , 
بأهل أن يؤثر على ما يبقى » وإن كان طلبه عزيزاً . واحتمال المؤونة 
المنقطعة » الى تعقب الراحة الطويلة » خير من تعجيل راحة منقطعة 
تعقب مؤونة بأقية وندامة طويلة » فاحذر هذه الدنيا الصارعة » الحاذلة 
القائلة » الي قد تزينت مخدعها » وفتكت بغرورها » وخدعت بأماها , 
فأصبحت كالعروس المجلية : فالعيون اليها ناظرة » والقلوب عليها والحة: 
والنفوس لا عاشقة » وهي لأزواجها كلهم قاتاة » فلا البافي بالمانضمي 
معتبر © ولا الآخر لما رأى من أثرها على الأول مزدجر » ولا العارف 
الله المصدق له حين أخبره عنها مذدكر » قد أبت القلوب لها إلا" حباً : 
وأبت النفوس لا إلا عشقاً » ومن عشق شيثا لم يلهم غيره » ولم يعقل 
سواه » مات في طلبه وكان آثر الأشياء عنده » فهما ءاشقان طالبان 
محتهدال . 

فعاشق قد ظفر منها بحاجته فأغنته » وطغى ونسبي »2 ولا فغفل عن 
مبتد] .نخلقه » وضيع ما اليه معاده فقل في الدنيا لبثه » حبى زالت عنه 
قدمه » وجاءته منيته على أسر ما كان منها حالا » وأطول ما كان فيها 
أملا » فعظم ندمه » وكثرت حسرته » مع ما عالج من سكرته » فاجتمعت 
عليه سكرة الموت بكربته » وحسرة الفوت بغصته » فغير موصوف 
ما نزرل به . 


وآخمر مات من قبل أن يظفر منها بحاجته » فمات بغمه وكمده ولم 
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يدرك فيها ما طلب . ولم يرح نفسه من التعب والنصب ٠.‏ فخرجا جميعاً 
بغير زاد » وقدما عللى غير مهاد . فاحذرها »؛ يا أمير المؤمئين » الخذر 
كله ٠»‏ فإعا مثلها كمثل الحية اين مسها تقتل سسبمها ٠‏ فأعترض عما 
يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها » وضع عنلك همومها لما قد أيقنت من 
فراقها . واجعل شدة ما اشتد منها رجاء ما ترجو بعدها . وكن . عند 
أسر ما تكون فيها . أحذر ما تكون لا . فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن 
منها إنى سرور صحبته من سرورها بما يسوءه . وكلما ظفر منها يما حصب 
القلبت عليه يما يكره . فالسار منها لأهلها غار ٠‏ والنافع منها غداً ضار . 
وقد وصل الرخاء فيها بالبلاء وجعل البقاء فيها ... فسرورها بالمزن 
مشوب . والناعم فيها مسلوب . فانظر » يا أمير المؤمنين » اليها انظر 
الزاهد المفارق » ولا تنظر نظر البتلي العاشق . وأعلم أنما تزيل الثاوي 
بالسا كن , و تشجع المرف فيها الامن 5 ولا ترجم ما تولى وأدير ؛ ولا يك 
ما هو أت منها ينتظر ) ولا يتبع ما صفا مئها إلا كدر . فاحذرها ؛ فان 
أمانيها كاذبة ٠‏ وآماها باطلة » وعيشها نكد . وصفوها كدر » وأنت 
منها على خطر . إما نعمة زائلة . وإما بلية نازلة . وإما مصيبة فادحة . 
وإما منية قاضية . فلقد كدرت المعيشة لمن عمل : فهو من نعيمها على 
خطر ٠»‏ ومن بليتها على حذر . ومن النية على يقين . فاو كان الحالق . 
تبارك وتعالى » لم مخبر عنها مخبر : ولم يضرب لا مثلا » ول يأمر فيها بزهدء 
لكانت الدنيا قد أبقظت النائم » ونبهت العاقل » فكيف وقد جاء عن 
الله » عرز وجل ٠‏ منها زاجر وفيها واعظ . فما لما عئده قدر ولا وزن 
من الصغر » فلهي عنده أصغر من حصاة تي الحصى ٠‏ ومن مقدار نواة 
قي النوى : ما خلق الله » عز وجل » فيما بلغنا أبغض إلى الله تعالى منها . 
ما نظر اليها منذ خلقها . ولقد عرضت على نبينا محمد » مطل . عفاتيحها 
وخخزائنها » لا ينقصه ذلك عند الله جناح بعوضة ٠‏ فأبى أن يقبلها . 
وما منعه من القبول لا مع ما لا ينقصه الله شيئاً مما عذده كما وعده ‏ 


تعر 
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فصغره . ولو قبلها : كاك الدليل على محبته قبوله إياها ع لكنه كره أن 
بخالف أمره . أو محب ٠١‏ أبغض تحالقه . أو ب قم ماء ضع مايكة ) . 
8 0:0 ا - 0 - ل 5 


فال محمد نْ االمسين : وكان في أخر هله الر سالة : 
د ولا تأمن أن يكون هذا الكلام حجة عليك . نفعنا الله وإباك 
بالمو ععرظة : والسلام عليك ورحمة الله وبر كاته )0 . 
المرعظة الثانية 
قال : حدثنا ابراهيم الستًا . عن أصرم الحراساني . قال : كتب 
د 7 2 يك العر يز إى لحن ا عظى , فكتة بت إأيه لجسن : 


٠أما‏ بعد ؛ يا أمير المؤمنين ! فكن للمثل من المسلمين أخاً » وللكبير 
ينأ 3 وللصغير أباّ . وعاقب كل واحد منهم بذنبه على قدر جسمه . 
ولا تضربن لغضيك سوطاً واحداً فتدخل النار » (© . 


الموعظة الثالئة 


قال : حدثنا اسحاق بن سعيد بن الحسن الاسائى قال : حدثنا جدي 
الحسن بن سفيان قال : حدثنا سفيان بن عيينة قال : كتب الحسن بن أبي 
الحسن إلى عمر بن عبد العريز : 

... واعلم أن ال هول الأعظم » ومفظعءات الأمور أماماك 5 بقطع 
منها بعد . وأنه لا بد . والله » لك من مشاهدة ذلك ومعاينته » 'إما بالسلامة 
والنجاة منه . وإما بالعطب .. )ا . 


. منسوباً إلى محمد بن كمب القرظي‎ ١5 سبق هذا القول ي ص‎ )١( 


|٠١ ب سيرة عمر م‎ ١586 


الموعظة الرابعة 


الزهد رأس الإصلاح : 

قال : حدثنا أبو عبد اللهِ الصوثي قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى الحسن : « عظي وأوجز ؛ . فكتب اليه : 

« أما بعد ؛ فإن رأس ما هو مصلحك » ومصاح به على يدك » الز هد 
في الدنيا ٠‏ وإنما الزهد باليقين » واليقين بالتفكر » والتفكر بالاعتبار . 
فإذا أنت تفكرت في الدنيا لم نجدها أهلا أن تبيع بها نفسك » ووجدت 
نفسك أهلا أن تكرمها بوان الدنيا ء فإتما الدنيا دار بالاء ومنزل غفلة » . 

الموعظة الحامسة 
لا بد من اقتحام العقبة ومن ورائها الخحنة أو النار 

قال : حدثنا الحنيد قال : سمعت سرياً يقول : كتب اللحسن إلى 
عمر بن عبد الْعرّير : 

و أما بعد ؛ فلو كان لك عمر نوح » وملك سليمان » ويقين ابراهيم ؛ 
وحكمة لقمان » فإن أمامك هول الموت . ومن ورائه داران » إن 
أخطأتك هذه » صرت إلى هذه » . 

قال : فبكى عمر بن عبد العزيز بكاء شديدأً . 

قال : حدثنا أبو عاصم » عن شبيب بن بشر » قال : كتب عمر بن 


عبد العزيز إلى فقهاء العراق أن يأنوه » فاغتل الحسن بفتق © في بطنه ؛ 
وكتب اليه : ١‏ 


ديا أمير المؤمنين ! إن استقمت استقاموا » وإن" ملث مالوا 9© , 


. » ف المختصر : « يفيق‎ )١( 
. (؟) من المختصر‎ 
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يا أمير المؤمنين ! لو أن لك عمر نوح » وسلطان سليمان » ويقين ابراهيم: 
وحكمة لقمان ما كان لك بد من أن تقتحم العقبة » ومن وراء العقرة 
الحنة والنار » من أخطأته هذه دخل هذه ) . 

فلما أتاه الكتاب أخذه » فوضعه على عينيه ثم بكى . ثم قال : 
ومن لي بعمر نوح » ويقين ابراهيم » وسلطان سليمان » وحكمة 
لقمان ؟ ولو نلت ذلك لم يكن بد من أن أشرب بكأس الأولين » . 

الموعظة السادسة 

خذ من فنائك الذي لا يبقى لبقائك الذي لا يفى : 

قال : حدئنا داود ن المحبر وشعيب بن محرز » عن عبد الواحد بن 
زيد » قال : كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : 

ر أما بعد ؛ يا أمير المؤمنين » فإن طول البقاء إلى فناء ماهو » فخذ 
من فنائك الذي لا يبقى » لبقائك الذي لا يففى . والسلام ) . 

فلما قرأ عمر الكتاب بكى وقال : ١‏ نصح أبو سعيد وأوجز » . 

الموعظة السابعة 

قال : حدثنا عون بن معمر قال : كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : 

د سلام عليك » أما بعد ؛ فكأنك بالدنيا لم تكن » وبالآخرة لم تزل ». 

وقد رويت لنا هذه الحكاية على وجه آخر : 

قال : حدثنا عون بن معمر قال : كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : 

أما بعد : فكأن آحر من كتب عليه الموت قد مات » . 

فكتب اليه عمر بن عبد العزيز : 

«أما بعد ؛ فكأنك بالدنيا لم تكن » وكأنك بالاخحرة لم تزل » والسلام 
عليك ) . 
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موعظة طاووس لعمر بن عبد العريز 


قال : حدثنا قحدم أبو بشر قال : حدثي أبي » عن رياح بن عبيدة 
قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى طاووس كتاباً يسأله عن بعض ماهو 
فيه » فأجابه بشر بعشر كلمات لم يده عليها حرفا » قال : فما رأيت 
عمر اتاه كتئاب كان أعجب اليه منه » كتب اليه : 

سلام عليك يا أمير المؤمنين ! فإن الله » عز وجل ٠‏ أنزل كتاباً . 
واحل فيه حلالا م رم فيه حرامآ ٠.‏ وصرب فيه أمثالا ٠‏ وجعل بعصه 
محكماً وبعضه متشابباً . فآحل حلال الله » وحرم حرام الله » وتفكر 
في أمثال الله » واعمل بمحكمه : وآمن بمتشابهه » والسلام عليك » . 


١28‏ ب 





موعظة سام بن عبدالله لعمر بن عبد العريز 


رأيت أن أسير ف الناس بسيرة عمر بن اللتطاب : 


قال : حدثنا الثققة يونس بن جعفر الرقي أن عمر بن عبد العزيز كتب 
إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الحطاب : 


د أما بعد ؛ فإن الله » تبارك اسمه وتعالى جده » ابتلآنى بما ابتلانى 
به من أمركم من غير مشورة مني فيه ولا طلب » إلا قضاء من الرحمن 
الرحيم » فأسأل الذي ابتلاني بما ابتلاني به من أمر عباده وبلاده » أن 
حسن عوني وعاقبي » وعاقبة من ولاني أمره . وقد رأيت أن أسير في 
الناس بسيرة عمر بن الحطاب . رضى الله عنه » إن قضى الله ذلك 
واستطعت اليه سبيلا . فابعث إلى بكتب عمر وقضائه في أهل القيلة 
وأهل العهد » فإني متبع أثره » وسائر بسيرته » إن شاء الله تعالى . 
واسأل الله التوفيق لما نحب ويرضى ؛ . 

فأجابه سالم : 

وأما بعد ؛ فإن الله » عز وجل » بلق الدنيا لما أراد أن يخلقها له : 
فجعل لا مدة قصيرة » كأن ما بين أولا وآآخرها ساعة من مار » ثم 
قضى عليها وعلى أهلها الفناء فقال : « كل شيء هّالك” إلا" وجتهنه له 
المشكلم وإليله عدون م 7© لا يقدر أهلها منها » ياعمر » على ثبي ء 
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حتى تفارقهم ويفارقونها » بعث بذلك رسوله : وأنزل كتابه » ضرب 
في ذلك الأمثال وضرب فيه الوعيد » جعل دينه في الآولين والاخرين 
دبناً واحداً . فلم يختلف رسله ولم يبدل قوله . ثم إنك » ياعمر أسست 
تعدو أن تكون رجلا من بي آدم » يكفيك ما بكفي لرجل منهم - أو 
قال رجلا منهم - من الطعام والشراب ٠»‏ فاجعل فضل ذلك فيما بينك 
وبين الرب الذي توجه اليه شكر النعم ؛ فنك قد ( وليت ) أمراً عظيماآً 
ليس بلى عليك أحد دون الله عز وجل » إن استطعت أن لا تخسر نفسك 
وأهلك يوم القيامة فافعل » فإنه قد كان قبلك رجال عملوا ما عملوا : 
وأحروا مل أحيوا » وأتوا ما أتوا » حبى ولد في ذلك رجال » ونشأوا 
فيه » وظنوا أمبا السنة » فسدوا على الناس أبواب الرخاء » فلم يسدوا 
منها بابأ إلا فتح عليهم باب بلاء ؛ فإن استطعت - ولا قوة إلا بالله ‏ 
أن تفتح على الناس أبواب الرخاء » فافعل ٠‏ فإنك لن تفتتح منها ابا إل 
سد الله الكريم عنك ياب .بلاء » ولا بمنعك من نزع عامل أن تقول : 
لا أجد من يكفيني عمله ؟ فإنك إذا كنت تنرع لله » وتستعمل لله » أتاح 
الله لك أعواناً فأتاك بهم » وإثما قدر عون الله إياك بقدر نبتك » فإن نمت 
نيتك ثم عون الله الكريم إياك : وإن قصرت نيتك ؛ قصر من الله العون 
بحسي ذلك . 


واعلم أنه كان قبلك رجال عاينوا هول المطلع » وعابنوا نزع الموت 
الذي كانوا منه يفرون » فانشقت بطونهم الي كانوا لا يشبعون بها ؛ 
وانفقأت أعينهم الي كانوا لا تنقطع لذنها » واندقت رقابهم غير موسدين 
بعد ما تعلم من تظاهر الفرش والمرافق ؛ والسرر واللحدم » فصاروا جيفاً 
في بطون الأراضي نحت مهادها » والله لو كانوا إلى -جانب مسكين 
لتأذى بريحهم بعد انفاق ما لا يحصى عليهم وعلى خواصهم من الطيب » 
كل ذلك إسرافآ . فإنًا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم الذي ابتليت به 
وأفظع الذي سيق اليك » أهل العراق ! أهل العراق ! أبرّهم منك منزلة 
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من لا فقر بك اليه » ولا غبى بك عنه » فمن بعثت من عمالك إلى العراق 
فامبه نبا شديداً شبيهاً بالعقوبة عن أخخذ الأموال وسفك الدماء إلا بحقها . 
امال المال » باعمر ] والدم » فإنه لا نجاة لك من هول جهم من عامل 
بلغك ظلمه ثم لم تغيره . وإنه من بعثت من عمالك »: » أن بعملوا ععمصية أو 
أن حكموا بشبهة » أو أن يحتكروا عل المسلمين بيعاً » فإِنّك إن اجترأت 
على ذلك » أتي" بلك يوم القيامة ذليلا صغيراً » وإن نجندت عنه » عرفت 
راحته في سمعلك وبصرك وقليك . كتبت إلي تسألني أن أبعث اليك بكتب 
عمر وبقضائه في أهل القبلة وفي أهل العهد» »وإن عمر »رضي الله عنه» عمل 
في غير زمانك » وعمل بغير رجالك » وإنّك إن عملت في زمانك على 
النحو الذى عمل عمر بن اللحطاب في زمانه » بعد الذي رأيت وبلوت » 
رجوت أن تكون أفضل عند الله »: زلة من عمر بن اللتطاب » فقل كما 
قال العبدالصالح : وما توفيقي إلا بالله عليه : تو كلت وإليه أنيب يي (01 


قال : 9 عفية » عن سام بن عبد لق نا حمر ؟" 
عد اق حمر » أ الي » إلى سل بن عبد اقب سل 
عليك . فإني أحمد الله اليك الذي لا إله إلا" هو . 
أما يعد ؛ فإن الله ابتلاني با ابتلاني به من أمر هذه الآمة » من غير 
مشاورة مني فيها » ولا طلبة مي ها إلا قضاء الرحمن وقدره » فأسأل 
الذي ابتلاني من أمر هذه الأمة » بما ابتلاني به » أن يعيني على ما ولا ني » 


وأن يرزقني منهم السمع والطاعة وحسن المؤازرة ٠‏ وأن يرزقهم مي 
ال أفة والمعدلة . فإذا 5 كتابي هذا فابعث إلى بكتب عمر بن الطاب 


وسسير نه 4 وقضاباه ف أهل الملة وأهل العهد » ٠‏ فإني ميم أثر عمر وسائر 
بسيرته » إن أعانى الله على ذلك » والسلام ) . 
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فكتب سالم بن عبد الله إلى عبد الله . عمر . أمير المومنين 


وبسم الله الر حمن الرحيم # من سام بن عيد الله بن عمر » إلى عبدالله 
عمر © أمير الموّ منين . سلام عليك عليك » فإني أأحمد اليك الله الذى لا إأه 


إلا هر . 


أما بعد ؛ فإن الله خخلق الدنيا لما أراد . وجعل لها مدة قصيرة » كأن” 
بين أولا وآخرها ساعة م مبار ْ م قضى عايها وعلى أهلها على شبيء 
نقال كل شي ء هالك :إلاو جهله لَه 4ك م وإلينّه جعيو ن 006 
لا يقدرون منها أهلها على شيء حى تفارقهم ويفارقوثم . أنزل يذلاك 
كتابه » وبعث به رسله : وقدام فيه بالوعيد : وضرب فيه الأمثال . 





ووصل به الول ٠‏ وشرع فيه دينه ثي الأولين والاخرين ديئاً واحدأً . 
فلم يفرفق بين كتبه : ونم يحتلف رسله ٠‏ ولح يشق أحدا من أمره ه بشي ء 
سعد به أحد ؛ ول يسعد أحداً من أمره بشيء شقي به أحد » وإنلك اليوم ؛ 
نأ عم ر » لم تعد أن تكون إنساناً من ١‏ بي آدم ٠‏ يكفيك من الطعام والشراب 
والكسوة ما يكفي رجلا منهم . فاجعل فضل ذلك فيما بينك وبين الرب 
الذي توجه اليه شكر النعم » فإِنك قد وليت أمراً عظيما ليس يليه أحد 
دون الله قد أقصى فيما بينك وبين الحلائق » فإن استطعت أن تغتم نفسك 
وأهلك » ولا نخسر نفسك وأهلك » فافعل » ولا قوة إلا بالله . فإنه قد 
كان قبلك رجال عملوا ما عملوا : وأماتوا ما أماتوا من الحق ٠»‏ وأححروا 
ما أحيوا من الباطل » حبى ولد فيه رجال ونشوا فيه . وظنوا أنا السسنة 
ولم يسدوا على العباد باب رخاء إلا" فتح الله عليهم باب بلاء » فإن استطعت 
أن يفتح عليهم أبواب الرنخاء » فإنك لا تفتح منها باباً إلا سد به عليك 
باب بالاء . ولا يمنعك من نع عامل أن تقول : لا أجد من يكفيي عمله . 
وإنّك إذا كنت تنزع لله » وتعمل لله » أتاح الله لك رجالا" » وبجاءك 
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بأعوان » وإما العون من الله على قدر النية » فإذا تمت نية العبد ثم عون الله 
له » ومن قصرت نيته قصر من الله العون له بقدر ذلك . فإن استطعت أن 
تأتي الله يوم القيامة » لا يتبعك أحد بظلم » ويجيء ء من كان قبلك وهم 
غابطون لك بقلة أتباعك » وأنت غير غابط هم بكيرة أتباعهم : فافعل 
دل قوة إلا بالله . فإنمهم قد عاينوا وعابحوا نع الموت الذي كانوا منه 
يرون » وانشقفت بطومهم ابي كانوا فيها لا يشبعون » وانفقأت !أ أعينهم 
الي كانت لا تنقضي ١‏ لذنها » واندقت رقابهم في الآراب غير موسدين : 
بعدما تعلم من تظاهر الفرش والمرافق ٠»‏ فصاروا جيفاً في بطون الأرض 
نحت آكامها » لو كانوا إلى جنب مسكين تأذى بربحهم بعد انفاق 
ما لا يحصى عليهم من الطيب ٠‏ كان اسرافاً وبراراً عن الحق » فإنا لله 
وإنا اليه راجعون . ما أعظم » ياعمر ٠‏ وأفظع الذي سيق اليك من أمر 
هذة الآمة . وأهل العراق يكونوا من صدرك بمنزلة من لا فقر بلك اليه : 
ولا غبى بك عنه » فإنهم قد وليتهم عمالا ظلمة » قسموا المال » وسفكوا 
الدماء. » فانّه من تبعث من عمالك كلهم أن يأخذوا يجنة » ويعملوا 
بعصبية » وأن يتجبروا في أعمالحم » وأن يحتكروا على المسلمين بيعا , 
الله الله يا عمر فى ذلك » فيوشك أن اجيرأت على ذلك أن يؤتى بك صغيراً 
ذليلا » وإن أنت أتيت ما أمرتك به ء ووجدث راحته على ظهرك وسمعلك 
ويصرك . 

ثم أنك كتبت إل" تسأل أن أبعث اليك بكتب عمر بن اللحطاب : 
وسيرته وقضائه بين المسلمين وأهل الذمة . وإن عمر » رحمه الله » عمل 
ف غير زمانك » وأنا أرجو » إن عملت عثل ما عمل به عمر » أن تكون 
عند الله أفضل منزلة من عمر . وقل كما قال العبد الصالح : شي وما 
أريد” أن" أالفتكثم إلى ما أن كلم عنه ا أريد” إلاة الإصلاح ما استطمت 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب "بي 07 . والسلام عليك ». 


. » في الرواية السابقة : « لا تنقطع‎ )١( 
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قال : حدثئا معمر بن سليمان الرفي » عن الفرات بن سليمان » أن 
عمر بن عبد العزيز 'كتب إلى سالم بن عبد الله : 


: سلام عليك ؛ فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا" هو . 


أما بعد ؛ فإن الله عز وجل ابتلاني با ابتلاني به من أمر هذه الأمة ) 
من غير مشورة مني فيها » ولا طلب مني لها » إلا" قدر من الرحمن 
قذره علي » فأسأل الذي ابتللاني أن يعينبي على ما ولاني من عباده 
وبلده » وأن رزقي فيهم العمل بطاعته » وأن يررقهم مي الر أفة 
والرحمة » ويرزقي منهم السمع والطاعة وحسن المؤازرة . 

فإذا بجاءك كثابي هذا فابعث إلى يكتب عمر وسيرته ©» وقضائه 
في أهل القبلة وأهل الذمة » فإنى سائر بسيرته » ومتبع أثره إن الله 
أعاني على ذلك » إن شاء الله » والسلم » . 


فكتب اليه سالم : 


من سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز سلام عليك » فإني 
أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو , 


أما بعد » فإن الله تعالى خخلق الدنيا لما أراد » فجعل ها مدة قصيرة : 
ثم قضى عليها وعلى أهلها الفناء . ثم إنك » ياعمرء قد وليت أمراً عظيمآء 
فإن استطعت أن لا مخسر نفسك وأهلك يوم القيامة فافئعل » فإنه كان 
فيما مضبى قبلك رجال أماتوا ما أماتوا » وأحيوا ما أحيوا » حبى ولد 
في ذلك رجال ونساء » وظنوا أنها السنّة . فلا يمنملك من نزع عامل أن 
تقول : لا أجد من يكفيي عمله . فإنك إن كنت تعمل لله » أتاح الله 
لك أعواناً » وإنما قدر العون بقدر النية . وإن استطعت أن نجيء يوم القيامة 
لا يتبعنّك أحد بمظلمة » ويجيء من قبلك وهم غابطون لك » فافعل ؛ 
فامهم قد عابحوا نزع الموت » وعاينوا أهوال المطلع » وانفقات أعينهم 
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التي كانت لا تنقضي لذ"نها » وانشقت بطوهم الي كانوا لا يشبعون 
فيها » واندقت رقابهم غير متوسدين بعد تظاهر الفرش والمرافق والسرر 
والخدم » وصاروا جيفآ في بطون الأرض نحت آكامها » لو كانوا إلى 
جنب مساكين تأذوا من ريحهم بعد انفاق ما لا يحصى من الطيب . فإنا 
لله وإنًا إليه راجعون . ما أعظم ما ابتليت به ياعمر ! فمن بعت من 
عمالك فازجره زجراً شديداً شبيهاً بالعقوبة عن أخذ الأموال » وسفك 
الدماء إلا" بحقها . المال المال يا عمر . الدم الدم ياعمر . كتبت إلي أن 
أبعث اليك بكتب عمر وسيرته . وإن عمر عمل في غير زمانك » وبغير 
رجالك » ووليت في زمن تعلم بعدما عمل . وأنا أرجو إن عملت على 
النحو الذي عمل به عمر » بعدما بلوت من الظلم » أن تكون أفضل من 
عمر غند الله . وقل كما قال العبد الصالح : 8 وما أريد” أن' أخالفكم 
إلى ما أنباكثم عند - إلى قوله - أنيب # 27 . 

وقد روى هذا الحديث اسحاق بن سليمان » عن حنظلة بن أبي سفيان» 
قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم : أن اكتب إلي ببعض رسائل 
عمر - فذكر المعى ‏ . 


ورواه على بن ثابت » عن جعفر بن برقان » قال : كتب عمر 
إلى سالم ‏ فذكره فاقتصرت على ما ذكرت » لآن المعاني متقاربة - . 
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موعظة سام ونحمد بن كعب لعمر 





كن كالمداوي جرحاً يصبر على شدة الدواء لما يرجو من الشفاء : 


قال : حدثنا روح بن عبادة » عن عمر بن ذر » قال : لما استتخلف 
عمر » دخخل عليه سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب » وهو مكتئب حزين » 
فأقبل على أحدهما فقال : « عظى » . فقال : 

ديا أمير المؤمنين ! إن الله لم يجعل أحداً من خلقه فوقك ؛ فلا ترض 
لنفسك أن يكون أحد من خلقه أطؤع له منك . واجعل الناس أصنافاً 
ثلاثة : الكبير بمنزلة الأب » والوسط بمنزلة الأخ » والصغير بمنزلة الولد. 
فير أباك » وصل' أخاك » واعطف على ولدك . واعلم أنك أول خليفة 
يموت » . 


فأقبل على الآخر فقال : « عظى » » فقال : 


ديا أمير المؤمنين ! إن .الدنيا عطن مهجور » وأكل منزوع » وعرض 
باه » ومستقر آفات » يمحيط بها الذل ويفنيها الكل » لكل فرحة منها 
ترحة » ولكل سرور منها غرور » وقد رغب عنها السعداء » واننتزعت 
من أيدي الأشقياء / فكن فيها م يا أمير المؤمئين 4 كالمداوي سجر وه 0 
يصبر على شدة الدواء لما يبرجو من الشفاء ) . 


فبكا عمر وقال : لا حول ولا قوة إلا" بالله . 


م1 - 


موعظة محمد بن كعب لعمر 


افتح الأبواب وسهل الحجاب : 


سد سمس 


قال : حدثنا حاتم بن الليث ‏ وأخبرنا شيخ من بي سكيم أن 
عمر بن عيد العزيز كان عنده هشام بن مصاد » وكانا يتحدثان » فل كر 
عمر سَيئاً فبكى . فأتاه مولاه مزاحم فقال : إن" محمد بن كعب القرظي 
بالياب . ققال : أدخله . فدخل وعمر يمسح عينيه من الدموع فال 
نه محمد ن كعب . ٠١‏ أبكاك يا أمير المؤمنين ؟ فال هشام بن مصاد : 
أنكاه كذا وكذا » فقال له محمد : 


يا أمير المؤمنين ! إِنما الدنيا سوق من الأسواق » فمنها خرج الناس 
ما ضرهم . ومنها خرجوا بما نفعهم . وكم من قوم غرهم منها 
مثل الذي أصبحنا فيه ٠‏ حبى أتاهم الموت فاستوعبهم ٠‏ فخرجوا منها 
,ومين ء لى يأخذوا منها لما أحبوا من الآخرة عدة » ولا لما كرهوا جنة . 
رأقسم ما جمعوا من لم يحمدهم » وصاروا إلى من لا يعذرهم » فنحن 
محوقون . يا آمير المؤمنين . إن ننظر إلى تلك الأعمال الي تعطيهم - 
أو قال تغبطهم - بها فتخلفهم فيها : وننظر إلى الأعمال الي تتخوف 
عليهم منها فتكن عنهم . فاتق الله . يا أمير المؤمنين . واجعل في قلبك 
سبيل اثنتين : انظر الذي نحب ان يكون معك إذا قدمت على ربك ٠.‏ 
عر رجل ٠‏ فابتغ به البدل حيت لا يؤخل البدل . ولا تذهبن إلى سلعة قد 
بارت على من كان قبلك ترجو أن نجوز عنلك . فاتق الله . يا أمير المؤمنين 
رافح فت الأبواب وسهل الحيجاب . والصر المظلوم ورد الظالم . ثلاث 


ل تناه 


من كن فيه استكمل الايمان بالله » عز وجل : من إذا رضي لم يدخله 
رضاه في الباطل » وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق » وإذا قدر لم 
يتناول ما ليس له ) . 


موعظة أخرى لمحمد بن كعب لعمر 





قال : حدثنا مروان بن زند الشامي 1 عن هشام بن مصاد » قال : 
و ثلاث ع من كن فيه استكمل الاعان : من إذا رضي لم يدخله 
رضاه الباطل » وإذا غضب لم يمخرجه غضبه من الحق » وإذا قدر لم يتناول 


مأ ليس له ) . 


لب #/8 ١‏ سم 


موعظة ابي حازم لعير 


قال أبو الحسن علي بن أحمد بن على » وأخبرنا يعقوب بن محمد بن 
عمر بن عبد العزيز : « عظي » . فقلت : 


« اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك » ثم انظر ما تحب أن يكون 
فيك تلك الساعة » فخل فيه الآن . وما تكره أن يكون فييك تلك الساعة : 
فدعه الآأن » . 

قال : حدثنا عبد بن محمد القرشي قال : حدثي الحسين بن علي بن 
عبدالله بن مومسى قال : كتب أبو حازم إلى عمر بن عبد العزيز : 

١‏ اتق أن تلقى محمداً » عليه السلام » وأنت بتبليغ الرسالة له مصدق» 
وهو عليك 2 سوء الخلافة في أمته » شهيد » . 





موعظة القاسم بن مخيمرة لعير 

قال : حدثنا موسى بن سليمان » عن القاسم بن محيمرة ء قال : 

دخلت على عمر بن عبد العزيز » وي صدري حديث يتجلجل فيه » 

أريد أن أقذفه اليه » فقلت له : بلغنا أن من ولي على الناس سلطاناً فاحتتجب 

عن فاقتهم وحاجتهم »؛ احتجب الله عن فاقته وحاجته يوم يلقاه قال : 
فقال : ما تقول ؟ ثم أطرق طويلا فعرفتها فيه » وبرز للناس . 


4ه( - 


رحمه الله تعالى 


حال العر ب قبل الإسلام وبعده : 


قال : حدثنا محمد بن يزيد بن حنديس قال : قال سفيان بن عرينة : 
دخل ابن الأهم على عمر بن عيد العزيز فقال : أطربك ؟ قال : لا . 
قال : فأعظك ؟ قال : نعم . قال : فافتح الباب وادخل الناس . قال : 
فحمد الله وأثى عليه ثم قال : 


١‏ إن الله تبارك وتعالى خلق الحلق ٠‏ غنياً عن طاعتهم » آمنا لمعصيتهم 
أن تنقصه نقصه » فالناس يومئذ ف الخحالات والمنازل محتلفون : فالعرب متهم 
شر تلك الخال - أهل الوبر والشعر والحجر - لا يتلون كتاباً » 9 
بصلون جماعة ؛ مبتهم في الثار : وحيهم أعمى بشر حال . مع الذي 
لا يحصى من عيشهم المزهود فيه والمرغوب عنه . فلما أراد الله أن ينشر 
فيهم حكمته » بعث فيهم رسولا من أنفسهم : 9 عتزيز عليله ا عنم 
ريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" 0 . فبلغ محمد رسالة ريه. 
ونصح لأمته » وجاهد لله حق بجهاده . حتى أتاه اليقين . ثم ولي أبو بكر 
من بعده »© فارئدات العرب ‏ أو من ارتد منها ‏ فحرصوا على أن 
يقيموا الصلاة » ولا يؤتوا الزكاة » فأبى أبو بكر أن يقبل منهم إلا ما كان 
رسول الله » ما » قابلا لو كان حيا » فلم يزل يخرق أوصاطهم ع 
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ويسقى الآرض من دمائهم » حبى أدخلهم في الباب الذي خرجوا منه , 
وقررهم على الأمر الذي نفروا منه . وأوقد في الحرب شعلها » وحمل 
أهل الحق على رقاب أهل الباطل » ثم حضرته الوفاة وقد أصاب من فيء 
المسلمين سنا لقوحاً كان يرتضخ من لبنها » وبكراً كان يروي عليه 
أهله الماء » وحبشية كانت ترضع ابنأ له ٠‏ فلم يزل ذلك غصة في حلقه . 

وثقلا على كاهله؛ حبى خرج منه إلى ولي الأمر من بعده عمر بن الخطاب. 

ثم ولي عمر » فحسر عن ذراعيه » وشمر عن ساقيه » وأعد للامور 

أقرانها فراضها » فأذل صعابها » وترك الأمر فيها إلى يسر » ثم حضرته 
الوفاة ٠‏ وكان قد أصاب من فيء المسلمين شيئاً » فلم يرض في ذلك بكفالة 
من أحد من ولده ء حى باع في ذلك ربعه » وضم ذلك إلى بيت مال 
المسلمين . وأع الله ! ما اجتمعنا من بعدهما ( إلا على ظلم ) ''" . 


امض رحمك الله ولا تلتفت : 


م أقبل على عمر بن عبد العزيز فقال : 
تطلبها من مظانها . تعادي فيها وترضى لها . ححبى إذا ما أفضت اليك 
بأركانما من غير طلب منك لها » رفضتها ورميت بها حيث رمى الله بها . 
فامض ر حمك الله. ولا تلتفت . فالحمد لله الذي فرج بلك كرينا » ونس 
أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم » . 

قال : حدثنا داود بن لمحبر . عن الممارك بن فضالة . قال : دخل 
عبد الله بن الأهم على عمر بن عبد العزيز . وهو جالس على سرير ٠‏ 


. » كذا في المختصر وني الأصل « على طلع‎ )١( 


ب ١5١‏ - سيرة عمر م ١١‏ 


فحمد الله وأثبى عليه 4 م أخذ في مو عظته الطويلة 4 فيز ل وار عن سر دره 
حى استوى بالأرض » وجنثا على ركبتيه » وابن الأهم يقول : ١‏ وأنت 
1 عمر إٍ وأنت 5 عور ا وأنت باعمر من أو لاد الملوك وأبناء الدنيا 4 
ولدوا في النعيم وغذوا به » لا يعرفون غيره » . وعمر يبحي ويقول : 
( هرف . هبة . 5 ابن الأهم هرر4ك ! »م فلم بزل بعظه و عور ببكي حى 


غشي عليه . 


1565 عه 


لاخافنه محافة ولاحبدنه نحبة : 





قال : حدثنا ابر أهيم بن بشار قال : سمعت ابرأهيم بن أدهم شول : 
بلغي أن عمر بن عبد العزيز قال لحالد بن صفوان : ١‏ عظي وأوجز 0 
فال تحالد بن صفوان : ْ 

ريا أمير المؤمنين ! إن أقواماً غرهم سئر الله » وفتنهم حسن الثناء» 
فلا يغلبن جهل” غيرك بلك علمك بنفسك . أعاذنا الله » روإياك» أن نكون 
بالسر مغر وران 4 ويثناء الناس معدو بين 2 وعمما افر ض الله" عليها . 
#تسخلهين 3 وإلى اللهو مائلين . 

قال : فبكى » ثم قال : أعاذنا الله » وإياك » من اتباع الهوى . 

قال : حدثنا ابراهيم بن بشار قال : سمعت الفضيل يقول : بأ 
أن خالد بن صفوان دخل على عمر بن عبد العزيز » .فقال له : ١‏ عظى 
با نخالد » . قال : 

) إن" الله م يرض أحدأ بكرن فوقك ؛ ؛ فلا ترض أن بكرن أحد أولى 
بالشكر ملك » . 

قال »: فيكى عمر حبى غشي عليه ؛ م أفاق » فقال : هيه بأخخالد ؛ 

لم يرض أن يكون أحد فوق ؟ فوالله لأخافنده حوفاً » ولأحذرته حذراًء 
ولارجوته رجاء » ولأحبته عبة » ولأشكرته شكراً » ولأحمدته حمداً 
يكون ذلك كله غادة طاقي 4 ولااجتهدن ىٍُ العدل والنصفعة 4 وَالْرّ هد 
قْ فاني الدنيا لزو الما » والرغبة ي بقاء الأخمرة ودوامها » حى ألفى الله ؛ 
عز وجل 2 فلعلى أن أنجو مع الناجين » وأفوز مع الفائزين . وبكى حى 
غشي عليه . قال : فركته مغشياً عليه » وانصرفت . 
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ما أحد من أمة محمد إلا وهو خصم لك : 


زياد العبد على عمر فقال له عمر : يا زياد ! ألا ترى ما ابتليت به من 
أمر أمة محمد . علش . ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! لا تعمل نفسلك في 
الوصف ٠.‏ وأعمل نفسلك في المخرج مما وقعت فيه . فلو أن كل شعرة 
منك نطقت . ما بلغت كنه ما أنت فيه . ثم قال زياد : يا أمير المؤمنين ! 
أخبر ني عن رجل له خصم ألد ما حاله . قال : سيىء الخال !. قال ٠‏ 
فان كانا خصمين ألداين ؟. قال : ذاك أسوأ لحاله . قال : فإن كانزوا 
ثلاثة ؟. قال : ذاك حين لا يبنئه عيش . قال : فوالله با أمير الموّمنين : 
ما أحد من أمة محمد إلا وهو خصم لك . قال : فيكى عمر : حتى تمنيت 
أن لا أكون قات له . 

قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن : عن أبيه ء عن زياد مولى 
ابن عياش . قال : لو رأيتى ٠.‏ ودخلت على عمر في ليلة شائية . 
وبين يديه كانون . وعمر على كتابه . فجلست أصطل » فلما فرغ 
زياد ؟ قلت : نعم . قال : قص على . قلت. : ما أنا بقاص” . قال : 
فتكلم . قلت : زياد . قال : وماله ؟ قلت : لا ينفعه من دخخل اللحنة 
إذا أدخل النار . ولا يضره من دخل النار إذا أدخل الحنة . قال : 
صدقت ٠‏ والله ما ينفعلك من دخل اللخحنة إذا دخلت الثار » ولا يضراك 
من دخل النار إذا دخلت الحنة . قال : فلقد رأيته يبكى حتى أطفأ ذلك 
الحمر الذي على الكانون . 

1١54‏ ب 


موعظة سام مولى جحمد بن كعب لعهر 


أخاف عليك أن لا تخاف : 


قال : حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال : حدثي أبي . 
عن جدي قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى محمد بن كعب بسأله أن 
يبيعه غلامه سالماً ‏ وكان عابداً خيراً ‏ فقال : إني قد ديرته » قال : 
فأزرنيه » قال : فأتاه سالم » فقال عمر : إني قد ابتليت بما ترى © وأنا 
والله أتخوف أن لا أنجو . فقال له سالم : إن كنت كما تقول فهذا نجاتك . 
وإلاة فهو الأمر الذي تخاف . فقال : يا سالم » عظنا . قال : آدم َم . 
على خخطيئة واحدة أخرج من الحنة . وأنم » تعملون الخطايا ترجون 
تدخلون بها الحنة ؟. هم سكت . 


قال : حدثنا النضر بن زرارة » عن الثقة » قال : كان لعمر بن عبد 
العزيز أخ » وأخاه في الله سبحانه عبد مملوك يقال له سالم . فلما استخلف ٠‏ 
دعاه ذات يوم فأتاه » فال له : يا سالم إني أخاف أن لا أنجو . قال : 
إن كنت نخاف فنعما ٠‏ لكنى أخاف عليك أن لا تخاف . قال سالم : 
إن الله أسكن عبد دارا » فأذنب فيها ذنباً واحداً » فأخرجه من تلك 
الدار » فنحن أصحاب ذنوب كثيرة نريد أن نسكن تلك الدار ؟ 


ل ©[ - 


موعظة مزاحم لعير 


أحذرك ليلة تمخض بالقيامة : 


قال : حدثى نوفل بن عمارة قال : قال عمر بن عبد العزيز : إن 
أول من أيقظى لمملا الشأن مزاحم سوييسيت رجا فجاوزت في حبسه 
القدر الذي يحب عليه » فكلمنى في إطلاقه » فقلت : ما أنا كدر جه 
حتى أبلغ في الحيطة عليه بما هو أكير مما مر عليه » فقال مزاحم : 

ويا عمر بن عبد العزيز ! إني أحذرك ليلة تمخض بالقيامة » في 
قال : الأمير ء قال : الأمير ) . 


فوالله ما هو إلا" أن قال ذلك » فكأنما كشف عن وجهي غطاء » 
فذكروا أنفسكم » رحمكم الله » فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 


١55‏ ب 


موعظة رجل لعير ؛ رحمه الله 


اف العالم فلم ينطق » وجهل الخاهل فلم يسأل : 

قال : ح<دثنا عبدالوهاب قال : سمع عمر بن عبد العزيز برجل من 
بقَايا المسلمين قد فر بدينه » فسكن الشام » فكتب إليه يشكو إليه ما ابتلى 
به من أمر هذه الأمة » وقلة الأعوان على الحق : ويطلب المعاونة والمؤازرة 
على الحق . فكتب إليه : 


١‏ وصل إلي كتابك » يا أمير المؤمنين ؛ وفهمت ما ذكرت . وأعلم 
أنك إنما أصبحت في خلق بال ورسم دارس . خاف العالم فلم ينطق ؛ 
وجهل الحاهل فلم يسأل . وطلبت مني المعاونة والموازرة فيما ألعم الله 
علي » فلن أكون ظهيراً للمجرمين » . 

فلما قرأ عمر الكتاب قال : نظر المسلم لنفسه » إذ لم بنظسر عمر 
لنفسه » وأساء إلى نفسه , 


موعظة رجل آخر 


قال : -حدثى فياض بن محمد الرقي : عن عبيدة بن حسان السنجاوي »2 
أن رجلا" من أهل أذربيجان أتى عمر بن عبد العزيز » فقام بين يديه ؛ 
فال : 


ديا أمير المؤمنين ! اذكر بمقامي هذا مقاماً لا تشغل الله عدلك فيه 
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كبرة من مخاصم من الحلائق » يوم تلقاه بلا ثقة من العمل . ولا براءة من 
الذنت ) . 

قال : فبكى بكاء شديداً : م قال : ونحاث ! أردد علي كلاماك 
هذا ». فجعل يردده عليه . وعمر يبكي وينتحب . ثم قال : ما حاجتك ؟ 
قال : إن عامل أذربيجان عدا على » فأخذ مي إثنا عشر ألف درهم : 
فجعلها في بيت المال . فقال عمر : اكتبوا له الساعة : إلى عاملها » حى 


6 
برد عايه : 


(1) سبق هذا ف ص 18-417 . 
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ذكر ما وعظ به عمر بن عبد العزيز 





قصيدة سابق البربري : 


من الشمعر 


قال : حدثنا أحمد بن جعفر المنادي قال : اسعرويت من أبي سليمان 
أحمد ابن عبدالله الحواليقي قال : قال سابق البربري لعمر بن عبد العزيز 


يسم الذي أنزلت من عيدة السور 
إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر 
واصبر على القدر المجلوب وأرض به 
فما صفا لامرء عيش يسر به 
واستخبر الناس عما أنت جاهله 
قل برعوى المرء بومأ بعد هفوته 
إن التقى حير زاد أنت حامله 
من يطلب الحور لايظفر حأ -جتسسه 
وفي الهدى عبر تشفى القلوب بها 
.وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها 
والرشد نافلة تهدى ألصاحبها 
هد يوبق المرء أمر وهو نحقره 


, العير‎ ٠ خ‎ )١( 


والحمد لله . أما بعك يا عمسسر 
فكن على خلير قل بنع ادر 
وإِن أتاك بما لا تشتهى القدر 
إل سميتبع » يوماً : صفوه كدر 
إذا عميت »فقد جلو العمى الخبر 
ونحكم الجاهل الأيام والغير 0 
والبر أفضل شيء ناله بشسر 
وطالب الحق قد مهدى له الظفر 
كالغيث ينضر عن وسميه الشجر 
ولا اليصير كأعمى ما له بصر 
والغي يكره منه الورد والصدر 
والشىء؛ بانفس » ينمي وهو بسحتقر 
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لا يشبع النفس تىيء حين تحرزه 
ولا تؤزال: وإن كانت لها سعة'؛ 
وكل شيء له حمسال تغيسر ه 
والل كر فبه حمياة القلوب كما 
والعلم يجحلو العمى عن قلب صاحبه 
لا ينفع الذ كر قلباً قاسيا أبداً 
والموت جسر لمن يمشي على قدم 
فههم يرون أفوااجاً و كمع 
من كان في معقل للحرز أسلمه 


حى مى أنا في الدنيا أخو كلف 


ولا أرى أثرا للذ كر في -جسدي 7 
لو كان يسهر عيني ذكر آخرتي 
إذاً لداويت قلباً قد أضر به 
ما يلبث الشيء أن يبلى إذا اختلفت 
والمرء يصعد ريعان الشباب به 
وكل بيت خراب بعد جدته 
بينا يترى الغصن” لدنآ قُ أرومئه 
كم من جميع أشث ت الدهر شملهم 


وراب ٠‏ أصيل” سامي الطرفمعتصب 


بظل مفير ش > الديباح 2 عتجاً 


قد غادرته المنايا وهو مستا سسب 
> أبعد آدم ثرجون البقاء؟ وهسمل 


(1) ع : لم ينفع الحمر . 
(0)خ : خلدي , 
(0) ح : والحبل , 


ودار 


ولا يزال لها في غيره وطسم, 
لما إلى الشيء لم تظفر به نظ 
كما تخر أون اللمة الغيمسسر 

حيبي ايلاد » إذا ما مانت المطر 
كما يلي سواد الظلمة القمر 


وهل يلين لقول الواعظ الجر ؟ 


إلى الأمور الى تخثى وتسنتظر 
دار إليها يصير البدو وا حضر 
أو كان في مر ؛ لى ينجه حمر 
في الحد مي إلى لذانها صعر 
والماء9) ف الجر القامبى ؛ لهأثر 

كما بؤرقي للعاجل السهسر 
طول السقامووهن () العظم ينجبر 

يومآ على نفضه الرو.حات واي م 

وكل متبعيلة بومآ ستإحدر 
ومن وراء الشباب الموت والكبر 
ريات »: أضحى دطاماً جوفه نر 
وكل شملٍ جحي سوف بنتر 
بالتاح » نيرانه للحرب0) تست ” 
عليه تبى قباب الملك واللحجر 
ممجدل ” 2 ترب الحدين ع متعفر 
تبقى فروع لأصل حين يبعقر الل 
يبعى عللى الماء بست 93 مدو ١‏ 


(4) خم : و 
عره) بالحرب . 


() في الامش : صوابه ينقعر . 


و0 ب 


إلى الفناء ؛وإت طالت سلامتهسم مصير كل بي أن ؛ وإن” كثرو| 
إن الأمور إذا استقبلتها اشتبهت وثي تدبرها © التببان والعب” 
والمرء ماعاش في الدنيا له أمل إذا القضى سفر منهاءاتى سف” 
طأ جلاوة” عيش عير دائمسةٍ رفي العواقب منهأ لمر والصبر 
إذا انقضث رم آنجالها تزلت » على هنازها من بعدها » زهر 
وليس زج ركم م تو عظون به والبسههم يزجرها الراعي فتئز جر 
أصبحم جزراً الموت يقبضكم كما ابهاثم في الدنيا لها جزر 
م اقتدوا بالألى كانوا لكم غررا 2 وليس من أمّة إلا لها غسرر 
حتى تكونوا على منهاج 'أولكم2 وتصبروا عن هوى الدنيا كماصبروا 
مالي أرى الناس والدنيا مولّية2 وكل حبل عليها سوف ينبثر ؟ 
لا يشعرون بما في دينهم نقصوا جهلا »وإن نقصت دنياهم شعروا 
الزئاد : عن أبيه . قال : كتب عبيد الله بن عبد الله ٠‏ عن عتبة ؛ إلى 


عمر بن عبد العزيز 
سم الذى أنؤلت من عنده السور 0 


فذكر أربعة أبيات من أول هذه القصيدة : 


من شعر سابق البر بري في موعظة عمر : 

قال : حدثنا حماد بن الوليد قال : سمعت عمر بن ذر بلغه عن ميمون 
ان مهراث قال : دخلت على عمر بن عبد العريز يومآً ؛ وعنده سابق 
البربرى وهو ينشده شعراً » فانتهى في شعره إلى هذه الأبيات : 





(1) خ : وقد تدبرها , 


ل/7وؤ لم 


فكيم من صحيح بات الموت آمنا أتعه المنايا بعته بعك مأ صجصع 
فلم يستطع »إذ جاءه الموت آمنآ »2 فرارأء ولا منه بقوته امتنم 
فأصبح تبكيه النساء مقتعاً ولا يسمع الد اعي ‏ وإن صوته رفع 


ورب من لد ء فصار مقيله وفارق ما قد كان في أمسه .. 
فلا سيرك الموت الغي لاله ولا معدماً في المالء ذا حاجةء د 


زاد أبو نعيم : قلم يزل عمر يبكي ويضطرب » ححتى غشي عليه , 
فممنا فانصر فنأ عنه . 


قال : حدثنا عثمان بن عبد الحميد قال : دخل سابق البربري على 
عمر بن عبد العزيز فقال له عمر : « عظي ياسابق » وأوجز » . قال : 
لععم ؛ با أمير المّمنين ع وأبلغ إن شاء الله تعالى . قال : هات .فأنشده 
هذه الآبيات : 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ووافيت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على أن لا تكون شريكه-2 وأرصدت قبل الللوت ما كان أرصدا 


فبكى عمر حى سقط مغشياً عليه . والله أعلم وأحكم 


الو 


الباب الثانى والعشرون() 


في ذكر لباسه وهيئته . ذ ححميك الله 


قال : حدنىي أحمد بن الحارث بن المبارك ؛ عن علي بن محمد البصري ؛ 

عن شيخ من قريش » قال : كان عمر بن عبد العزيز يقول قبل الخلافة : 

« لقد خفت أن يعجز ما قسم الله لي عن كسوتي » وما لبست ثوب قط 
فرآه الناس على إلا" خيل لي أنه قد بلي ١‏ . فلما ولي خرح من ذلك كله . 


أفضل القصد عند الحدة » وأفضل العفو عند المقدرة : 


قال أبو بكر بن عبيد : وحدثى سعيد بن سويد » عن حرس عمر 
ابن عبد العزيز » قال : صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة » ثم جلس 
وعليه قميص مرقوع الحيب من بين يديه ومن خلفه . فقال له رجل : 
يا أمير المؤمنين ! إن الله » عز وجل ؛ قد أعطاك » فلو ليست !؟ فنكس 
ملياً ثم رفع رأسه ( فقال ) : ١‏ إن أفضل القصد عند اللحداة » وأفضل 
العفو عند المقدرة » . 


قال : حدثنا خالد بن اسماعيل » عن جعفر بن محمد » عن سفيان بن 
عاصم . قال : كان عمر بن عبد العزيز دقيق الوجه حسنه » نحيف 
الحسسم ؛ حسن اللدحية » غائر العينين » بجبهته شجة 0 » قد وخدطه الشيب , 


(5) راجم ص ١١‏ . 


١/5‏ ب 


قال : حدثنا جرير بن حازم » عن يعلى بن حكيم » قال : كانت. 
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أردية عمر بن عبد العزيز ستة أذ رع وشبراً في سبعة أشيار , 


قال : أخبر ني رجاء بن حيوة قال : لما استتخلف عمر بن عبد العزيز 
قوموا ثيايه اثنا عشر درهمآ : كمته وعمامته وقميصه وقباءه وقرطةه 


وميه ورداءه 1 


قال : وحدثنا أبو بكر بن عياش قال : قال عاصم دخلت على 
عمر بن عبد العزيز وعليه ثياب غسيلة قومتها بستين درهماً . 


قال : حدثنا » هقل'' » عن الأوزاعى » قال : كان عمر بن 
عبد العزيز يقول : « قص الشارب إلى الاطار ) , 


قال ٠‏ حدثنا أبو بكر بن عياش ؛ عن عاصم » قال : كان عهمر دوم 
الناس في جبة وساج ليس عليه إزار . 


قال : حدثنا عبيد الله هو ابن عمر ‏ قال : سمعت شيخاً كان 
في حرس عمر بن عبد العزيز قال : رأيت عمر بن عبد العزيز ( حين 
ولي ) » وبه من حسن اللون وجودة الثياب والبزة . ثم دخلت عليه بعد” 
وقد ولي » فإذا هو قد احيرق واسود » ولصق جلده بعظمه » حبى ليس 
بين الخلد والعظم لحم » وإذا عليه قلنسوة بيضاء قد اجتمع قطنها ٠‏ يعلم 
أنها قد غسلت » وعليه سحق البجانية قد خرج سداها » وهو على 
شاذكونة قد لصقت بالأرض » نحت الشاذكونة عباءة قطوانية من مشاقة 
الصو ف 4 ' 

قال : حدثنا حازم قال : حدثبى رجل » يقال له زيد » قال : 
جاء عمر بن عبد العزيز يوم عيد راكباً » فتزل ثم جاء يمشي » وعليه 


(1) هو هقل بن زياد المكسكي ٠‏ كاتب الأوزاعي . ( الكاشف : 158/8 ) رقم 1م50 . 
(0) سبق هذا في ص ١ا‏ . 


١/4 


حبة محشوة بيضاء ) وعليه شأمية صفيقة وسراويل بمنة » وخفان ساذجان. 


قال : حدثنا عيسى بن يونس » عن الاوزاعي ؛ عن ععمر بن مهاجر ؛ 
قال : كان قميص عمر بن عبد العزيز فيما بين الكعب والشراك , 


يكفي الرجل من الكلام قدر ما يسمع : 

قال : حدثنا عاصم بن بهدله قال : دخات على عمر بن عبد العزيز ‏ 
وعليه ثياب غسيلة » فقومتها مانين درهماً مع عمامة كانت عليه » وعنده 
رجل رافع صوته . فقال له عمر : اخفض من صوتك » فإنما يكفي 
أآر جل من الكلام قذر هأ يسمع 


قال : حدثنا الحكم بن عمر الرعبي » أبو سليمان » قال : شهدت 
عمر بن عيد العزيز © وأنا ان عشرين سنة ‏ وقد هلك عمر منل ائثنتين 
وسبعين سنة - ورأيت عمر قد وخطه الشيب ولم يحضب » ورايته 
لا يخفى شاربه » ورأيت خاتم عمر بن عبد العزيز من فضة » وفصه من 
فضة مربع ؛ قال الحكم : درس فنقشته أنا كلا البر يعزه عمر . 
قال : ورأيت على عمر قلنسوة بيضاء لاطية برأسه ؛ وعمامة غليظة يعم 
مرأ 34 ورأيته وعليه قميص قطري كتان م تمن ديئار ودرهمين » وملاءة 
فرقيتة مثل ذلك ني الصيف . وكان عليه ف الشتاء طيلسان » لا أراه إلا 
دباوندي سخيف . ورأيت عليه جبة ميطنة بفراء مكان القطن » وفوق 
الحبة ثوب أبيض ظهارة وبطانة . 


كان نقش خاتم عمر ( لكل عمل ثواب ) : 

قال : حدثنا الحكم بن عمر قال : رأيت خاتم عمر بن عبد العزيز 
من قصه 6 وقصه من فضة مريع 1 

قال : حدثنا الضحاك بن زمل قال : كان نقش خام عمر ن عبد العزيز 
لكل عمل ثواب ) . 


197/6 له 


قال : حدثنا اسماعيل بن عياش ٠‏ عن عمر بن مهاجر : قهرمان 
عمر بن عبد العزيز ٠‏ قال : كان حاتم عمر بن عبد العزيز ) الوفاء ) . 

قال : حدثنا عبيد الله بن يعقوب بن يونس الكاهلي قال : كان 
عمر بن عبد العزيز يلبس الفرو الغليظ . وكان سراجه على ثلاث قصبات . 
فوقهن طَيِن . 

قال : حدثنا ابن شوذب » عن رياح بن عبيدة '؟ قال : كنت 
أتجر » فقال لي عمر بن عبد العزيز : بارياح ١‏ اتحْذ لي كساءين خراً . 
أنخل أحدهما مجلساً . والآخر شعاراً . ففعلت . فصبغتهما باليصرة فلم 
آل » ثم قدمت بهما عليه . فأمر بقبضهما . فلما أصبح غدوت عليه 
فقال لي يارياح ! ما أجود ثوبيك لولا خشونة فيهما . فلما ولي قال لي : 
يارباح اتخذ لي من هذه الحباب الهروية . فاشيريت له ثلاث شقاق . 
فقطعت من الثلاث جبتين . م أتيت بهما اليه » فقبضهما ١‏ فقال : يارياح ! 
ما أحسن ثوبيك لولا لين فيهماءقال : فذكرت قوله الأول وقواه الآخر. 

قال : حدثنا محمد بن صالح قال : رأيت على عسر بن عبد العزير : 
بدير سمعان » قميصاً من شعر مما يلي جسده ٠‏ طوله إلى الركبتين ٠‏ كميه 
إلى المر فقين . | 


قال : حدثنا نعيم قال : قلت لعمر بن عيد العزيز : ما يقعدك هاهنا ؟ 
قال : انتظر ثيابي تغسل لأصعد بها المثبر . قلت : وما هي ؟ قال : 
قميص وازار ورداء » قيمتهن أربعة عشر درهماً . 

قال : حدثنا نحيى بن سعيد العطار . عن عتبة بن المنشر . قال : 
رأيت أبا أمامة » وأبا رهم ٠.‏ وعمر بن عبد العزيز . عليهم قلانس 
بيض صغار . 
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قال : حدثنا اسماعيل بن عياش قال : قلت لعمرو بن مهاجر ؛ 


: هأ كان عمر بابس ف بيته ؟ قال : جبة سو داء مرطنة. 


قال : حدثنا محمد بن هلال قال : رأيت عمر بن عبد العزيز لا مخفى 
شار نه جداً ٠‏ رأخمل مزه أححذاً حستاً . 


بن ابراهيم ٠»‏ أبو أمية . غلام عمر بن عبد العزيز ؛ 


ئ 2 فولى مغايئه دياده 1 


الباب الثالث والعشرون 
في ذكر زهده 


قال : حدثنا عيد الله بن كثير قال : قيل لعمر بن عبد العزيرز : مأ كاك 
بدء إنابتك ؟ قال : أردت ضرب غلام لي » فقال لي : ياعمر ! أذكر 
ليلة صبيحتها يوم القيامة . 


قال : حلثنا ابن عياش ©» عن محمك بن المهاجر ٠‏ عن العياس نْ 
سالم اللخمى . قال : بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي ؛ 
فحمل اليه على البريد ليسأله عن الحوض ؛ فقدمت اليه فسألته » فقال : 
سمعت ثوبان يقول : سمعت رسول الله » عَِفهُْ » يقول : « إن حوضي 
ما بين عدن إلى عمان البلقاء » ماؤه أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من 
العسل . وأكاوببه عاد النجوم ؛ هن شرب مذه ششر به م نظمأ يعد هأ أبدا, 
أول الناس وروداً عليه : فقراء المهاجرين . فقال عمر بن الطاب : 
هن هم يارسول الله ؟ قال : هيم الشعث رؤوساً . الدنس ثاباً » الذين 
لا ينكحون المنعمات »: ولا تفتح لمم أبواب السدد » . فقال عمر بن عبد 
العزيز : لقد نكحت المتنعمات » وفتحت لى أبواب السدد » إلا أن 
يرحمبي الله لا جرم » لا أدهن رأسي حتى يشعث » ولا أغسل ثوبي الذي 
بل جسدي حبى يتسخ "" . 

قال : حدثنا مروان بن معاوية » عن أبي داود الروق9) قال : 


)010( رأجع ص ١!‏ . 
(0) في المختصر « الرومي » . 


ثلا هه 


قال رجل لعمر : ألا نصنع للك دواء يشهيك الطعام ؟ قال : وما أصنع 
به ؟ فوالله إني لأدخل المخرج فيؤذيبي ما حجر مي ٠‏ قبل ٠‏ أفاك نصنع 
للك دواء يشهيك النساء ؟ قال : وما أصنم به ؟ فوالله أرما كان ذللك . 
فأجد لذلك غفلة وشرة . 


تلك حال وهذه حال : 


قال : حدثي يعقوب »© عن أبيه . قال : كان عمر بن عبك العزيز 
يذيل ثيابه » ويسرف في عطره » فلقد كان يدخل ي طيبه حمل القرنفل ٠‏ 
ولقد رأبت العنبر على لحيته كالماح . فلما أفضت اليه الحلافة ترك ذلك 
وتبذل . قال : فأخبرني رياح بن عبيدة . وكان تاجرأ من أهل البصرة 
بعامل عمر بن عيد العزيز .2 آم ره وهو بالمديئة أن شري له جحة خز : 
قال : فاشير بتهاأ عشرة ة دثائر »2 5 أتته سا فمسها . وقال : لى لأستخشنها. 

فلما ولى الملافة أهمر ى فاشير يت له جدة صوف بدبئار » فأتيته مما فجعل 
يدخل يده فيها 6 : م ألينها . فقلت : عجباً ! تستخشن اللحز أمس 
وتستلين الصوف اليوم ؟ قال : تلك حال » وهذه حال . 


بن عيشنا اليوم من عيشنا إذ كنا عبمصر : 


قال : حلتنا ابن وضب قال ٠‏ حاءثي مالاك 1 عن أبى صيع ضبعة 
عبد العزيز عن مغازي القسطنطينية . قال : 
فيبكي عمر بكاء شديداً . قال : وقال مالك : إن عمر بن عبد العريز 
قال ذات أيلة . دومعهه زاحم ٠‏ ورجل يقال له : ابن مافئة . قال : 
فدخل مر بيمة . م قال لزاحم ٠‏ ائذن لان هأفنة , فأذن له . قال ٠‏ 
فد خلت حراره فإدا - عليها ص محورة مكمرة عمنديل ) وضمر الم ثر ركم . 

فرك راكعدين 1 م أقبل فجلس 3 فاجتدب المائكة يله ٠١‏ 9 قال 
ل : كثلة. أبن عيشنا ليوم من عيشنا إ: كنا عمصر ؟ قال : فقلت له : 


لا شىء ء با أمير المؤمنين ! فال عمر : لقد رأيتي وكنا . لو ضافي 


6 
أنه كان عحدث عمر عن 


فلا( 


أهل قرية لوجدت ما يعمهم . ثم قال : أبن عيشنا هذا من عيشنا بالمدينة ؟ 
م استبكى . قال : فناداه مزاحم أن : قم . قال : فقمت . قال : فأخير في 
من الغد آنه إذا أصابه مثل هذا لم يعد إلى طعامه . قال مالاك : وهذا 
يعجببي من فعل عمر ٠‏ أن مخدم الانسان نفسه . 

قال : حدثنا يعقوب قال : أخبرنى رجاء بن حيوة قال : كان عمر 
ان عيد العز يز من أعطر الئاس ( وألبس الناس 1 وأخيلهم 5 مشيةه . 
فلما استخلف قوموا ثيابه اثنا عشر درهماً : كمته وعمامته وقمرصه 
وقباءه وقرطقه وخحفيه ورداءه . 


قال : حدثنا أبو بكر بن عياش قال : قال عاصم : دخات على 
عمر بن عبد العزيز وعليه ثياب غسيلة » فقومتها ستين درهما . 

فال : حدثنا حماد » عن حميد ٠‏ قال : لا استخالف عمر بن 
عبد العزيز بكى » وقال : يا قلابة -!-هل تخشى علي ؟ قال : كيف حبك 
الدرهم ؟ قال : لا أحبه . قال : فلا خف ! إن الله سيغيثلك . 

قأن حئبل ابن اسحاق : وأنيأنا أرو أسامة ؛ عن عيسيى بن سبال » 
قال : كان عمر بن عبد العزيز لا يبي بناء . ويقول : سنة رسول الله . 
ل ؛ خرج من الدنيا ونم يضع لبنة على لبنة » ولا قصبة على قصبة . 
با ببي هذا طعام مولاك أمير المرمنين : 

قال هقل عن الأوزاعي 2 عن تعيم بن سلامة ؛ قال : دخلت على 
عمر بن عبد العزير وهو بأكل ثومآ بدقة وزيت . 

قال : حدثنا عيسى بن يونس ٠‏ عن الأوزاعي » عن أبي عبيد . 
حاجب سليمان » عن نعيم بن سلامة » قال : دخلت على عمر بن 
عبد العزيز فوجدته يأكل ثوما مسلوقاً بزيت وملح . 


5 0 


قال ضمرة : عن ابن شوذب قال.: دخلت امرأة من المهالبة 
لها : هل أبيا المرأة لزوجها إلا ما بحب ؟ قالت : لا . قالت : فإنه يحب 
هذا مى . 


قال : حدثنا سهل بن عاصم . عن خلاد بن بزيع ٠‏ عن سهيل أخي 
حرم قال سمعت ماللك بن دينار يقول : قال عمر بن عبد العزيز : ما تركت 
من الدنيا شيئا إلا عقببى في قلبى ها هو أفضل منه ‏ يعبى من الزهد ‏ 
وما أنعم لله علي في ديي أفضل . 

قال : حدثنا أبو أمية » غلام عمر بن عبد العزيز » قال : دخلت 
يوماً على مولاتي فغدتبي ععدساً : ثقلت ٠ ٠:‏ كل يوم يدس ) ؟ قالت ٠‏ 
انأ ببى ! هذا طعام مو لاك أمير المؤمنين » . 


قال : حدثنا يونس بن أبي شبيب قال : شهدت عمر بن عبد العزيز 
وهو يطوف بالبيت » وإن حجزة ازاره لغائبة قي عكنه » 7" »2 ثم راأيته 
بعدها استخلف » ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسها لفعلت , 


الخرء السادس : 
قال : حدثنا محمد بن عبد الله العبدي قال : كتب إلي أبو حارثة 
أحمل بن أبراهيم نْ هشام بن نمحيى بن نحيسى الغساني قال : حدني 
أبى » عن أبيه » عن جده » عن مسلمة » قال : دخلت علق عمر بن 
عبد العزيز أعوده في مرضه ٠»‏ فإذا عليه قميص وسخ » فقلت لفاطمة 
)١(‏ جمم عكنة وهي الطي الذي ي البطن من السمن . 


٠. 8ؤ‎ 


بنت عيك امالك ٠‏ بأ فاطمة ! اغسلي فقميص أمير المؤمئين . قالت : تفعل ع 
إن شاء الله . ثم غدوت فإذا القميص على حاله : فقلت : يافاطمة ' 
1 أمركم أن تغساو أ قميص أمير المؤمنين م فإن الئاس بعو دو له / قالت : 


( والله ء ماله قميص غيره ؛ , 


قال : حدثنا عمارة بن أبى حفصة قال : دخات على عمر ي مرضه 
وعليه قميص قل انس ريك )6 ونخرق : فلشخخل مسامة فمُال دده قاطمة 
امرأة عمر : ناوليي قميصاً غير هذا حى يأبسه أمير المؤمئين » فإن الناس 
دخاو ن عله 1 قال جور 5 (١‏ دعها 5 مس اجرة َْ فمأ أأصبح ولا أمسى 


لأمير المؤمنين ثوب غير الذي تبرى عليه ) . 


قال : حدثنا سعيد بن مسلمة » عن أبي بششر . عولى مسلمة بن عبد" 
الملك » عن مسلمة » قال : دخخلت على عمر بن عبد العزيز في اليوم الذي 
مات فيه » وفاطمة بنت عبد الملك جالسة عند رأسه » فلما رأتى نحولت 
وجلست عند رجليه » وجاست أنا عند رأسه » فإذا عليه قميص وس . 
مرق الحيب » فقلت لما : لو أبدلم هذا القميص . فسكتت 'ء ثم أعدت 
الول عليها مراراً حى غلظت . فقالت : « والله ما له فميص غيره ») . 


قال ٠‏ حدثنا عبد الله بن ادر يس »2 عن أبيه غ عن أزهر » قال : 
رأيت عمر بن عبد العزيز حناصرة محطب الناس عليه قميص مرقوع . 

قال : سنن ر دبعي نَ عطاء 5 عن مر رف عيك العز يز أنه أخخر الجمعة 
بوماً عن وقته الذي كان يصلى فيه»فقلت له : أخرت الجمعة عن وقتلك؟ 
فقال : إن الغلام ذهب بالثياب يغسلها » فحبس بها . فعرفنا أن ليس له 
غيرها »٠‏ ثم قال : أما إني قد رأيتني ؛ وأنا بالمدينة » وإني لآاخاف أن 
يعجز ما رزقنى الله عن كسوتىي فط . بم تمثل بهذا البيت : 
قضى ما قضى فيما مضى ثم لم تكن 2< له عودة أنخحرى الليالي الغواير 7" 


.4 سبق هذا بلفظ أخخر في من‎ )١( 


185 ب 


قال : حدثني سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صل بهم الجمعة ) 
م جلس وعليه قميص مرقوع اليب من بين يديه ومن خلفه . فقال له 
رجل : يا أمير المؤمتين ! إن الله قد أعطاك » فلو لبست » فتكس ملا : 
ثم رفم رأسه ء فقال : إن" أفضل القصد عند الحدة » وأفضل العفو 
عند المقدرة (© , 


يا فاطمة عندك درهم أشتري به عنبا ؟ 


قال ٠‏ حلثنا سعيد بن عأهىر ع عن عون بن المعمدر : قال ٠‏ دحل 
عمر بن عبد العزيز على امرأته فقال : يافاطمة ! عندك درهم أشتري به 
عنباً ؟ قالت : لا . قال : فعندك ثمنه ‏ يعبي الفاوس - نشتري به عنباً ؟ 
فأقبلت عليه فقالت : أنت أمير المؤمنين لا تقدر على درهم ولا عمنه 
تشتري به عنباً ؟ فقال : هذا أهون علينا من معاحة الأغالال ف جهم . 


قال : حدثنا الحكم بن عمر الرعيي قال : شهدت عمر حين جاءه 
أصحاب المراكب يسألونه العلوفة ورزق خدمها . قال : وكم هي ؟ 
قالوا : هي كذا وكذا . قال : أبعث بها إلى أمصار الشام يبيعونها فيمن 
يريد » واجعل أتمامها في مال الله » عز وجل » تكفيى بغلبى هذه الشهباء. 
وسجاءه صاحب الرقبق يسأل أرزاقهم وكسوسهم وما يصلحهم . فقال عمر : 
كم هم ؟ قال : هم كذا وكذا ألفاً . فكتب إلى أمصار الشام أن : 
ارفعوا إلي كل أعمى ني الديوان ؛ أو مقعد . أو من به فالج . أو من 
به زمانة » تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة . فرفعوا اليه . فأمر لكل 
أعمى بقائل : وأمر لكل اثين من الزمى حادم . وفضل من الرقيق »: 
فكتب أن ارفعوا إلي كل يتيم ومن لا أحد له ممن قد جرى على والده 
الديوان » فأمر لكل حمسة مخادم يتوزعونه بينهم بالسوية . 


. سق هذا في ص "لاا‎ )١( 


م1 


أويس القرني ازهد أم عمر م 
قال : حدذثنا قطر بن حماد بن واقد قال : أخبرنا أبي قال : سمعت 
ماللكف سن ديئار بهو ل : : الناس بشو لون ماللك ان دبنار أهد إمما از اهد 
وار ان عيك العر لخر در الذى أتته الدنيا فبركها . 


قال ٠‏ لحلثيًا أحمد نْ أبى الحواري قال ؛: سيمعت أيا م لمات 
الداراني » وأبا صفوان يتناظران في عمر بن عبد العزيز . وأويس القرنى 
قال أبو سليمان ل ى صفقوأات : ٠:‏ كان عور نَّ ترات العر , ار أز هد من أ و بسن 
قال له : وحم ؟ قال ٠‏ لآن عمر مللك الدثيا نه فبها . فقال له أبو 
يان : لا يل من جرب كمن ل يحوب « إن من جرت اا ع 
يديه ليس لا في قلبه موقع. أفضل ممن لم تحر على بديه » وإن لم يككن ها 
في قلبه موقع . 


قال : حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال : حدنبي الزيير بن يكار 


قال : أتى عمر بن عبد العزيز منز له فقال : هل عندكم من طعام ؟ 
فأصاب ثمرأ وشرب ماء وقال : من أدخيله بطنه الثار فأبعده الله . 


أبن موجدتك بى يا أمير المؤمنين : 


قال : حدثنا اسحاق بن ابراهيم . عن الهيم بن عدي ؛ قال 
كانت لفاطمةء ابنة عبد الملك .ن 
جارية ذات جمال فائق » وكان عمر . رحمه الله . معحباً بها قبل أن 
فضي اليه الحلافة : فطلبها منها » وحرص فأيت دفعها الله . وغارت 
ن ذلك ع فلم تزل في ف نفس عمر . فلما استخافض أهرت فاطمة بالحاررة. 
فأصليمت * 91 حليت » فكانت حديثاً ف -حسلها وجمالا 96 دخلت فاطمة 
بالحارية على عمر فقالت : يا أمبر المؤمنين ! إنك كنت معجاً بفلانة . 


مررأك » زوجة عمر بن عيد العزيز 


184 لس 


جاريتي » وساألتينيها فأبيت ذلك عليك » فإن نفسي طابت لك يها اليوم » 
فدونكها . فلما قالت ذلك » استبانت الفرح ثي وجهه » ثم قال : ابعو 
ها إلي . ففعلت »© فاما دخلت عليه » نظر إلى شيء أعجبه » فازداد با 
عجاً » فقال لها : ألقى ثوبك . فلما همت أن تفعل . قال : على رسلك »؛ 
اقعدي أخبر بي من كنت ؟ ومن أين أنت لفاطمة ؟ قالت : كان الحجاج 
ابن يوسف أغرم عاملا كان له من أهل الكوفة مالا » وكنت في رقيق 
ذلك العامل ٠‏ فاستصفاني مع رقيق له وأموال » فبعث بي إلى عبد الملك 
ان مروات » وأنا يومثذ صبية » فوهيبى عبد الملك لابنته فاطمة . قال : 
وما فعل ذلك العامل ؟ قالت : هلك . قال : وما ترك ولداً ؟ قالت : 
بلى . قال : وما حالهم ؟ قالت : سيئة . قال : شدي عليك ثيابك . م 
كتب إلى عبد الحميد » عامله » أن سرح إلى فلاناً بن فلان على البريد . 
فلما قدم قال له : ارفع إلي جميع ما أغرم الحجاج أباك . فلم يرفع اليه 
شيئاً إلا" دفعه إليه . ثم أمر بالحارية فدفعت اليه » فاما أخذ بيدها قال : 
إياك وإياها » فإنك حديث السن » ولعل أباك أن يكون قد وطئها . 
نال الغلام :با أيه المؤمنين ! هي للك . فقال : لا حاجة لي فيها . قال : 
فابتعها مي . قال : لست اذن ممن ينهي النفس عن الموى . فمضى + 
الفبى فقّالت 0 : فأن موجدتك بى يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 6 
لعلى حاذا ولقا ازدادت » فلم تزل الحارية في نفس عمر حبّى مات . 
قال : حدتما ابراهريم بن هشام بن يحبى بن بحبى قال : حدثي أبي ' 
عن قال : كانت لفاطمة بنت عبد الملك » امرأة عمر بن عبد 
جار » فبعشت سا اليه وقالت : إني قد كنت أعلم إمها تعجبك» 
وقد وهمتها لك ٠‏ فتناول منها حاجتلك . فقال ها عمر : اجلسى ياجارية» 
فوالله ما من شيء من الدنيا كان أعجب إلي " أن أثاله منك » فأخبريي 
ما كان من سببك . قالت : كنت جارية من البربر » حبى أنى -حسان 
فهرنا من موسبى بن لصير )© عامل عبد الملك على أفريقية 4 فأخذني 
وسى بن لصير ) فبعثي إلى عيد الملك ع فو هبي عد الملك لفاطمة 2 


+ هلما ده 


فأرسلت بي اليك » فقال : كدنا » والله » أن نفتضح ٠‏ فجهزها 
وأرسل بها إلى أهلها . 

قال : حدثنا أبو داود الروق قال : كان لعمر بن سد العزيور درجة . 
فيها مرقاة » فيها لبنة تحرك . فكان كلما صعد عمر أو نزل ارتاع منها . 
فعمد مولى له فشدها بطين , فلما صعد عملم يرها 1 فسأل عنها ؛ فتمَال 
له مولاه : رأيتك ترتاع منها ؛ فشددببا بطين . فقال عمر : اقلع الطدن : 
فإني أعطيت الله عهداً إن وليت هذا الآمر أن لا أضع لبنة على لبنة ؛ 
ولا أجرة على آجرة . 


الناس كلهم بخير غيري وغيرك : 


قال : حدثنا أحمد بن اسحاق » عن ضمرة » عن حفص بن عمر : 
قال : احتبس عمر بن عبد العزيز غلاماً له يحتطب عليه » ويلقط له البعر : 
فقال أه الغلام : الناس كلهم يحير غيري وغيرك . قال : فاذهب ». 


قال ابن سعد ». وقال عبد الله بن دينار ( لم ) يرترق عمر من بيت 


مال المسلمين شيئاً : ولم يرزأه حنى مات . والله أعلم / 


3 


الباب الرابع والعشرون 
في ذكر كرمه 


قال : حدثنا جز بمة » أبو محمد بن العابد » أن عمر بن عبد العزيز 
قال : ما أعطيت أحداً مالا" إلا وأنا أستقله . وإني لأستحي من الله » 
عز وجل ٠‏ أن أسأل الحنة لأخ من أخواني ٠‏ وأيخل عليه بالدنيا ٠‏ فإذا 
كان يوم القيامة قيل لي : لو كانت الحئة بيدك » كنت بها أبخل . 


الباب الخامس والعشرون 


في ذكر ورعه رحمه الله 


لثنى عدت إل مثلها لا تعمل لي عملا : 


قال ٠‏ حدثنا حماد قال : قال أبو شبيان : بعث معى عمارة بن نمي 
إلى عمر سلتين هن رطب » أول ما جاء الرطب » فأتيته بهما فقال : 
على ما جثت ببما ؟ قلت : على دواب البريد . قال : فاذه فيعهما . 
فذهيت فعتهما يشثمائية عشر درهماً » فاشتراهما مي رجل من بي مروان »؛ 
فأهداهما إلى عمر » فلما أتي بهما قال : نا أيا شيبان ! كأنبما السلتان 
اللتان أتينا ببما . قال : قلت : نعم . فوضع إحداهما بين أيدينا فأكلنا 
«نها : وبعث الأخرى إلى امرأته وألقى تمنهما في ببت المال . 


 !ممإا/‎ 


قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثئي يعقوب قال : سمعت أبي 
بقول : قال عمر بن عيد العزيز : وددت أن عندي عساا من عسل 
( سئير ) أو ( لبنان ) » فسمعت فاطءة بنت عبد الملك » فحملت يعض 
غلمانها » أو بعض مواليها » إلى ابن معدي كرب » وهو عامل ذلك 
المكان . إن أمير المؤمنين قد تشهى من عسل سنير أو ابنان » فأرسل اله 
يعسل كثير . فلما انتهى بالعسل اليها » أرسلت به إلى عمر » فقالت : 
هذا الذي تشهيت . فقال : كأنى بك » يافاطمة » قد بعشت بعض مواليلك 
إلى ابن معدي كرب فأمر بذلك العسل . فأخرج إلى السوق » فبيع وأدخل 
تمنه بيت مال المسلمين . ثم كتب إلى ابن معدي كرب : إن فاطمة 
بعثت النِك مخبرك أنى تشهيت عسلا من عسل سنير أو لبنان فبعشت اليها . 
وأبم الله » لثن عدت إلى مثلها لا تعمل لي عملا أبداً » ولا أنظر إلى وجههك . 
أفسدت علينا عسلك : 

قال : حدثنا رياح بن عبيدة قال : كان عمر بن عبد العزيز يعجبه 
أن يتأدم بالعسل » فطلب من "أهله يوماً عسلا” فلم يكن عنده » فأتوه بعد 
ذلك بعسل فأكل منه فأعجبه » فقال لأهله : من أين لكم هذا ؟ قالت 
امرآته : بعشت مولاي بدينارين على بغل البريد فاشنراه لى . فقال : 
أقسمت عليك لا أتيتى به . فآتته بعكة فيها عسل, » فباعها بثمن يزيد . 
ورد عليها رأس المال » وألقى بقيته في بيت مال المسلمين . وقال : 
نصبت دواب المسلمين في شهوة عمر ؛ . 


قال : حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحيى بن يحبى الغساني قال : 
حدثي أبى » عن جدي » قال : كان عمر بن عبد العزيز لا يحمل على 
البريد إلا" في حاجة المسلمين » فكتب إلى عامل له يشتئري عسلا . وأن 
عامله حمله على مركب من البريد . فلما أتى عمر قال : على ما حمله ؟ 
قالوا : على البريد . فأمر بذلك العسل فبيع » وجعل ثمنه في بيت مال 
المسلمين » وقال : أفسدت عليئا عسلك . 


 امقمق‎ 


قال جرير بن حازم » عن رجل » عن فاطمة ينث عبد الملك قالت : 
شتهى عمر بن عبد العزيز يوم عسلاة » فلم يكن عندنا » فوجهنا رجلا 
عل دابة من البريد إلى بعلبك فأتى بعسل » فقلنا يومأ . إنك ذكرت عسلا » 
وعندنا عسل » فهل للك فيه ؟ قال : نعم فأتينا به » فقرب ثم قال : من 
أن لكم هذا العسل ؟ قال : قالت : وجهنا رجلا » على دابة من دواب 
لبريد بدينارين إلى بعلبك ٠.‏ فاشترى بها لنا عسل . قال : فأرسل إلى 
الر جل ؛ فجاءه فال : الطلق مبذا العسل إلى السوق » فبعه . فاردد الينا 

ن هأنما : وانظر إلى الفضل . واجعله في بيت مال المسلمين عاف 


0 أرب البو يد 5 وأو انمع المساممين فينى لتقيات 1 


كانت الهدية النبي هدية ولنا البوم رشوة : 


قال : حدثنا اسماعيل بن عياش ٠‏ عن عمر بن مهاجر » قال : 
اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحاً فقال : لو كان لنا ‏ أو عندنا ‏ شيء 
من التفاح ؟ فإنه طيب الريح طيب الطعم . فقام رجل من أهل بيته فأهدى 
نيه تفاحاً . فلما جاء به الأرسول . فال عمر : ما أطيب ربحه ! وأحسنه | 
ارفعه يا غلام » فاقرىء هلاناً السلام وقل له : إن هديتك قد وقعت منا 
دوقع بحيث تحب . فقلت : يا أمير المؤمنين . ابن عمك ورجل من أهل 
يتك » وقد بلغنك أن النبي » عطق » كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. 
قال : قال ونحلك ؟ إن الحدية كانت للتبي ا هدية وهى لنا اليوم 


لي اسه 
االشمريع © ى 
“بين 0 ثبي 


قال : <دثنا أبو الملبح » عن ميمون بن مهران » قال : أهدى فثممء 
إفى عمر بن عبد العزيز تفاحاً وفاكهة . فردها وقال : لا أعلم أنكم بعثم 
إلى أحد من أهل عملى شيئاً . قيل له : ألم يكن رسول الله » ملام ؛ يعبل 
الحمدية ؟ قال : بلى ! ولكنها لنا ولمن بعدنا رشوة . 

قال : حدثنا أبو المأبح . عن فرات بن مسلم ٠‏ قال : اشتهى عمر 


هما 


ابن عبد العزيز تفاحاً » فطلب له فلم يوجد »؛ فركب وركبنا معه ؛ 
فتلقاه غلمان من الديارنة بأطباق منها تفاح . فوقف على طبق منها : 
فتناول منه تفاحة فشمها ثم أعادها في الطبق ( 0 : ادخلوا ديركم . 
لا أعلم أنكم ١‏ بعشم إلى أحد من أصحابى بشي 2 . فأ : فحركبثت بغابي 
فلحمته , 0 : نا أمير المؤمئين ! اشتهيت التفاح 219 للك فلم بو جك »: 
تم أهدي اليك فرددته » ألم يكن رسول الله . ل ( وأبو بكر وعمر . 
رضى الله عنهما » يقبلون الحدية ؟ قال : أنها كانت أرسول الله ٠.‏ ملام 
ولأبى بكر وعمر » رضي الله عنهما . هدية . وللعمال بعدهم رشوة . 


رحملك الله والله إن كنت لآشتهيه : 


قال : حدثنا الفهري » عن أبيه » كان عمر بن عبد العزيز يقسم 
تفاح الى ء » فتناول ابن له صغير تفاحة »2 فانتزعها من فيه », وأو جعه ٠‏ 
فسعى إلى أمه مستعير ا » فأرسلت إلى السوق فاشيرت له تفاحاً : فلما 
رجم عمر رجد ريح التفاح . فقال : يا فاطمة ! هل أتيت ا هذا 
الفيء ؟ قالات : لا وقصت عايه القصة .. فقال : والله » أقد النتزعتها 
من أببي ؛ لكأتما انتزعتها من قلبي » لكن كرهت أن أضيع نفسبى من الله . 
عز وجل » بتفاحة من ثيء المسلمين . 


قال : حدثنا ابن السماك قال : كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاحاً 
بين المسلمين » فجاء ابن له فأخذ تفاحة من ذلك لاتفاح » فوثب اليه 
ففك يده » قأخخذ تلك التفاحة » وطرحها في التفاح » فذهب إلى أمه 
مستعبراً » فقالت له : مالك أي بى ؟ فأخبرها » فأرسلث بدرهمين : 
فاشئرت له تفاحاً وأطعمته » ورفعت لعمر . فلما فرغ هما بين يديه . 
دخخل اليها فأخر بجت له طبقاً من تفاح ٠‏ فال : من أبن هذا ؟ فأخديرته ع 
فقال : رحمك الله » والله إن كنث لاشتهيه . 


قال : لتنا أبو عوانة 4 من ححا [يل ان أبي الصلثت 4 قال ٠‏ : أتى 


5 


عمر بن عبد العزيز بماء قد سخن في فحم الامارة » فكرهه » ولح يتوضاً منه . 


قال : حدئنا ابن بكير . قال : حدثي يعقوب قال : سمعت أبي 
بقول : قال عمر بن عبد العزيز : أسخنوا لي ماء أغتسل به للجمعة : 
قال : قيل له : يا أمير المؤمئين ! لا والله ما عندنا عود حطب نوقله به . 
قال ': فذهيوا بالقمقم إلى المطبيخ : مطبخ المسلمين » قال : ثم جاؤا 
بالقمقم ٠‏ فقالوا : هذا القمقم » يا أمير المؤمئين ! وهو يفور . فقال : 
ارا م 6ل د أدعرا ل ساحب اللخ" لا جمس قل 1 : 
قالوا : نعم . قال : أدعوا لي صاحب المطبخ . فلما جاءه » قال له : 
قبل لاث 08 قمقم أمير المؤمنين فأوقدت نحته ؟ قال : لا والله » يا أمير 
الموْ مئين هأ أوقدت نه عودا أواحداً » وإن هو إليه” حمر لو تركته 
لحمل حبى يصير رماداً . قال : بكم أخذت الحطب ؟ قال : بكذا . 
قال : أدوا اليه نمنه , 

قال : حدثنا حنبل بن إسحاق قال : حدثي أو عبد الله قال : 
حدثي ب سحاء بن حيروة 4 أبي سلمة » قال : كان عمر يبن عبد العزيز 
يصنع طعاماً لمن حضره فلا يأكل منه » فكانوا لا بأكلون . فقال : 
ما شأنكم لا تأكلون ؟ فقالوا : إنك لا تأكل . فلا تأكل » قال : فأمر 
بدرهمين من صلب ماله . كل يوم ٠‏ فأنفقا في المطيخ » فأكل وأكلوا . 

قال : حدثنا معاوية بن عمرو . عن أبي إسحاق الفزاري » عن 
الأوزاعي » قال : كان عمر بن عبد العزيز جعل في كل يوم درهماً من 
عمر يرتزق دوك المسلمين . 


كثائها يا بي فإنك رزقتها ولم أرزقها : 


قال : حدثنا الححكم بن عمر الرعيي قال : شهدت عمر بن عبد العزير ؛ 
وأرسل غلاما أ يشوي له كبكية من للبم ٠‏ فعجل مبأ . فقال : أسرعت ببا . 
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قال : شويتها ي نار المطبخ وكان للمسلمين مطبخ يغليهم ويعشيهم - 
فقال لغلامه : كلها يا بنى ! فإنك رزقتها » ولم أرزقها . 


قال : حدثنا اسحاق الفزاري . عن الأوزاعى » قال : كان عمر 
ابن عبد العزيز يجعل في كل يوم من ماله درهما في طعام المسلمين » ثم 
بأكل معهم . وكان ينزل بأهل الذمة » فيقدمون اليه من الحلبة والبقول 
وأشباه ذلك » مما كانوا يصنعون من طعام . فيعطيهم أكبر من ذلك . 
ويأكل منه . فإن أبوا أن يقبلوا ذلك منه » لم يأكل منه . فأما من المسلمين 
فلم يكن يقبل شيئاً . 
وهل ينتفع منه إلا بريحه ؟ 

قال ١‏ حدثنا حماد بن سلمة » عن ححميك » عن رياح بن عريمة : 
[ وأبي سئان » عن عمر بن عبد العزيز ٠‏ أنه وصعت دن بناره مسكة 
عظيمة » فأخذ بأنفه » فقيل : يا أمير امو منين | إبما هو ريح » قال : 
وهل ينتفع منها إلا" بريحها ؟ . 


قال : حدثنا رياح بن عبيدة قال : أخرج مسسلك من الحزائن : 
فوضع بين يدي عمر بن عبد العريز . فأمسك بأنفه مخافة أن يجد ريحه . 
قال : وهل ينتفع من هذا إلا بريحه ؟ . 

قال : حدثنا اليم بن عمر قال : سمعت حيان بن نافع البصري قال : 
بعثى عروة بن محمد |اسعدي إلى سليمان بن عيد الملك - وهو يدايق - 
بدايا » قال : فوافينا وقد مات » واستخلف عمر بن عبد العزيز » فد خلنا 
عليه وقد هيأنا تلك الهدايا » كما كانت نبأ لسليمان » قال : ومعنا عنبرة 
فيها نحو خمسمائة رطل أو ستمائة رطل » ومسك كثير » فأخذوا يعر ضون 
على عمر تلك الهدايا » وفاح ريح المسك » فجعل عمر كمه على أنفه . 
ثم قال : يا غلام ارفع هذا » فإنه إنما يستمتع من هذا بريحه . 
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قال محمد بن إسحاق : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري ؛ 
عن ربيعة ابن عطاء قال : أتي عمر بعنبرة من اليمن » فوضع يده على 
أنفه بثوبه » فقال له مزاحم : إنما هي ربحها. ٠‏ با أمير المؤمنين ! قال : 
ويحلك يا مزاحم ٍ وهل ينتفع من الطيب إلا" بر نحه ؟ قال : فما زاأاأت 
عل أنفه حبى رفعت . 


ا 
قال : نبت عمر بن عبد العزيز بالطيب » الذى كان لاخلفاء من بيت المال. 
ا : إمما ينتفع بر نحه 


قال : حدثبى عبد العزيز الماجشون ٠.‏ عن أبي عبيك [ا؟ . قال : 
ما رأيت جل قط ) أشد محفظأً فى منطةه من عمر ين عربك العزيز 4 


رححمه الله . 


احتاج أهل أمير المؤمنين إلى نفقه ولا أدري من أبن آخذها : 

قال : أخبر ني شيخ ٠‏ ع عن عيد الله بن أبي زكريا أنه دخل على عمر 
بن عبد العزيز » وقد توجع له » بما بلغه ما خلص إلى أهل عمر بن عبد 
العزيز من الحاجة » فتحدثا ثم قال : يا أمير المومنين ! أرأيتك شيئاً 
تعمل به » بأي شيء استحللته .قال : وما هو ؟ قال : ترزق الرجل من 
عمالاك مأنك ديئار في الشهر ُ ومائى دينار في الشهر, 3 وأكير من ذللك . 
قال : أراه لهم سيرآ إن عملو | يكتاب الله وسنة لبيه 4 وأحب أن 
أفرغ قلو بم من اهم ععايشهم وأهليهم . قال ان أبي زكريا : 
قد أصيت . وقد ذكر لىي أنه قد خخلص إلى أهلك حاجة » وأنت عضي 
عماد ٠‏ فانظر ما قد رأيته حلالا” أرجل منهم : فارتزق مثله . فوسع 
به على أهلك . فقال : يرحما حمك الله » قد عرفت أنلك ل ترد إلا" خيراً : 
وأنك توجعت من بعض ما يبلغك من حالنا . ثم قال بيده اليممى على 


)01 ف المختصر )ا أبي عبيدة ) 
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ذراعه اليسرى ٠»‏ فقال : إن هذا اللحم والعظم إتما نيت من مال الله ع 
فإنى » والله » إن استطعت لا أعيد فيه منه شيعا أبدا . 


قال : وحدثي الليث » عن محمد بن قيس » قاص عمر بن عبد 
لعزيز : قال : خرج علينا يوم مزاحم فقال : لقد احتاج أهل أمير 
المؤمنين إلى نفقة » ولا أدري من أين آحذها . ولا أدري ممن أستلفها . 
قال : قلت : لولا قلة ما عندي لعرضته عليك . قال : وكم عندك ؟ 
قلت : خمسة دنائير . قال : والله » إن في خمسة دنانير ليلاغاأ » فاعطنيها. 
فدفعتها اليه . ثم أتاه مال من أرض عمر باليمن » قال : فمر علي مزاحم 
مسروراً وقال : قد جاءنا مال من أرض لنا » نقضيك الآن تلك الحمسة 
الدثائير . قال : فدخل ثم خرج وإحدى يديه على رأسه وهو يقول : 
أعظم الله أجر أمير المؤمنين » أعظم الله-أجر أمير المؤمنين . قال : قلنا : 
' أجل » أعظم الله أجر أمير المؤمنين » وما ذاك ؟ قال : أمر بهذا المال الذي 
جاء من أرضه أن يدخل بيت مال المسلمين . فلا أدري كيف نحيل (" 
لي ني اللحمسة حتى قضاني . 


قال : حدثنا أبو المليح » عن فرات بن مسلمة » قال : كنت أغرض 
على عمر بن عبد العزيز كتري في كل جمعة مرة ‏ فعرضتها عليه ؛ فأخخل 
منها قرطاساً نقياً قدر أربع أصابع ؛ أو شير ؛ فكتب فيه حاجة له . 
فملت : غفل أمير المؤمنين » فبعث إلى من الغد » فقال : جيء بكتبلك . 
قال : فبعثبى في حاجة » فلما جئت قال لي : ما آن لنا أن ننظر فيها ؟ 
فقلت : إنما نظرت فيها أمس . قال ؛: فاذهب ححبى أبعث اليك » فلما 
فتحت كتبي وجدت فيها قرطاساً بقدر القرطاس الذي أخذ . 


. ف المختصر : د محل »ع‎ )١( 
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منعني من كثير من الكلام محافة المباهاة : 

قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن رجاء أبي المقدام » عن نعيم بن 
عبد الله » كاتب عمر بن عبد العزيز » أن عمر بن عبد العزيز قال : 
إنه مني من كثير من نم المباهاة . 
أهل صفين ؟ قال ٠‏ تلك دماء 0 الله بدي لها فول أن أخفيب 
لساني بها . 

قال : حدثنا علي بن مسعدة قال : حدثي رياح بن عبيدة قال : 
كيت قاعداً عند عمر بن عبد العزيز © فذكر المجاح فشتمته ٠‏ ووقعت 
فبه ) فقاك حمر ١‏ مهلا با رياح ! إنه بلغي أذ لرجل لظم لظي 
5 عايه الففضل 217 





لا حاجة لي بجرتلك : 

ب( عن ابن بكير وأبي زيد قال ) ''؛ : حدثنا يعقوب قال : سمعءت 
أبي حلت أن عمر بن تكيك العرير جا ءه ثلاثون ألف درهم من 7 
بالحرين 5 فحاءه الذي ريهوم على طعام أهله ذال . : با أمير الو منين ٍ 
قد جاءك الله ينفقة . قال : من أين ؟ قال : من مالك الذي بالبحرين ٠‏ 
حاءثلتٌ كلدنوك ألفاً . فاسير جع عمر ٠‏ وقال : أدع لي مزاحماً فقلما 
جاءه راحم قال : أي مزاحم ل ما رددت ذلك المال الذي جاءنا من 
١ 2‏ أمير المؤمنين - قال فاردده 1 وصل' اذا المال ي بست مال 
المسلمين » فال : فدخل عليه قيم ذلك المال فقال 0 المؤمنين ا 





.٠١9 سبق في ص‎ )١( 
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اعتق رقبتى من الرق أعتقك الله من النار . قال : فنظر اليه ثم قال : 
إنما أنت وذلك المال من مال الله » فلا سبيل إلى عتقك . فقال : يا أمير 
مها . قال : اثت بها . قال : فأخرج منها عوداً » فوضعه على شفتيه » 
ثم قال : مه ! إذا شككت في الشيء فدعه . لا حاجة لي بجرتات . 
خذها , فإن شئت فاحمد » وإن شئت فلم : 

قال : حدثنا عمارة بن عقيل بن .جرير بن عطية بن الحطفي ‏ والاطفي 
اسمه حذيفة بن يدر قال : لأ قأم عمر ن عيد العز يز » مبضت اليه 
الشعراء » من الحجاز والعراق » فكان فيمن حضر : نصيب ٠‏ وجرير : 
والفرزدق . والأحوص » وكثير ؛ والحجاج القضاعي . والأخطل . 
فمكثوا شهرأ لم يؤذن لهم 4 ولم يكن لعمر فيهم رأي ولا أرب 4 وإبما 
كان رأيه وبطانته وأهل أربه القراء والفقهاء » ومن وسبمم عيدة ورا _4 
بيعت إليهم حيث كانوا من بلدامهم فواؤفق جر ير قدوم عون ابن عيدألله, 
عتبة بن مسعود الحذلى . وكان ورعاً فقيهاً مفوهاً في المنطق » نظير الحسن 
ابن أبي لسن البصري منطقه ع فرأه جر در على بأاب عمر . مشمر 
اللياب » معتماً » على كمة لاصقة برأسه » قد ألقى ضيفتيها بين كتفيه » 
فقّال : 


بأ أمها الفارىء المرخي عمامته هلدا زماناك : إنى قل مضى زمي 
أبلخ خليفتنا » إن' كنت لاقيه ع أتنى لدى الباب كالمصفودثي قرت 


فقال له عون : من أنت ؟ فقال : جرير . قال : إنه لا محل لاك 
عرضي . قال : فاذكرني للخليفة . قال : إن رأيت موضعاً فعلت . م 
قال : هلا جردر بالياب 34 فاحرز لي عرضي شيلله ى فأدلٌ لكرير 4 فدخدل عليه 
فاذن لي في الكلام . فأذن له . فقال : 


145 ب 


لحت أماءة في أمري ٠‏ وما علمت عرض اليمامة روحاتي ولا بكري 
ما هوم القوم هذى شلدُوا رحالحب.م إلا عشاشاً لدى أعصارها اليس 
صر حن صرح حصى المعزىإذاوقعت شمس النهار » وعاد الظل القدر 
زرت الخليفة من أرض على قدر2 كما أتى ربه موسى على قدر 
إنا لئر جو » إذا ما الغيث أخلفنا من الحليفة » ما فرجو من المطسر 
أأذكر الضر والبلوى ابي نزرلت؟201 أم أكتفي بالذي أنبثت من خبري؟ 
ما زلت بعدك ي دار تقحممبى وضاق بالحى [إصعادي ومنحدري 
لا ينفع الحاضر المهجود بأذدنا ولا يعود لنا باد ءلى حضري 
كم بالمواسم من شعثاء أرملة ومن يتيع ضعيف الصوت والنظر 
أذهيت خخلته حبى دعا ودعت : يارب ! بارك لطر الناس في عمر 
من نعدك تكفي فقد والله كالفرخ فيالوكر» لم ينهض ولم يطر 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن الحاجة هذا الأرمل الذكرٍ ؟ 

فترقرقت عينا عمر » وقال : إنك لتصف جهدك . فقال : ما غاب 
عي وعنك أشد . قال : فجهز إلى الحجاز عيراً يحمل الطعام والكسى 
والعطاء يبث في فقرائهم . م قال : أخبرني أمن المهاجرين أنت يا جربر ؟ 
قال : لا . قال : فبينك وبين الأنصار رحم أو قرابة أو صهر صهر ؟ قال : لا . 
قال : فممن يقاتل على الفيء أنت ويحلب عل عدو المسلمين ؟ قال : لا . 
قال : فلا أرى لك في شيء من هذا الفيء حقاً . قال : بلى والله » لقد 
فرض الله لي فيه حقاً » إن لم تدفعبي عنه . قال : ونحلك | وما حملك ؟ 
قال : ابن السبيل أتاك من شقة بعيدة فهو منقطع به على بابك . فقال : 
إذن أعطيك . فدعا يعشرين ديناراً فضلت من عطائه » فقال : هد 
فضلت من عطائي » وإأما يعطى ابن السيبيل من مال الرجل » ولو فغدل 
أكير من هذا أعطيتك » فخذها . ٠‏ فإن شئت فاحمد » وإن شنت فلم ٠‏ 
قال : بل أحمد »ء يا أمير المؤمنين ؛ فخرج » فجهشت الله الشعراء وقالوا: 
ما وراءك يا أبا حرزة ؟ قال : لبلحق الرجل منكم بمطيته » فإني خرجت 
من عند رجل يعطي الفقراء ولا يعطي الشعراء . قال : 
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وجدت رقيخ الشيطان لا تستفره وقد كان شيطاني من اللحن راقيا. 
إن رسول الله امتدح واعطى : 

قال : حدثنا ليثم بن عدي : عن عوانة بن الحكم ٠‏ قال : لا 
استخاف عمر بن عبد العزيز وفد الشعراء اليه » فأقاموا بابه أياماً لا يؤذن 
لهم » ؤينما هم كذلك يوماً » وقد أزمعوا على الرحيل » إذ مر ببسم رجاء 
ابن حيوة » وكان من خخطباء أهل الشام » فلما رآه جرير داخخلا «لى 
عمر بن عبد العزيز أنشأ يقول : 
يا أبها الرجل المرخى عمامته ‏ هذا زماناك فاستأذن لنا عمرا 


قال : فدخل » ولم يذكر من أمرهم شيثاً . ثم مر بهم عدي بن أرطأة 
فقال جرير : 
يا أيها الراكب المزجى مطيته هذا زمانك إني قد مضى زهي 
أباسغ خليفتنا إن كنت لاقيه إني لدى الباب كالمصفود في قرنٍ 
لا تنس حاجتنا » ليت مغفرة2 قد طال مكبي عن أهلي وعن وطبي 


قال : فدخل عدي على عمر فقال : يا أمير المؤمئين ! الشعراء 
ببابك » وسهامهم مسمومة » وأقوالهم نافذة . قال : ويحك ياعدي ! 
مالي وللشعراء ؟ قال : أعز الله أمير المؤمنين » إن رسول الله جَقِنَوٍ . 
قد امتدح وأعطى ٠‏ ولك في رسول الله علقم . سوة . قال : كيف ؟ 
قال : امتدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة قطع مبا لساله . 
قال : وتروي من قوله شيئاً ؟ قلت : نعم فأنشدته : 
. رأيتك يا خير البرية كلها نشرت كتاباً جاء بالحق معلنسا 
شرعت لنا دين المدى» بعد جورنا عن الحق ٠‏ للا أصبيح الحق مظاما 
وفردت بالتبيان أمرآ مدنساً ٠ح‏ وأطفأت بالبرهان ناراً تضرما 
فمن مبلسسغ عي النببي محمداء وكل أمرىء يسجرى عا كان قد ما 
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أقمث سبيل الحق بعد اعوجاجه وكان قدياً ركنه قد بهددما 
تعالى علواً فوق عرش إلمتنا وكان مكان الله أعلى وأعظما 


رأي عمر بن عبد العزيز في بعض الشعراء : 
قال : ويحك ياعدي ! من بالباب منهم ؟ قال : عمر بن عبدالله بن 
أبي ر بيعة . قال : أليس يقول : 
9 نبهتها فهيمت كعاباً طلقة ما تبين رجسع الكلام. 
ساعة : ثم أنها بعد قاالت: ويتا ! قد عجات ياابن الكرام 
أعلى غير موعد جلت سري تشتخطى إلى رؤوس اليام ؟ 
سسسؤلر كان عدو الله إذ فسجر كم على نفسه » لا يدخل © والله , 
ا من بالباب سواه ؟ قال : همام غالب - يعني الفرزدق - 
: أوليس هو الذي يقول : 
ا لاي من فين قامة كما انقض ,باز أقم الريش كاسر”ه 
فلم استوت رجلاي في الأرض قالتا أحي يبرجى 6 ٠‏ أم قتيل نحاذره' ؟ِ 
لا يطأ والله بساطى فمن سواه بالباب ؟ قال : الأخطل . قال : 
باعدي ! أليس الذي هو يقول : 
ولست بصائم رمضات طوعاآاً ولسست أكل لحم الأضاحي 
ولست يزاجر عيساً بكوراً إلى بطحاء مكة لتجساح 
ولست بزائر با بيدا مكة أبنغي فهك صلاحي 
ولست بقائم كالعيد أدعسسر قبيل الصبح : حي على الفلاح 
وله الا يدخعل علا” :وهو كافر أبدا ؛ فهل بالباب سوى من ذكرت؟ 
قال نعم » الأحوص . قال : أليس هو يقول : 
الله بيي وبين سيدا ها بغر مبي ه| وأتبعه. 
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قال : فمن هاهنا أيضاً ؟ قال : جميل بن معمر . قال : ياعدي ! 
أليس هو الذى رول : 
أيا ليتنا نحيا 'جميعاً » وإن أمست20 يوافق في الموتى ضريحي ضريحها 
فما أنا في طول الحماة براغب إذا قيل قد سوى عليها صفيحها 
فلو كان عدو الله تمبى لتماءها في الدنيا ليعمل بعد ذلك صالحاً . 
وألله لاا يدل على أبداً . فهل سوى من د كرت أحد ؟ قال : نعم ادر 
ابن عطية . قال : أما أنه الذي يقول : 
طرقتاث صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة .فارجعي بسلام 
دخول جرير عليه : 
فإن كان لا بد فهو . قال : فأذن لحرير » فدشخل وهو يول : 
إن الذي بعث النبى محسداً جعل الحلافة للامام المادل_ 
وسع الحلافة عداه ووقاره حى ارعوى »ع وأقام ميل المائل 
إي لأرجو منك خيراً عاج اد والنفس" مو لعية” مسب لالجل 
فلما مثل بين يديه قال : ويحك ياجرير ! اتثق الله ولا تقل إلا 
حمّاً . قال فأنشأ بقول : 
أأذكر الصبر”© والبلوىالي نزلت؟ ٠‏ أم قد كفاني مابلغت”'امنخيري؟ 
كم باليمامة”؟؟ من شعتئاء أرءلمة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر؟ 
من يعدك تكفي فقد والده كلفرخ فيالعش”) لم ينهضولميطر 
بدعوك دعوة ملهوف كأن” به خبلا من اللحنءأومساً من البشر 
(1) في الرواية السابقة : م الحهد » . 
0( في الرواية السابقة : « ما نكت » . 


() في الرواية السابقة « يالمواسم » . 
)( 1 الرواية السابقة : م الوكر )1 . 


لثمف وة] ب 


خلفة الله ! ماذا تأمرون بنا ؟ 
ما زلت بعدك بي همك يؤرقبي 
ليه ينفع الحاضر المجهود ياديِا 
إنا لنرجوء إذا ما الغيسث أخلفنا ؛ 
زان الخلافة إذا كانت له قدر() 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها 
الحير ما دمت حياً لا يفارققفئا 


لسنا اليكم ولا في دار منتظر 
قدطال وو التي [صعاديو محدري 17 
ولا بعود لنأ بأد على حصضرىي 
من ال حليفة ؛ مائر جو م المطر 
كما أتى ربه موسى على قدر 
فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر ؟ 
بوركت يا عمر اخيرات من عمر. 


فقال : ياجرير ! ها أرى لك فيما هاهنا حقاً . قال : بل يا أمير 
المؤمنين » أنا ابن السبيل » ومنقطع بي . فأعطاه من صلب ماله مائة 
درهم . قال : وقد ذكر أنه قال ويحك ياجرير ! لقد ولينا هذا الأمر 
وما تملك إلا ثلاتمائة درهم : فماثة أخذها عيد الله » ومائة أخذتها أم 
عبد الله » ياغلام ! اعطه لمائة الباقية . قال : فأنخذها وقال : والله لي 
أحب ما اكتسبته إلي ( من ) مال . ثم خرج فال له الشعراء : ماوراءك ؟ 
قال : مأ يسوؤكم : خراجتث من عند أمير الموّ منين وهو يعطى الفققراء 
ويمنع الشعراء وإني عنه لراض . وأنشأ يقول : 


رأيت رقى الشيطان لا تستفزه 


وقد كان شيطاني من الحن راقيا . 


(1) في الرواية السابقة : « في دار تفحممي . وضاق بالحى 0 . 
(؟) في الرواية السابقة : « زنت الحلافة من أرض عل قدر » . 
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الباب السادس والعشرون 


في ذكر تواضعه رحمه الله 


قال : حدثنا الوليد » عن الأوزاعى » قال : لا ولي عمر بن عبد 
العرير 2 دخل عليه أخ له فقال : إن شئت كلمتك ؛ وأنت عطر» فيما 
تكره اليوم ونحب غدأ : وإن شئت كلمتك » وأنت أمير المؤمئين ء. فيما 
تحبه اليوم وتكرهه غداً . قال : بل كلمي وأنا عمر » فيما أكره اليوم 


وأحب غداً . 


قال : حدثنا النضر بن سهيل » عن ابيه » قال : قال عمر بن عبد 
العزيز بخارية له : ياجارية ! روحيي > فأقبلت تروحته ؛ فغلبتها عينها 
فنامت »© فأتحل المروحة وأقبل يبُروحها » فانبهثت فصاحت ٠»‏ فقال طا 
عمر : إنما أنت بشر مثلى » أصابك من الحر ما أصابي : وأحببت أن 
أروحك مثل الذي روحتيي . 

قال : حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي » قال : كان عمر بن 
عبد العزيز نجلس إلى قاص العامة بعد الصلاة » ويرفع بدبه إذا رفع ١|‏ 
ودخلت عليه ابنة اسامة بن زيد » ومعها مولاة لها تمسلك بيدها » فقام ها 
عمر » ومشى اليها » حبى جعل يدها بي يده » ويداه في ثيابه » ومشى 
بها حتى أجلسها في مجملسه » وجلس بين يديها وما ترك لها حاجة إلا قضاها. 

قال : حدثنا بقية بن الوليد » عن حسان العبسي » عن عمرو بن 
مهاجر » قال : قال عمر بن عبد العزيز : ياعمرو! إذا رأيتي قد ملت 
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عن الحق فضع يدك في تلابيبي » ثم هزني » ثم قل لي : ماذا تصنع ؟ . 

قال : حدثنا حكام الرازي » عن أبي حازم » قال : لما استخلف 
عمر بن عبد العزيز قال : انظروا رجلين من أفضل من تجدون ) فجيء 
برجلين فكان إذا جلس مجلس الامارة أمر » فألقى هما وسادة قبالته : 
فقال لهما : إنّه مجلس شرة وفتنة » فلا يكن لكما عمل إلا" النظر إلى" : 
فإذا رأيتما مي شيثاً لا يوافق الحق » فخوفاني وذكراني بالله » عز وجل . 


قمت وأنا عمر بن عبد العريز » وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز : 


قال : حدثنا ابن كثير بن مروان : عن رجاء بن حروة » قال ' 
سمرت آيلة عند عمر بن عبد العزيز ٠»‏ فاعتل السراج » فذهبت أقوم 
أصلحه . فأمرني عمر بالملوس ٠‏ ثم قام فأصلحه . ثم عاد فجلس ' 
فقال : قمت وأنا عمر بن عبد العزيز . وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز : 


ولؤم بالرجل أن يستخدم ضيفه . 


قال : حدثنا ضمرة » عن عبد العزيز بن أبي الحطاب » عن عبد العزيز 
اءن عمر بن عبد العزيز قال : قال لى رجاء بن حيوة : ما أكمل مروءة 
قد غشى ٠»‏ قلت : بلى . وإلى جانبه وصيف راقد . قال : قلت : أفلا 
أنبهه . قال : لا . دعه يرقد . قلت : أفلا أقوم أنا ؟ قال : لا ليس من 
مروءة الرجل استخدام ضيفه . قال : فوضع رداءه » ثم قام إلى بطة زيت 
معلقة . فأخذها » فأصلح السراج » ثم ردها في موضعها , ثم رجع ) 
وقال : قمت وأنا عمر بن عبد العزيز » ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز . 


لا يدري أيهم هو حتى يشار اليه : 


قال : حدثنا الحكم بن عمر الرعيي قال : شهدت مع عمر بن عبد 
العزيز جنازة بي يوم مطر : فكبر عليها أربعاً » فأقبل رجل غريب ليس 


لد هآ لم 


عليه طيلسان ٠‏ فدعاه فأجلسه إلى جنبه وغطاه بفضل طيلسانه : ورأيت 
عمر بن عبد العزيز يدأ حمل الحنازة » جعل بمين الحنازة على شقنه الأيسر 
ثم حمل مؤخخر السرير على شقه الأيمن » ثم مشى أمام الحنازة والناس 
مشون خلف الحتازة شهدته حين فرغ من القبر مسح يده عليه ٠‏ وأشار 
ياصبعه : اللههم اغفر وارحم واعف عما تعلم . قال : ورأيت عمر بن 
عبد العزيز يقوم من هذه الخلقة فيجلس مع هذه الحاقة » فربما جاء 
الغريب الذي لا يعرفه فسأق عن أمير المؤمئين ع وبي أي حلقة هو 3 
فهو يقف لا يدري أيهم هو دى يشار اليه : هذا أمير المؤمنين فيسلم 
عليه بالخلافة . 


قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثى الليث ث بن سعد أن أبا النضر 
حدثه قال : دسست إلى عمر بن عبد العزيز بعض أهله : أن قل له إن 
فيك كيرا : وأنك تتكبر » فقيل ذلك له : ؛ ققال صسر : ليشس ما ظلنتء 
إن كنت تراني أتوقنى الدينار والدرهم مراقبة لله » وأنطلق إلى أعظم 
الذنوب فأرتكبه » الكيرياء إنما هو رداء الأرحمن فأنازعه إياه ؟ ولكن كنت 
غلاماً بين الغلمان ‏ أو قال بين ظهري قومى ‏ يدخلون على يغير إذن » 
ويتوطؤن فرشي ؛ ويتناولون مي ما يتناول القوم من أخيهم الذي لا سلطان 
له عليهم . فلما أن وليت خيرت نفسي في في أن أمكنهم مي م ابي 
كنت لمم عليها » وأعاقيهم فيما خالف الحق ١‏ أو أغنع منهم في 
ووجهي ليكفوا عي أنفسهم : وعن الذي أحذر عليهم صا 
على نفسى من العقوبة والادب » فهو الذي دعاني إلى هذا . 


لو عرفت من نفسي ما أعرف منها ما نظرت قي وجهي : 





قال : حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب » قال : قيل لعمر بن عبد العزيز : 
القبر الرابع » مع رسول الله علقي » وأبي بكر وعمر . قال : والله 
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أن يعللم الله من قلبي أني أرى أني لذلك أهل . 
قال : حدثنا أبو بكر بن عبيد » عن المفضل بن يونس » قال : 


قال ر جل لعمر ابن عيبك العريز : با أمير الموّْ منين : كيف أصبحت ؟ . 
قال : أصرعحت بطيزاً : ماوثاً في الحطايا ؛ أئمى على الله الأماني 1 


قال : حدثنا الثوري قال : ضرب عمر بن عبد العزيز بيده على بطنه : 
م قال : بطبي يطيء عن عبادة ربي ٠‏ متلوث بالذنوب والحطايا , 
يتمبى على الله منازل الأبرار » ويعمل خلاف أعمالهم . 


قال : حدثنا بقية بن الوليد »ع عن عتبة بن تيم قال : حدثي رجل 
عن عمر بن عبد العزيز أنه وضع بين يديه قصعة من عدس »© ومعه 
ميمون بن مهران » فال : خذ ياميمون » بطين متلوث في دنياه » يتممى 
على الله الأماني » ومنازل الأبرار ويعمل خلاف أعمالهم . 


قال : حدثنا الفضل بن ركين قال : ذكر أبو إسرائيل عمر بن عبد 
العريز فقال : حدثني على بن بزيمة قال : رأيته في المدينة » وهو أحسن 
الناس لباسآً » وأطيب الناس رعحاً » وهو أخيل الناس في مشيته » ثم 
رأيته بعد ذلك بمشى مشية الرهيان . فمن حل ثك أن المشية سجية بعد عمر 
فلا تصدقه "١‏ , 


قال : حدثنا خالد بن يزيد » عن جعونة ء قال : دخل على عمر بن 
عبد العزيز رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! إن من كان قبلك كانت 
الحلافة لهم زينآً » وأنت زين اللناافة » وإتما مثلك كما قال الشاعر : 


وإذا الدر أن حسسن_ تحور كان للدر مسرن وجهلك زينا ف 


. سبق هذا فى مكان آخر‎ )١( 
. ١١" راجع ص‎ (0 


لل نر 0ك 


يقول : أطرأ وجل عمر بن عبد العزيز في وجهه فال : يا هذا ' أو 
عرفت من نفسي ما أعرف منها ء ما نظرت في وجهي . 


رحم الله امرءاً عرف قدره : 

قال : حدثنا ابن عائشة » عن أبيه » قال : بلغ عمر بن عبد العزيز 
أن ابنأ له اشترى فصا بألف درهم . فتخم به . فكتب اليه عمر : عزعة 
مبى عليك © لا بعت الفص الذي اشير يته بألف درهم ٠.‏ وتصدقت 
بشمنه ء واشتريت فصا بدرهم نقشت عليه : « رحم الله امرءاً عرف 
قدره » والسلام . 


قال : حدثنا أبو سعيد المؤدب . عن عبد الكريم » قال : قيل لعمر : 
جزاك الله عن الإسلام خيراً . قال : لا بل جزا الله الاسلام عبي خيراً . 
يا أبا قلابة تشدد ولا تشمت بنا المنافقين : 

قال : حدثنا حماد بن زيد ؛ عن أيوب : قال : مرض أبو قلابة 
بالشام » فدخل عليه عمر بن عبد العزيز ٠‏ فقال : يا أبا قلابة “تشدد 

قال : حدثنا محمد بن كثير » عن سليمان اللخواص ٠»‏ قال : مات 
ابن لرجل » فحضره عمر بن عبد العزيز : وكان الرجل حسن العزاء » 
فقال رجل من القوم : هذا والله الرضا . فقال عمر بن عبد العزيز : أو 
الصبر . قال سليمان : الصبر دون الرضا » الرضا أن يكون الرجل قبل 
نزول المصيبة راضياً بأي ذلك كان » والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة . 


اذ ]1:د”# ب 


الباب السابع والعشرون 


في ذكر حلمه وصفيحه 


قال : حدثنا سعيد بن عامر » عن هارون بن أعين » عن شيخ من 
حناصرة ٠‏ قال : كان لعمر بن عبد العزيز ابن من فاطمة » فخرج يلعب 
مع الغلمان فشجه غلام . فاحتملوا ابن عمر والذي شجه فأدخلوهما على 
فاطمة » فسمع عمر الحلبة وهو في بيت آخخر © فخرج وجاءت مريثة 
فقالت : هو اببي ٠‏ وهو يتيم . فقال : له عطاء ؟ قالت : لا . قال : 
أكتبوه ني الذرية. قالت فاطمة : فعل الله به وفعل » إن لم يشجه مرة . 
أحرى . قال : إنكم أفزعتموه . 

قال : حدثنا ايراهيم بن أبي عبلة قال : غضب عمر بن عبد العزيز 
يوماً على رجل غضباً شديداً » فبعث اليه فجرده ومده في الحبال ؛ ثم عاد 
بالسياط » حى إذا قلنا : هو ضاربه ء قال : خلوا سبيله ء أما أني لولا 
أني غضبان لسؤتك ٠»‏ وقرأ : « والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس ... # 27 الابة . 

قال : حدثنا قيس » عن عبد الملك » قال : قام عمر بن عبد العزيز 
إلى قائلته 57 ٠‏ وعرض له رجل بيده طومار » فظن الفوم أنه يريد أمير 
المؤمئين ء فخاف أن يحبس دونه 0 ٠‏ فرماه بالطومار ٠‏ والتفت أمير 
)١(‏ سورة آل عمران * ألآية ؛ ١4‏ . 
(؟) من القيلولة . 
(*) أي فخاف أن ممنع من الوصول إلى أمير المومئين . 


/اءآ ا 


المؤمزين . فأصابه في وجهه فشجه : فنظرت إلى الدماء تسيل على وجهه : 
وهو في الشمس :٠‏ فقرأ الكتاب : وأمر له محاجته وخخلى سبيله . 


إن التقيى ملجم : 
قال : حدثنا سفيان قال : نال رجل من عمر بن عبد العزيز . فقيل 
له : ما يمنعك منه ؟ فقال : إن التقي ملجم . 


قال : حدثنا رويم بن يزيد » عن أبي سهل المصري ٠‏ عن حاتم 
اءن قدامة ؛ قال : قام رجل إلى عمر بن عبد العزيز » وهو على المذبر 1 
فقال : أشهد أنك من الفاسقين . فقال له : وما يدريك ؟ وأنت شاهد زور 
لا نجيز شهادتك . 


قال : حدثنا أبو بكر بن عبيد » عن عيد الحميد بن حريث . أن 
رجلا قال لعمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنئين ! هذا رجل يسباك . 
فأعرض عنه . ثم قال الثانية » فأعرض عنه . ثم قال الثالثة . فقال عمر : 
يستدرجه من حيث لا يعلم . 

قال : حدثنا سهل بن محمود » عن حرملة بن عبد العزيز » عن أبيه ؛ 
عن رجل من حبيشه » قال : لقيئا عمر بن عبد العزيز يسير على راحلته : 
وهو يقرأ أمام ركائبه » إذ غشيت راحلته رجلا يمشى على الطريق » 
فقال : أبصر ! لا أبصرت . فلما مر الموكب .... © . هل من رجل 
حمل عقيه ؟ فقال عمر لغلامه : تخلف ! فاحمل" هذا إلى الماء . 


إنما سألي : أمجنون أنت ؟ فقلت : لا . 


قال سهل » وحدثنا عمر بن حفص . قال : حدثنا شيخ قال : لم 
ولي عمر بن عبد العزيز » خرج ليلة ومعه حرسي ٠»‏ فدخل المسجد : 


. بياض‎ )١( 


شرو 


فمر في الظلمة برجل نائم » فعير به » فرفع رأسه اليه فقال : أمجنون 
أنت ؟ قال : لا . فهم به الحرسي » فقال له : عمر مه ! إنما سألبي : 
أمحنون أنت ؟ فقلت : لا . 

قال : حدثنا أحمد بن الحارث » عن علي بن زيد » قال : أسمع 
رجل” عمرّ بن عبد العزيز كلاماً فقال له عمر بن عبد العزيز : أردت أن 
يستفزني الشيطان بعز السلطان » فأنال منك اليوم ما تنال مي غداً ! ثم 
عما عنه . 


5:4 - سيرة عمر م ١5‏ 


الباب الثامن والعشرون 
:5 ذ كر تعباءة واجتهاده 


كيف كان عمر يقضي ليله ؟ 


قال : حدثنا ضمرة . عن سعيد بن عبد الملك قال : بت عند أخبى 
فاطمة . امرأة عمر بن عبد العزيز . فلما أمسينا دشل البيت ٠‏ وفي البيت 
تابوت » قال : ففتحه فأخرج ثوبي شعر » ووضع ثيابه » ثم لبسها ثم 
قام يصلي . 


قال : حدثنا الوليد بن صالح . عن عيد الرحمن بن زيد بن أسلم 3 
قال : كان لعمر بن عبد العزيز سفط ٠»‏ فيه دراعة من شعر وغل . 
وكان له بيت في جوف بيت يصلى فيه لا يدخل فيه أحد ٠‏ فإذا كان 
في أخر الليل ٠‏ فتح ذلك السفط » وليس ثلك الدراعة . وو ضع الغل 
في عنقه فلا يزال يناجي ربه ويبكي حى يطلع الفجر ؛ ثم يعيده في السفط . 

قال : حدثنا عمر بن صالح الأزدي قال : سمعت شيخنا من أهل 
الشام قال : لما مات عمر بن عبد العزيز كان استودع مولى له سفطأ يكون 
عنده . فجاؤه فمّالوا : السفط الذي كان استودعك عمر . ( فقال ) : 
ما لكم فيه خير . فأبوا . حتى رفعوا ذلك إلى يزيد بن عبد الملك » فدعا 
بالسفط » ودعا بي أمية وقال : حبركم هذا قد وجدنا له سفطأ وديعة 
قد استودعها . فلعا به » فجاوًا به ففتحوه » فإذا فيه مقطعات من مسح 
كان يلبسها بالليل . 

ا 


قال ٠‏ حدثنا عبد الله بن عمر 4 عن أبيه قال : أوصى غمر بن عيك 
العزيز بصندوق مقفل أن يطرح في البحر . فقيل ازوجته : أي شيء 
كان فيه ؟ قالت : جامءة وأطمار كان يطرح نفسه فيها بالليل . 


قال : حدثنا ضمرة » عن الأوزاعي . قال : كان لعمر بن عبد العزيز 
خحوخة . مما يل المغرب » فكان إذا أبطأ عليه المؤذن للمغرب » بعث اليه 
أن : أذن ء فقد حضر الوقت . 

قال : ححدثنا وكيع ٠‏ معن صالح بن سعيد 01 الو ذن » قال : دنأ 
أنا وعمر بن عبد العزيز بالسويداء » فأذنت بالعشاء الآخرة . فصلى ثم 
دخل القصر ء فقلما لبث أن خرج » فصلى ركعتين خفيفتين : ثم جلس 
فاحتبى ٠‏ فافتتح الأنفال » فما زال برددها ويقراً . كلما مر يتحخو ف 
تضرع . وكلما مر بآية رحمة دعا . حبى أذنت الفجر . 


قال : حدثنا حماد بن يزيد قال : أخبرنا محيى أن عمر بن عبد 
العزيز كان يصوم الاثنين والحميس . 


قال محد.د عن سعد : وأتصرنا عبد العريز بن عمر بن عيد العز يز قال : 
كان عمر سن عيك العريز دسهار يعيب العشاء الاخرة : قبل أن نوس 3 فاذا 
قال : حدتنا اسماعيل ه عن عمر بن مهاجر © عن عمر سن عبد 


العزريز 4 كال مو م الاثنين والخميس 2 والعشر وعاشوراء ٠.‏ وعرفةه 1 


قال : حدثنا سعيد بن عامر . عن اسماعيل بن أبي حكيم . قال : 
كان عمر عن عبد العزيز لا يدع النظار قي المصضحف كل يوم ٠‏ ولكنه 
لا يكير . 


(1) فى المختصر بر سعك 000. 


- 5١١ له‎ 


قال : حدثنا الحكم بن عمر الرعيني قال : رأيت عمر بن عبد العزيز 
إذا صلى المكتوبة انصرف إلى أهله . ولا يتطوع . 
فلما يدع يوماً يقرأ في المصحف فلا يطيل : 

قال : حدثنا سعيد بن عامر » عن اسماعيل بن أبي حكيم . قال : 
كان عمر بن عبد العزيز قلما يدع يوماً يقرأ في المصحف بالغداة ء 
فلا يطيل . 

قال حوسرة : لا أدري من حدث عن اسماءعيل وغيره ٠‏ قال : 
قال مراحم : أبغني رجلا لمصحفي . فأتاه رجل فأعجبه » فقال : من 
أن أصبت هذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! دخلت بعض الخزائن . فأصبيت 
هذه الحشية » فاتخذت منها رجلا . قال : ونحك ! انطلق فأقمه ثي السوق. 
قال : وجاء به قد قومه نصف دينار . فقال : با أمير المؤمنين ! قد قومته 
نصف دينار . قال : نرى أن تضع في بيت المال ديناراً لنسلم منه . قال 
مزاحم : إبما قوموه نصف دينار . قال : ضع ي بيت المال دينارين . 


8 0 


اللورء السابع : 


الياب التاسع والعشرون 
( في ذكر بكائه وحزنه ) 


قال : حدثنا سعيد » عن قتادة » قال : دخخل على عمر بن عبد العزيز 


رجل يقال له : ابن الأهتم ٠‏ فلم يزل يعظه وعمر يبكي حبى سقط 


قال : أخبرني رجل من بي ضبة قال : شهدت رجلا يقرأ عند 
عمر بن عبد العزيز » فلما انتهى إلى هذه الآية : « فمن” الله علينا 
ووقانا عذابف السموم بج (0 . بكى عمر حبى اشتد بكاؤه ؛ ٌم ازداد 
بكاء » فلم يزل يبكي حى غشي عليه : 

قال : حدثنا محمد بن أبي حميد » عن ابراهيم بن عبيد بن رفاعة ؛ 
قال : شهدت عمر بن عبد العزيز » ومحمد بن قيس يحدئه » فرأيت عمر 
يبكى حبى اختلفت أضلاعه . 

قال : حدثى عبد السلام » مولى مسلمة بن عبد الملك » قال : بكى 
عمر بن عبد العزيز ؛ فبكت فاطمة » فبكى أهل الدار » لا يدري هؤلاء 
ما أبكى هؤلاء ! فلما تجى عنهم العسر قالت له فاطمة : بأبي أنت ٠‏ 
)١(‏ سورة الطور » الآية : ١‏ . 


51١5‏ هس 


با أمير المؤمنين . هم بكيت ؟ قال : ذكرت » يافاطمة ! «مصرف 
القوم من بين يدي الله » فريق في الحنة وفريق في السعير . قال : ثم صرخ 
وغشى عليه : 

قال ٠:‏ ودثنا عبد الله بن وميك بن عبيك ٠‏ عن سعيات م قال : كان 
عمر بن عبد العزيز يوماً ساكتاً » وأصحابه محدثون . فقال له : ماللك” 
لا تتكلم باأمير المؤمنين ؟ قال : كنت مفكراً في أهل الخنة كيف يتزاورون 
فيها ! وني أهل النار كيف يصطرخون فيها ! ثم بكى . 


كأن عليه بث هذه الآمة ٠‏ 


قال : حدثنا النضر بن عدى قال : دخخعلت على عمر بن عبد العزيز : 
فرأيته هكذا قل ١‏ نصب ركبتيه » ووضع يديه عليها » وذقنه على ركبتيه ؛ 
كأن عليه د هده الآمة 5 


ثم بكى حتى جعلت أرئي له : 

قال : حدثنا زياد بن أبي زياد المدني قال : أرسلي مولاي ٠‏ ابن 
عياش بن أبى ربيعة » إلى عمر بن عبد العزيز بي -وائج له . قال : 
فدخلت عليه » وعنده كاتب له يكتب » فقلت : السلام عليكم ! فقال : 
وعليكم السلام » ٠‏ م انتهيت فقلت : السلام عليك » يا أمير المؤمنين 2 
زرحم الله » لقال : يا ابن أبي زياد ! إنَا لسنا ننكر عليك الأول الذي 
قلت والكاتب يقرأ عليه مظالم جاءت من البصرة ‏ فقال لي : اجا 
فجلست على أسكفة الباب ؛ وهو يقرأ عليه هت وعمر بتنفس الصعداء » 
فلما أخرج من كان في البيت ء حى انصرف من كان فيه » م قام مشي 
إلي حى جلس بين بدي » ووضع يديه على ركبي » م قال : با اين 
أبي زياد استدفأت بمذرعتك » وعلي مذرعة من صوف ٠‏ واسترحت م 
نحن فيه . قال : ثم سألي عن صلحاء أهل المدينة ورجالهم ونسائهم » 
قال : فما ترك منهم أحدا إلا" سألني عنه » وسألني عن أمور كان أمر 


514 ا 


بها بالمدينة » فأخبرته . ثم قال لي :يا ابن أبي زياد ! ألا ترى ما وقمت 
فيه ؟ قال : قلت : يا أمير المؤمنين ! إني لأرجو لك خيراً . قال : 
هيهات هيهات . قال : ثم بكى حتّى جعلت أرئى له . قال : قلت باأمير 
الؤمنين ! بعض ما تصنع » فإني لارجو للك حيرا . قال : هيهات ميكات . 
حل جلت أ ل . قال : وأقمت حتّى قضى حوائجى » وكتب 

إلى مولاي يسأله أن يبيعني هيك ., م أخرج من نحت فراشه عشرين ديناراً 
فقال : استعن مبذه ٠‏ فإنه لو كان لك في الفىء ء حق أعطيناك حقك 2 
ولكنك عبد . قال : فأبيت أن آخذها » فقال : إتما هي من نفقي . فلم 

قال : حدئنا خالد بن صفوان » عن ميمون بن مهران ء قال شر جحت 
مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة » فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل علي 
فقال : يا أيا أبوب » هذه قبور آبائي بي أمية » كأنهم لم يشاركوا أهل 
الدنيا في لمهم و عيشهم . أما ترأهم صرعى قد حلت بهم المثلات ؟ 
واستحكم فيهم البلى ؟ وأصابت الهوام في أبدانهم مقيلا ؟ قال م بكى 
حتى غشى عليه ثم أفاق » فقال : انطلق بنا » فوالله ما أعلم أحد أنعم 
من صار إلى هذه القبور » وقد أمن من عذاب الله . 

قال : حدثنا فياض بن محمد » عن عطاء »: قال : كان عمر بن 
عبد العزيز يمجمع كل ليلة الفقهاء » يتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ؛ 
ثم يبكون حى كأن بين أيديهم جنازة . 

قال : حدثنا عبد الله بن الزبير قال : سمعت القدام يذكر أن عمر بن 
عبد العزيز كان إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير » وبكى حبى 
محري دموعه على لحيته . 

قال : حدثنا سعيد قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كان إذا ذ كر 
١‏ الموت ) اضطريت أوصاله . 


- ١م‎ 





حد ثوها أن الفرح أمامها : 

قال : -حدثنا الحسن بن عميرة قال : اشرى عمر بن عيد العزيز 
جارية أعجمية . فقالت : أرى الناس فرحين » ولا أرى هذا يفرح . 
فقال : ما تقول لكع فقيل له : إببا تقول كذا وكذا . فقال : ويحها | 
حداثوها أن الفرح أمامها . 


ما رأيته بعد ذلك مبتسماً حى مات : 


قال ٠‏ حدثي ابرأهيم بن مهدى قال : سمعت أنحا أشععيبى بن 
صفوان يذكر عن بعض المشيخة » عن مولى لعمر بن عبد العزيز قال : 
استيقظ ذات ليلة باكياً » فلم يزل يبكي حتى استيقظت . قال : وكنت 
أببت معه » وربما منعي النوم كثرة بكائه . قال : فأ كير ليلتئذ البكاء 
جد . فلما أصبح دعاني فقال : أي بي : ليس الحير أن يسمع لك 
ويطاع ؛ إنما احير أن تكون قد عقلت عن ريك ثم أطعته . يا ببي ! 
لا تأذن اليوم لأحد على حبى أصبح ويرتفع النهار ٠‏ فإني أحاف أن 
لا أعقل عن الناس ولا يفهمون عبي . قلت : بأبي أنت » يا أمير المؤمنين؟ 
رأبتك الليلة بكيت بكاء ما رأيتك بكيت مثله . قال : فبكى ثم بكى : 
ثم قال : يا ببى ! إني والله ذكرت الوقوف بين يدي الله . قال 0 
أغمي عليه فلم يفق حتى علا النهار . قال : فما رأيته بعد ذلك مبتسماً 
حبى مات . 


قال محمد بن الحسين : حدني من شهد ععمر بن عبد العريز 
وهو أمير لمؤمنين : ل عنده 0 اه وإِذًا ألقوا منها مكاناً 
ضيقاً مقرنين دعو | هناللك” تبوراً » 017 فيكى عمر حبى غليه اليكاء 6 
وعلا نشيجه » فقام من مجلسه ؛ فدخخل بيته وتفرق الناس 
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ما رأيت أحداً من خلق الله أكثر بكاء منه : 


قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة أن عمر بن عبد العزيز قال لابنه : 
اقرأ. قال ٠:‏ ما أقرأ؟ قال : اقرأ سورة ق. فقرأ حى إذا بلغ : © وجاءت 
سكرة المؤت بالحق ذلك ما كنت مله تتتحيدا يي (0 بكى م قال : 
اقرأ ؟ اقرأ ياببي ! قال : ما أقرأ ؟ قال : اقرأ سورة ق » فقرأ حى 
إذا بلغ ذكر الموت » بكى أيضاً بكاء شديداً » يفعل ذلك مراراً . 


قال : حدثنا أبو مودود قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قرأ ذات 
د : « وما تكون في شأن وما تتثلو منه من أقران ول تعملون” 
من عمل إلا كنا يكم شهوداً إذ تفيضون” قبه 1 017 . فبعى 
بكاء شديداً حى سمعةه أهل الدار » فحاءت فاطمة » فحلست ت تبحى 
على تلك الخال يبكون » فقال : يا أية ! ما يبكيك ؟ قال : خير يابى : 
أهلك . والله » ياببى لقد خشيت أن أكون من أهل النار . 


قال : حدثنا الفضيل بن موسى » عن مقاتل بن حبان » قال : 
صليت خلف عمربن عبدالعزيز ققرأ: ‏ وقفوهم' إتهسم' مَسْؤواو نج 
فجعل يكرر ها لا يستطيع أن يجحاوزها ‏ يعني من البكاء ‏ . 

قال عبد الأعلى بن عبد الله الغزي 47 قال : رأيت عمر بن عبد العزيز 
مرج يوم جمعة بي ثياب دسمة ع ووراءه حبشي عشي . فلما التهى إلى 

الناس » رجع الحبشي » فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين : قال : 


600 سورة ق » الأية : وا . 
(0) سورة يونس » الآية : ١‏ 
9 سورة الصافات » الآية : ؛ 


0ش فى !| لختصر : ب المتري » , 


51197 دس 


هكذا » رحمكما الله . حى صعد المثبر ؛ فخطب » فقرأ : « إذا 
3 2 : قر حي سل عد اي 7 1 

الشمس كورت ٠‏ وإذا النجوم اتكدارّت » حتى إذا انتهى إلى - 

وإذًا الححيم” سعرت » وإذا الحثة” أزلفتت بي 2 . فبكى » وأبكى 

أهل المسجد » حبى ارتجج المشجد بالبكاء » حبى رأيت حيطان المسجد 


تبكى معه , 


قال : حدثى شيخ من مكة قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يبحى 
على المنبر » ما يستطيع أن يتكلم من شدة البكاء . 


قال : حدثنا أبو معشر . عن محمد بن قيس » قال : سلم عمر بن 
عبد العزيز يومآ من الظهر » ثم قال : يا أبا ابراهيم ! ذكدرنا الحنة 
والتار . قال : ذكرت » فما رأيت أحداً من شخلق الله أكير بكاء منه . 


قال : أخخبرني شيخ من أهل خراسان قال : لما أراد أبو جعفر بيت 
المقدس ٠»‏ نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز إذا أراد ست 
المقدس . فقال : ياراهب ! أخبرني يأعجب شي ء رأيت من عمر 32 
عبد العزيز . قال : نعم يا أمير المؤمنين » بيئا عمر عندي ذات ليلة ‏ 
على سطح غرفي هذه وهو من رخام .- وأنا مستلق على قفاي » فإذا 
أنا بماء يقطر من الميزاب على صدري . فقلت : والله » ما عندي ماء : 
ولا رشت السماء مطرأ . فصعدت . فإذا هو ساجد » وإذا دموع 
عينيه تنحدر من اليزاب . 


قال : حدثنا أصحاينا الحجرون قال :لما رفع عمر بن عبد العزيز 
رأسه من السجو د ًّ خلىف المقام 6 نظروا إلى مو ضع سءجو ذه مرتا*" 
من دموعيةه . 


قال : حدثنا أبو المليح . عن ميمون بن مهران قال : قرأ عمر 
)١(‏ سورة العتكوير » ألآيات : أ - ١8"‏ ., 


5/8 .هس 


أبن عبد العزيز : ( ألهاكم التكاذر ي فبكى » ثم قال +7 © حتى 


زرتم' المقتابر » ”) ما أرى المقابر إلا زيارة » ولا بد لمن زار أن يرجم 
إلى الحنة أو إلى الثار . 


قال : حدثنا صبيح بن بزيع ‏ عن الأوزاعي » عن ميمون بن مهران: 
قال : حدثت عمر بن عبد العزيز محديث فيه شدة » فلم يزل يبعي 

قال : -حدثنا الوليد قال : سمعبت رجلا يحدث الأوزاعى : عن 
جسر : عن عمر بن عبد العزيز . قال : ذكرنا شيئا ثما كان فيه » فبكى 
حبى رأينا خلل الدم في الدمع . فقال الأوزاعي : قد بلغنا البكاء عن 
البكتائين . عن داود عليه السلام . فَمّن” دونه » ما بلغنا أن أحدا صار 
( إلى ) هذا غير عمر بن عبد العزيز : رحمه الله , 

قال : حدثنا الوليد بن مسلم . عن هن سمع حسن بن الحسين ) 
يقول : رأيت عار بن عبد العزيز بكى » حى رأيته بكى الدم . 


قال : حدثنا عن ميمون بن مهران»ءقال: قال عمر بن عبد العزيز : 
حك ذذى اميمون ! قال : فحدثته حديثاً بكى مه بكاء شديداً » فقَال : 
با أهير المؤمنين ! لو علمت أنك تبكى هذا البكاء » لحدثتك بحديث ألين 


ما امات » م-رقّة للقاب 3 مغزرة للدمعة 4 مذلة الحسد . 
إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم : 


قال ميمون : ودعاني عمر فقال : إني أوصيك بوصية فاحفظها : 


)010 سورة العكائر » الأية : ١‏ . 
69 سورة التكاثر » الآية : ؟ . 


- ”!4 


إياك أن مخلو بامرأة غير ذات محرم : وإن حداثتك نفسك أن تعلمها 
القرآن ! . 

قال : حدثنا جعفر بن سيدان الازدي » عن أبي عبد الله الحرشي . 
قال : سمعت بعض العلماء » ممن قدم على عمر بن عبد العزيز » يقول : 
الصامت على علم ؛ كالمتكلم على علم . فقال عمر : إني لأرجو أن يكون 
التكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا » وذلك لأأن منفعته للناس : 
وهذا صمته لنفسه . فقال : يا أمير المؤمنين ! وكيف بفتتة المنطق ؟ 
فبكى عمر بن عبد العزيز بكاء شديداً . 


سس 


الباب الثلاثون'" 
( في ذكر خوفه من الله تعالى ) 


نقص علينا أمير المؤمنين الحياة منذ ولي » فليته لم يل : 


قال : حدثنا عمرو بن جرير قال : حدثي أبو سريع الشامي قال : 
قال عمر بن عبد العزيز لرجل من جلسائه : أبا فلآن ! لقد أرقت الليلة 
مفكراً . قال : فيم' يا أمير المؤمنين ؟ قال : في القبر وساكنه 9© , 
إننلك لو رأيت الميت بعد ثلاثة ‏ أو قال : ثالثة ‏ في قبره » لاستوحشت 
هن فربه بعد طول الأنس منك بناحيته . ولرأيت بيتاً يحول فيه الهوام ؛ 
ويجري فيه الصديد ١‏ وتخترقه الديدان » مع تغير الريح » وبلتى الأكفان ؛ 
بعد حسن اهرئة » وطيب الريح ٠‏ ونقاء الثوب . قال : ثم شهق شهقة خر 
مغشيا عليه ».فقالت فاطمة : وبحك يا مزاحم ! أخرج هذا الرجل عنا : 
فلقد نغص علينا أمير المؤمنين الحياة منذ ولي » فليته لم يل . قال : فخرج 
الور ٠‏ وجاءت فاطمة » فجعلت تصب على وجهه الماء وتبكى » حى 
أفاق من غشيته » فرآها تبكى ! فقال : يا فاطمة ما يبكيك ؟ قالت : 
با أمير المؤمئين ! رأيت مصرعك بين أبدينا » فذكرت مصرعلك بين يدي 
الله للموت ٠»‏ وتخليك من الدنيا : وفراقك لما . فذاك الذي أبكاني . 


)١(‏ من هنا بدأنا بنسخ نسختنا هذه عل النسخة المصرية إلتى اعتمدنا عليها من الأول » وغل 
سحة أخرى » جاءنا من مدينة حماة « في الشام م وعلى نسخة المختصر » المطبوعة في 
09 


)0 تسدخه عحماة و يي القبور وسأا كلمها . 


أ 55١‏ ب 


قال : حسبك يا فاطمة ! فلقد أبلغت . ثم مال ليسقط » فضمته إلى صدرها 
أو قال إلى نفسها - فقالت : بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين . مانستطيع 
أن نكلمك بكل ما نجد للك فى قلويئا . فلم يزل على حاله تلك حبى 
حضرت الصلاة » فصبت على وجهه ماء ثم نادته : الصلاة يا أمير المؤمنين ! 
فأفاق فزعاً . 


قال : حدثنا المغيرة بن حكيم قال : قالت لي فاطمة بنت عبد الملك . 
امرأة عمر بن عيد العزير : با مغيرة ! إنه قد يكون في الناس من هو 
أكير صلاة وصياماً من مر ٠‏ ومأ رأبست أحداً قط : كان أشد فرقاً 
من ربهسمن عمر ٠‏ كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده . ثم رفع يديه . 
فلم يزل يبكي حى تغلبه عيناه » م ينتبه . فلا يزال يبكى حى تغلبه عيناه. 

قال : حدثنا المغيرة عن ح>؟ 


ن حكيم قال : قالت لي فاطمة بنت عبد الملك : 
با مغيرة ! قد يكون من الرجال من هو أكر صلاة وصياماً من عمر بن 
عبد العزيز . ولكن ء لم أر رجلا من الناس كان أشد فرقاً "© من ربه . 
من عمر بن عبد العزيز . ( كان إذا دخل بيته ألقى لتسسيه قْ مسءجده . 
فلا يزال يبكي ويدعو . ححى ) 7(" تغلبه عيناه . فيسقط ٠‏ فيفعل مثل 
ذلك ليلته أجمع . 


قد أخبر تلك فاتعظي الآن أو دعي : 

قال : حدثنا عيك الله بن محمد بن عبيد الله القَر#ي > عن عطاء . 
قال : دخلت على فاطمة بنت عبد الملك . بعد وفاة عمر بن عبد العزيز . 
فقلت ها : يا بنت عبد الملك ! أخبريي عن أمير المؤمنين . قالت : أفعل 
ولو كان حياً ما فعلت . إن عمر . رحمه الله . كان قد فرغ نفسه وبدنه 
للناس » كان يععد لهم يومه . فإن أهسى عليه بعية من حوائج الئاس يومه. 


)010( فرقاً : خوفا . 
(؟) من لسحخة حماة . 


د 1515 د 


وصله بليلته إلى أن أءسبى مساء » وقد فرغ من حوائج يومه . فدعا 
بسراجه الذي كان يسرج له من ماله » ثم قام فصلى ركعتين » ثم أقعى (0 
واضعاً رأسه على يده » تسايل دموعه على خده» يشهق الشهقة » وأقول: 
قد خرجت نفسه ١‏ أو انصدعت كيده » فلم يزل ليلته حتى يرق له 
الصبح » ثم أصبح صائماً » قالت : فدنوت منه فقلت : يا أمير المؤمنين ! 
لسى 7 ٠١‏ كان فيك الليلة . ما كان منك ٠»‏ قال : أجل » فدعيى 
وشأني ٠‏ وعليك بشأنك » قالت : قلت له : لأني لأرجو أن أتعظ : 
قال : إذن أخبرك » إنى نظرت إلي . فوجدتبى قد وليث أمر هذه 
الأمة : صغيرها وكبيرها . وأسودها وأحمرها » ثم ذكرت الغريب 
الضائع ٠‏ والففير المحتاج : والاسير المفقود ع وأشباههم ف أقاصي 
البلاد » وأطراف الأرض »فعلمت أن الله سائل عنهم » وأن محمد ملل 
حجيجي فيهم : فخفت أن لا يثبت لي عند الله عذر » ولا يقوم لي مع 
رسول الله َلك حجة » فخفت على نفسي خوفاً دمعت له عيبي » ووجل 
َه قلبي » وأنا كلما ازددث لما ذكراً ؛ ازددت منه وجلا » وقد 
أخبر تك ٠‏ فاتعظي الآن أو دعي . 

قال : حدتبي محمد بن أيوب الشامى قال : حدثي مولى لنا قال : 
بكت فاطمة بنثت عبد الملك حى عشي بصرها » فدخل عليها أخواها : 
هسلمة وهشام ابنا عبد الملك : فقالا : ما هذا الأمر الذي قدمت عليه ؟ 
أجرعنك على بعلك ؟ فأحق من جزع على مثله » أم على شبيء فاتك من 
الدنيا ؟ فها نحن بين يديك » وأموالنا » وأهلونا . فقالت : ما من كل 
جزعت . ولا على واحدة منها أسفت 9 ولكتى » والله » رأيت منه 
ليلة منظرأ » فعلمت أن الذي أخخرجه إلى ذلك » الذى رأدت منه هول 
عظيم » قد أسكن قلبه معرفته . قالا : وما رأيث منه ؟ فالت : رأنته 





010( أقعى : الرجل فى جلوسه : تساند إلى ما ورآءه . 
'(؟) لسى : اللسا : الكثير , 
(0) ي نسخة حماه , أشفقت » . 
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ذات ليلة قائماً يصلي . فآتى على هذه الآية : « يوم يكون الاس 
كالفتراش ابوث . وتكدون” الحبسال” كالعهئن المفوش بم '" 
فصاح : « واسوء صباحاه » ! م ونب : فسقط »2 فجعل حور حبى 
ظننت أن نفسه ستخرج ثم أنه هدأ » فظننت أنه قد قضى . ثم أفاق 
افاقة . فنادى : « ياسوء صباحاه » ! بم وثب » فجعل يجول ي الدار : 
ويقول : « ويل من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث وتكون 
الخبال كالعهن المنفوشض » . قالت : فلم يزل كذلك حى طلع الفجر . 
ثم سقط كأنه ميت : حى أتاه الآذان للصلاة » فوالله ما ذكرت لياته 
تلك ء إلا غلبتى عيناي ؛ فلم أملك رد عبرتي . 


قال : حدثنا عيد الرحمن » عن مالك » قال : قال عمر عن عبد 
العزيز لما خرج من المدينة : يا مزاحم ! مخشى أن نكون تمن نفت المدينة . 


قال الشيخ أبو الفرج المصنف : إتما أشار إلى قول النبى ٠.‏ يلثم . 
في صفة المدينة : « تنفى خحبثها » . 


كان يكير أن يقول : « اللهم سلم سلم » : 
يكثر أن يقول : ١‏ اللهم سلم سلم »؛ . 

قال : حدثنا عبد الله بن الوليد بن أبي السائب قال : سمعت أبي 
يقول : ما رأبت أحداً قط كان اللحوف على وجهه أبين منه على عمر 
ابن عبد العزيز . 

قال : حدثنا سليمان بن بشير » عن مسافع بن شيبة » أنه أتى عمر 
ابن عبد العزيز » ومعه ابن له فقال له : أما ابنك فأنزله دار الضيفان : 
وأما أنت فانزل معى في البيت . وكانت امرأة عمر بن عبد العزيز ذات 


لساري ار مساسسوووال: 


. سورة القارعة : الأيتان : ؛ - ه‎ )١( 
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قرابة له . فصل عمر المغرب بالئاس 5 دخل اأبيث . فدخل إلى مسجده 
في البيت » فجعل يصلل ٠‏ فأطال الصللاة . وجعل يبكي . فقالت له 
امر أته : يا أمير المؤمنين ! انصر ف فعش” ضيفك ثم شأنك بعد . قائنص ف » 
فأقبل كأنه يعتذر » فقال : يامسافع ! كيف يشبع رجل من الطعام 
والشراب » وليس أحد . من المشرق والمغرب ء يظلم بظلامته إلا 
كنت أنا صاحيه ؟ . 


حسبي عمل يوم في يرمه » فكيف بعمل يومين ؟ 

قال : حدثبي موسى بن على قال : سمعت حري بن عبد العزيز 
يحدث عن أخبه ريان بن عبد العزيز قال : قلت لعمر بن عبد العزيز 
للذى رأيته فيه يا أمير المؤمنين ! لو تروحت وركبت . قال : كيف لي 
بعمل ذلك اليوم ؟ قلت : يكون في اليوم الذي يليه . قال : حسبي )01 
عمل يوم في يومه . فكيف بعمل يومين في يوم ؟ قال : قلت له : قد 
كان سليمان بن عيد الملك يركب ويبروح . وهو ي ذلك مجزي . فقال 
عمر : ولا يوم واحد من الدنيا مجزيه . 


قال : حدثنا سلام بن أببي مطيع قال : نيئت أن عمر بن عبد العزيز 
لا قام » هاجت ريح : فدخل عليه رجل ٠‏ فإذا هو ممتقع اللون . فمَال : 
با أمير المؤمنين ! مالك" ؟ قال : ويحك ! وهل هلكت أمة قط 7 . 
إلا بالريح ؟ ! . 

قال : حدثنا اسماعيل بن عياش » عن عتبة بن تميم » وغيره » أن 
عمر بن عبد العزيز كان يقول : وأبم الله ! لو أعلم أنه يسوع لي » فيما 
سي وس الله . أن أخليكم وأمركم هذا . وألحق بأهلٍ » لفعلت . 


5 1 ق تبحةه حماء ه ير قدلى‎ )١( 


)1( كذا في نسخة حماه وي نسلخه مص ء, أمه لوط » وف المختصر و علك أمر قط » . 


هم" سيرة عمر م 8| 


قال : حدثنا مقاتل بن حيان . قال : صليت خلف عمر بن عبد 

#00 ”ىت قي اس وي 0 آل اس مال ّ 
العزيز + فقرأ : ط ر فقسو نيم [نهم مسؤولون « 1 ٠‏ فجعل يكررها 
قال : حلا عمل بن سعيد قال : قال در بذك سس حو سب ١‏ 8 رأيسب 
خورف من امسن ٠‏ وغمر بن يك العزين 3 كأن النار لم لق إل" مأ 1 


قال : حدثنا سعيد . وحدثنا أشعث » عن أرطأة بن المنذر » قال : 
كان عند عمر بن عبد العزيز نفر يسألونه أن يتحفظ بي طعامه . ويسألوزه 
فلما أ كبر وا عليه قال : اللهم ! إن كنت تعلم إني أخاف يومآ دون يوم 
القيامة فاك تومن حو : 
إن لي عقلا أخاف أن يعذبي الله عليه : 

قال : حدثنا أرطأة قال : قيل لعمر بن عبد العزيز : لو جعلت على 
طعامك أميناً . لا تغتال . وحرساً إذا صليت . لا تختال . وتنح عن 
الطاعون. قال : اللهم ! إن كنت تعلم إني أخداف يوماً دون يوم القيامة . 
فلا تؤمن خوثي . 

قال : حدثنا صالح بن داود قال : قال عمر بن عبد العزيز لرجاء : 
با رجاء ! إن لي عقلا أخاف أن يعذببيى الله عليه . 

قال : -حدثنا مر دويه الصائغ قال : سمعث فضيل بن عياض يقول : 
بحى عمر إن عيراك العريز بوم : فقيل أه 1 ما يبكيك 0 قال 1 تاومي أن 
أبكي ؟ ولو أن سخلة هلكت على شاطىء الفرات ٠‏ لأخخل با عدر 
بوم القيامة . 


فال : لزأ الغلابي قال : حدثي رجل 1 أن عمير ن عيك العزيز 3 


(1) سورة السافات » الآية : 84 . 
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بى الله عنهء قرأ عيادءة قارىء مر . فال له مسلمة ليت 07 . فقمال 
, حمر :ما شفلك معناها عن له 


قال : حدثنا عثمان بن عبد الحميد بن لاحق قال : سمعت أبى 
قال : قرأ رجل عند عمر بن عبد العزيز سورة . وعنده رهط قال 
بعض القوم : لحن . فقال له عمر : أما كان فيما سمعت ما يشغلك عن 
اللحن ؟ . 

قال : حدثنا النضر بن عدي قال : دخلت على عمر بن عيد العزيز 
وكان لا يبكى » إنما هو منقبض ؛: وكأن عليه حزن اللخلق . 

قال : حدتنا الحميدي . عن سفيان ٠‏ قال سمع عمر ن عبد العزيز 
رجلا يقول 9 : عدال ع 39 عمر بن عيد العزرر و : الآمة . قال : 
فبكى عمر . وقال : وددت » والله » أنه كما قلت ومن لعمر بالدي 


قلت * ؛ حماكث الله أ . 


عل فاطمة . | مرأته . فطرح عليها خلق ساج 7 عليه + ثم ضرب عل 
فخذها . دقمال 5 فاطمة ! ليحن ليالي دابق أنعم هنا الوم : فل كرهأ 
ما كانت نسيته من عيشها . فضربت يده ضربة فيها عنف . فنحتها ا 
عنها . وقالت : لعمري لآنت اليوم أقدر منك يومئذ . فقام وهو يقول 
بصوت حزين : يافاطمة ! إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم . فيكت فاطمة . وقالت : اللهم ! أعذه من النار . 

قال : حدثنا سعيد بن عمر : أن عمر كان إذا ذكر الموت اضطربت 
أوصاله . 


. شن : أخطأ في القراءة‎ )١( 

00 في لسخة حماه و سمعت رجلا عند عمر .بن عبد العزيز يقول » 

(0) في نسخة حماه « وساج » . ساج : طيلسان » قلنسوة . خلق : بالي » عتيق . 
(4) ف نسخة حماه « فتنحى » . 
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ادع لي بالموت : 

قال : حدثنا عيد الله بن عثمان قال : قال عبد الله يعبي ابن المبارك ‏ 
قال عمر بن عبد العزيز : إني نظرت في أمري وأمر الناس » فلم أر 
شيئاً خيرا من الموت . قال عيد الله : يعبي لفساد الناس وما داخلهم . 
فقال لقاصه محمد بن قيس : أدع لي بالموت » قال : فأبيت» وأبى على 
قال : فدعوت له . وعمر رافع بلدية يمن عل دعائي وهو يبحي : 
قال : وحضر ابن له صغير » فلما رأى عمر يبكى بكى : فقال عمر : 
وهذا معنا . قال : فدعوت بذلك أيضاً . قال : يقول محمد بن قيس : 
واستحييت . فدعوت لنفسي أيضاً معهم » قال : فعرف الله الصدق من 
عمر » فلم يابث إلا" قليلا” حنى مات » ومات ابنه كذلك» وبقي محمد بن 


فس بعك . 


| 5758 ل 


الباب الحادى والثلاثون 


( في ذكر مناجاته ودعاثه ) 


رحمتك وسعت كل ثيء وأنا شيء : 


قال : حدثنا غالب القطان قال : قال عمر بن عبد العزيز : « اللهم ! 
إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك ٠‏ فإن رحمتك أهل أن تبلغني » فإن 
رحمتك وسعت كل شيء » وأنا ثيء » فلتسعي رحمتك ٠‏ يا أر<م 
لراحمين . اللهم ؟ إنك خلقت قوما فأطاعوك فيما أمرتهم به » وعملوا 
في الذي خلقتهم له » فرحمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك ٠‏ يا أرحم 
الر احمين ! ) . 

قال : ...... © حدثى أبي » عن أبيه » عن جده » أن عمر بن 
عبد العزيز كان يقول : ١‏ اللهم | إِن رجالا أطاعوك فيما أمرتهم : 
وانتهوا عما مهيتهم » اللهم ! وإن توفيقك إياهم كان قبل طاعتهم إياك , 
فرفقي ) . 

قال : حدثنا عبيد الله 29 » ابن عبد الملك قال : كان عمر بن عبد 
العزيز يقول : « اللهم ! أصلح من كان ني صلاحه أمة صلاح أمة محمد ؛ 
أللهم ! أهلك من كان ني هلذكه صلاح أمة محمد ) . 

قال : وأخبر ني من رأى عمر بن عبد العزيز واقفاً : بعرفة » وهو 
يدعو ويقول » بأصبعه هكذا ‏ يعني يشير بها ويقول : ١‏ اللهم ! 


000( بياض . ' )١(‏ ف نسخة ماه ن عبد الله » , 
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ل | محسين م هيات احساناً . م 3 أراجسم مسيئهم إلى لدو , 17 )ا . 5 يقول 
هكذا )2 م يشير بأصبعه , (١‏ الهم ! وحط من اوزارهم در حمتات , 
قال : -ددثنا عييلك الو شاب قال : أخبر لى رجل قال | ميج يحستب عاماً 
فاما كان عشية عرفة » قلت : لأتفرغن اليوم . 3 دعاء عمر بن 
عيك العر يز , قال 1 فو الله هأ كان له من ٠‏ اأدعاء 5 -2 5 ن وقف حبى 
دفع الناس . إلا أن يقول : ١‏ اللهم ! ساسم لي ديى رهسن "علي ':بطاعتك. 
ورضاك عي ؛)وترك مالا يعني ) ١‏ رده حبى غربت الشمس ء: 


اللهم اغفر لي ما بينهما : 

قال , حدثى أأز بير سن بكار قال : قال مور 2 ,لل العزيز : (١‏ الهم 
إنى أطعيك 5 أحب الأشياء إليك وهو التو جيل 6 و أعصاكث ىٍُ 
أبغض الأشياء اليك . وهو الكفر (2 . فاغفر لىي مأ بينهما ؛ . 

وال ٠‏ حلي عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قال : ما قاب عمر 
ابن عبد العزيز نظره "© إلى نعمة أنعم الله » عز وجل بها عليه إلا" قال : 
« اللهم ! إني أعرة باك أن أيد ل نعمة الله كفراً » أو أن أكفرها بعد 
معر فتها : أو أن أنساها . غلا أثبى عليك ببا » . 

قال : حدثى مالك 6 عن حيى ا سعيك 1 أن مر را بت يك العز يز 
كان يقول : فرك تركتبي هذه الدعو أت 1 ومالي ف ثى ع “من هاه الأمور 
كلها أرب إلا في مواقم قدر الله . وكان كثير مما يدعو به : «١‏ اللهم ! 
رضي بقضائك ٠‏ وبارك لي في قدرك . ححتى لا أحب تعجيل شىء 
أشمر ته ؛ ولا تأخير شّىء عبجلته ) . 

قال : حدثي عباس بن عقّية قال : بلغي أن عمر بن عيد العزيز كان 
يكير أن يقول : ١‏ اللهم سلم سلم ؛ . 


1 » في نسحخة دمأة )0 الشر لك‎ )١( 
, ١) © في نسخة مصر : (( تتصر‎ )١( 


ال ل ١‏ هك 


الباب الثانى والثلائون 
( قي ذكر خطبه ومواعظه ) 


قال الشيخ الامام جمال الدين . أيده الله تعالى : قد ذكرنا شيئاً 
من خطيه ومواعظه 1 في باب ولايته وغيرها مما لى بحسن فصله من الفصل 
الذى هو فيه 3 سر اعادته / 


قال : حدثي محمد بن سلام : عن سلام بن سليم ٠‏ قال : لا ولي 
عمر بن عبد العزيز » صعد المزبر : وكان أول خخطبة خطبها » حمد الله 
وأثى عليه ثم قال : 


ويا أمها الناس ! من صحبنا فليصحينا مخمس 2 . وإلا" فلا يقرينا : 
يرفع الينا حاجة من لا يستطيع رفعها » ويعيننا على الير بجهده » ويدلنا 
من الخير على ها لا مبتدئ اليه ؛ ولا يغتاين 2 عند نا الر عية ؛ ولا يعرض 


فيما لا بعليه » . 

فانقشع و4 الشعراء والخطياء 4 وثسث الفمهاء والرهاد 4 وققالوا . 
ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قولّه . 
(1) فى تسخة -يياه مو تخمس خصال » . 
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ليس بين الحنة والنار منزلة : 


قال : حدثى أبو ععيلك ألله الأزدي 2 عن لسن نَ عكميكت الخزاعي 1 
عن رجل من ولد عثمان بن عفان » أن عمر بن عبد العزيز فال في بعض 
حطله 7( . 


و إن لكل سفر زاداً لا محالة » فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى 
الآخرة » وكونوا كمن عاين ما أعد الله تعالى من ثوابه وعقابه . تر غيون 
فإنه ء والله » ما بسط أمل من لا يدري » لعله لا يصبح بعد مسائه . ولا 
عسى بعد صباحه »: وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا ٠»‏ فكنم رأينا 

مه 95 . 2 
ورأيتم من كان بالدنيا مغتراً » وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب 
نفسى عنه » فتتخسر صفقي ©» وتظهر عيلي ؛ وتبدو مسكنبي : لي يوم 
يبدو فيه الغنى والفقر » والموازين منصوبة » لقد عنم بأمر » لو عنيت به 
النجوم لانكدرت » ولو عنيت به الحبال لذابت » ولو عنيت به الآرض 
لتشققت ٠»‏ أما تعلمون أنه أيمس ال الحنة والثار منزلة » وأنكم صاثئروكت 
إلى إحداهما ) . 

قال : حدثنا عمر بن محمد المكى قال : خمطب عمر بن عبد العزيز 
فقَال : 

) إن الذنيا ليست بدار قرار 3 دار كتب الله علميها الفناء 5 وكتبف 
على أهلها منها الظعن » فكم عامر موثق عما قليل بخرب . وكم مقيم 
مغتبط عما قليل يظعن » فأحسنوا » رحمكم الله » منها الرحلة » بأحسن 
ما بحضر بكم من النقلة » وتزودوا » فإن خير الزاد التقوى . إتما الدنيا 


)0( كذا في نسخة حماه وى نسخة القاهرة « خطيته » . 


ل 5 


كفيء ظلال قلص فذهب » بينا ابن آدم في الدنيا منافس » وبها قرير 
عين © إد دعاه الله بقدره » ورماه بيوم حتفه . فسلبه آثاره ودنياه : 
وصير لقوم آخخرين مصائعه ومغناه . إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر » 
إمها تسر فليلا » وتجر حزناً طويلا » . 

قال : حدثي عمر بن الوليد قال : خرج عمر بن عبد العزيز يوم 
جمعة » وهو ناحل الحسم » فخطب كما كان يخطب » ثم قال : 


( أسا الناس | من أحسن مذكم فليحمد الله 4 ومن أساء فليستغفر 
الله » فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وضعها الله في رقابهم » وكتبها 
عليهم ١‏ . 

قال : ددثنا محمد بن زيد قال : قال وهيب : خطب عمر بن 
عبد العزيز ذات يوم » فحمد الله وأثثى عليه بما هو أهله » ثم قال : 


« إن الله » عز وجل . لم يبعث نبياً بعد نبيه محمد © عَلخم ١‏ ولم 
ين ل كتاياً بعد كتايه الذي أنزله على نبيه محمد مَلِلر إلا وأنت كل 
ما أنزل الله على نبيه محمد فهو الحق إن يوم القيامة . ألا وإني لسث بمبتدع 
ولكي متبع ألا وإني لست بخبركم ولكي أتقلكم حملا . ألا وإن” 
السمع والطاعة واجبان على كل مسلم ما لم يؤمر بمعصية » فلا طاعة 
للمخلوق بمعصية الحالق . ألا مل أسمعت » ؟ ( قالها ثلاثاً ) . 


أفضل العبادة أداء الفرائفض واجتئاب المحار م: 


قال : حدثنا محمد بن إسحاق » عن عاصم بن رجاء بن حيوة . 
قال : كان عمر بن عبد العزيز مخطب » فيقول : 


د أيبا الناس ! من ألم بذنب فليستغفر الله » عز وجل »2 وليتب . 
فإن عاد فليستغفر » وليتب . فإن عاد فليستغفر » وليتب . فإتما هي خطايا 
مطوقة ف أعناق الرجال » وأن الملاك » كل الملاك » الإصرار عليها ؛ . 


#م ل 


قال : حدثنا عيد الملك بن قريب الأصمعى . عن عدي بن الفضل » 
قال : سمعت عمر بن عبد العزيز مخطب » فقال : 

«أيها الناس ! اتقوا الله » وأجملوا في الطلب » فإنه إن كان لأحدكبم 
رزق في رأس جبل أو حضيض أرض ياأتيه » . 

قال : حدثنا معتثمر إن سايمات قال ١‏ سمعت على بن ريك إن جيل ع أن 
يقول : شهدت عمر يخطب » بحناصرة » فسمعته يقول : 

« ألا إن أفضل العبادة أداء الفرائض » واجتناب المحارم ؛ . 

قال : عودثنا مكميرل سن عروة بن عئرسة 3 ودودينا سرعييلك سن عامر 4 
أن عنيسة بن سعيد قال لعمر بن عبد الءزيز : إن الخلفاء قيلك كانوا 
بعطونا عطايا » وإِنى لأراك طلقت هذا المال عن نفسك وأهلك » وإن 
نا علات () » فأذن لنا فامر مجم إى ضياعنا وإلى عبالنا وأخداننا . فقال : 
أما إن أحبكم إلى من فعل ذلك . فاما قفا » دعاه عمر فقال : يا عزيسة! 
أكثر ذكر الموت » فإنك لا تكون في ضيق من أمر معيشتك فتذ كر 

قال : حدثنا حماد بن يزيد عن محمد بن عممرو » قال : قال عنيسة 
ابن سعيد بن العاص : دخلت على عمر بن عبد العريرز » فلما ودعته 
وانصرفت » نادانى : يا عنبسة ! يا عنبسة !| فأقبلت عليه » فقال : 
ولا 2 ضِيسق من الأمر إلا ومع ! 


اغتم الدمعة تسيلها على حدك : 


قال : حدثي اسحاق بن منصور . عن أبى اللتودي ؛ قال : قاب 
لي عمر بن عبد العزيز : يا أبا الخودى ! اغتم الدمعة تسيلها على خحدك لله . 


. عيالات‎  : فى لسخة القاهرة‎ )١( 


قال : حدثنا مفضل بن يونس قال + قال عمر بن عيد العزيز ؛ 
لقد نغص هذا الموت على أهل الدنيا ما هم فيه من نضارة الدنيا وزه رما ) 
فبينا هم كذلك . وعلى ذلك » إذا أتاهم حاد من الموت ٠»‏ فاخترمهم مما 
هم فيه . فالويل والحسرة » هنالك : لن لم محذر الموت ويذكره في 
الرضاء ؛ فيقدم لنفيسه حيرا يجده بعد ها بفارق الذنيا وأهلها ؛ قال ٠‏ 
ثم بكى عمر حى غلبه البكاء » فقام . 

قال : حدثنا مرئد بن يزيد قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : 
قبدوا نعمة الله بالشكر لله » عز وجل . 

قال القرشي ٠‏ وحدثنا شريح بن يولس ؛ عن عمر بن عيك العزيز : 
ذكرٌ النعم شكر 

قال : حدثنا ابراهيم بن هشام بن نحيى بن بحيى الغسانيى قال : 
حدثي أبي . عن جلي ع قال : : حج سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن 
عبد العزيز . فلما أشرف على عقبة عسفان . نظر سليمان إلى عسكره» 
فأعيجيه ما رأى من حجره وأبئيته » فقال : كيف ترى ما هاهنا ياعمر ؟ 
قال : أرى : يا أمير المؤمنين » دنيا يأكل بعضها بعضاً أنت المسؤول 
عنها » والمأخوذ بها » فطار غراب من حجرة سليمان ينعب » في منقاره 
كسرة » فال سليمان : ما ترى هذا الغرابس يقول ؟ قال : أظنه يقول 
من أن دلت هذه الكسرة ؟ وكيف خرجت ؟ قال : إناث لتجيء بالعجب 
با عمر . فقال : إن أردت أن أخبرك بأعجب من هذا » أخبرتك . قال: 
فاخير في . قال : من عرف الله فعصاه . ومن عرمه الشيطان فأطاعه . 
ومن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن اليها . قال سليمان : غثئت علين 
ما نحن فيه يا عمر » وضرب دابته وسار » فأقبل عمر حبى نزل عن دابته, 
فأمسلك برأسها » وذلك أنه سبق ثقله » فرأى الناس كل من قدم شيئاً 
قدم عليه ؛ قال : فبكى عمر » فقال سليمان : ما يبكيك ؟ قال : هكذا 
دوم القيامة © هن ن قدام شيئاً قد م عليه »؛ ومن ل يقد م' شيئاً قل م على غير 


َِ 
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قال . حدثنا جعفر بن حيان قال : أرسلي صالح بن عبد الرحمن 
إلى سليمان بن عبد الملك ٠»‏ فقدمت عليه » وعنده عمر بن عبد العزيز . 
فقلت لعمر : هل لك حاجة إلى صالح ؟ فقال : قل له : عليك بالذي 
يبقى لك عند الله » فإِن ما بقى عند الله يبقى عند الناس » وما لم يبق عند 
لا بنفع القلب إلا ما خرج من القلب : 

قال : حدثنا شبابة » عن خارجة بن مصعب » عن محمد بن عمرو . 
عن عمر بن عبد العزيز » قال : لا ينفع القلب إلا ما خرج من القلب . 
قال عبد الله : حدثي ابن معاذ » عن شيخ من قريش ٠‏ قال : 
قال عمر بن عبد العزيز : يا معشر المسترين ! إعلموا أن عند الله مسألة 
فاضحة » قال تعالى : ه فوربك” لدَسألتهسم أججمعين ء عمًا كاذوا 
يمون ي 29 . 


قال : حدثئى بحدل الشامى » عن أبيه » وكان صاحيباً لعمر بن عيد 
م 00 
ع لى أحد شفئيه يريد أن يق  /‏ 

قال : حدثنا سلام بن مسكين ققال : سمعت بعض أصحابنا 
عمر بن عيد العزيز صعد المنبر فقال : 
لتقوى الله خلف . يا أبها الناس | اتقوا الله ' وأطعوا ا لله 
عز وجل » ولا تطيعوا من عصى الله » عز وجل » . 


)١(‏ سورة الحجر » الآيتأن : ٠و‏ "و., 
لو سورة الأنبياء 4 الآية ٠:‏ يو 
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وجدت هذا القلب لا يعبر عنه إلا" اللسان : 


قال موسى بن اسماعيل . وحدثنا حازم قال : حدثى رجل قال : 
حدثي رجل » يقال له : زيد » أنه سمع عمر بن عبد العزيز يوم عيد ؛ 
وجاء راكباأ . فنتزل قصعد المنير ع فحمد الله وأنى عليه ؛ ؛ م تأ ثلاث 
آيات من كتاب الله » عز وجل » ثم قال : يا أبها الناس ! إني وجدت 
هذا ( القلب لا يعبسر عنه إلا ) 27 اللسان ٠‏ ولعمري -- وإِن لعمري مني 
لحم © اوددت أنه ليس من الناس عبد" أبتلق بسعة إل نظر قطيعاً من 
ماله يجعله ف الفقراء والمساكين واليتامى والآأرامل » بدأت آنا بنفسي 


وأهل ببى ٠‏ ثم كان الناس عد . ثم كان آخر كلمة تكلم بها حين 
َل : لولا سنة أحييتها أو بدعة أن :لم أبال أن لا أبقى في الدنيا 
إلا فواقاً . 


قال : حدثبى منصور بن يشير » عن شعيب بن صفوان » عن عيسى : 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى رجل : أما بعد ! فإني أوصيك بتقوى 
الله : والاستمار (© بما استطعت من مالك ومما رزقك الله . إلى دار 
قرارك » فإنك : والله » لكأنك ذقت الموت » وعاينت ما بعده بتصريف 
الليل والنهار ٠‏ فإمهما سريعان في طي الأجل ونقص العمر ٠‏ مستعدان 
لمن بقي يمثل الذي قد أصابه به من مضى » فنستغفر الله لسيء أعمالنا » 
ونعوذ بالله من مقته إيانا » على ما نعظ به مما نقصر عنه . 

قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي داود قال : قال عمر بن عبد العزيز : 
الكلام بذكر الله » عز وجل » حسن . والفكرة في نعم الله أفضل العبادة . 


. من نسكة 2حماه‎ )1١( 


(؟) ف نسخة مصر : م« الحق » . 
برم) كذا فى نسخة مصر »© وفي نسخة حماه : « الائتمار » . 
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إن ابتلاك الله بفقر فتعفف : 


قال : حدثنا اسماعيل بن ابرأهيم نْ أبي ححييية ٠‏ أن عمر إن 
عيد العزيز كتب إلى بعض الأجناد : أما بعد ؛ فإني أوصيلك بتقوى الله 
ولزوم طاعته » فإن بتقوى الله. نجاء أولياء الله من سخطه . وبها نحق طم 
ولابته » وبها رافقوا أنبياءهم » وبها نضرت وجوههم »2 وببها نظروا 
إلى خالقهم » وهي عصمة في الدنيا من الفمن ٠‏ والمخرج من كرب يوم 
القيامة » ولن بقبل ممن بفي إلا" بمثل ما رضي به من مضى ٠‏ ومن بقي 
عبرة فيمن مضى »2 وسلة الله فيه واحدة » فبادر بنفساك قبل أن رو شيل 
بكظمك © » ويخلص اليك كما يخلص إلى من كان قبلك ٠»‏ فقد رأيت 
الناس كيف يموتون » وكيف بتفرقون : ورأيت الموت كيف يعجل 
التائب توبته . وذا الأمل أمله ٠.‏ وذا السلطان سلطانه » وكفى بالموت 
موعظة بالغة » وشاغلا” عن الدنيا » ومرغيا في الآخرة » فنعوذ بالله من 
شرة 2 الموت وما بعده . ونسأل الله خيره وخير ما بعده . ولا تطاين 
شيثاً من عرض الدنيا بقول ولا فعل تخاف أن يضر بآخرتك ٠»‏ ويزري 
بدنياك » ويمقتك عليه ربك . واعلم أن القدر سيجري اليك برزقلك : 
ويوفيك أكلك من دنياك » بغير مزيد فيه بمحول منك ولا قوة . ولا 
منقوصاً منه بضعف . إن ابتلاك الله بفقر فتعفف في فقرك . وانخبت 
لقضاء ربك » واعتبر ما قسم الله لك من الاسلام ٠‏ بما زوي عنك من 
نعم الدنيا الفانية » فإن في الاساام خلقاً من الذهب والفضة والدنيا الفانية . 
واعلم أنه ليس يضر عبداً صار إلى رضران الله » وإلى الحنة . ما أصابه 
في الدنيا من فقر أو بلاء » وأنه لن ينفع عبداً صار إلى سخط الله » وإلى 
النار ما أصاب في الدنيا من نعمة أو رخاء . ما ينجْد أهل” ابلحنة من 
مكروه أصابهم في دنياهم ؛ وما جد أهل النار طعم” لذة نعموا بها بي 


. » في نسخة حماه « بظلمك‎ )١( 
. » (؟) في نسخة حماأه « من سوه‎ 
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دنياهم . كل شيء من ذلك كان لم يكن . كل يوم تشيعون غادياً . 
تدعونه غير متوسد ولا متمهد ١‏ فارق الأحبة . وخلع الاسباب . وسكن 
التراب . وواجة الحساتب . مرصئا بعمله ؛ فقيراً إلى ما قدم ٠‏ غناً عما 
ترك , فأتمه | الله شبل زول الموت والقضاء مو الانه 01 ' وأيم الله 3 
إني لأقول لكم هذه المقالة » وما أعلم عند أحد من الذنوب أكير مما أعلم 
عندي + وأستغفر الله وأتوب اليه . 
ما هي تقرى الله ا 

قال : أخبر ني عبد اأرحمن بن ميسرة الحضرمي أن عمر بن عبد العزيز 
كان بول : يس تمهوى الله . يصيام النهار 4 وقيام الليل 4 والتخليط 
فيما بين ذلك . ولكن تقوى الله . ترك ما حرم الله : وأداء ما افترض 
الله » فمن رزق بعد ذلك خيراً » فهو خير إلى خير . 

قال القرشى : وحدثبى محمد بن يزيد الادمى : قال : قال عمر بن 
عيلك العزين : دعا دن التقوى قأو ب الموّ منين ٠‏ ولخحيير معأدماأ أتمقاها لله : 
عز وجل ؛ وأتقاها لله أحسنها عقلا . 

قال القرشي : وحدثي الحسين بن عبد الرحمن ٠‏ عن شيخ له:قال : 
قال عمر بن عبد العزيز : يا أيها الناس ! أتقوا الله » فإنه ليس من هالك 
إلا له خلف إلا التقورى .واحذروا الموتء فإنه أشد ما قبله وأهول مابعده. 

قال : حدثنا عثمان بن أبى عاتكة أن عمر بن عبد العزيز قال في 
حطيقه يوم الفطر : أتدرون ما عر جكم هذا ؟ صمم ثلائين بوماً : 
وقمم ثلاثين ليلة » ثم خرجم تسألون ربكم أن يتقبل منكم . 

قال ٠‏ حدثنا أبو معاوية : عن معروف ٠‏ قال : رأيت عمر بن 
)١(‏ في لسوحة القّاهرة 1 موافاته ء 


0 ال 3 


عبد العزيز يخطب الناس » وعليه ثوبان أخضران » فذكر الموت » فقال : 
غيظ ليس كالغيظ . وكظ ليس كالكظ (' , 


قال : حدثنا ناشىر بن حازم ع عن أبي عمر » قال : قال عمر سن 
عبد العزيز : من قرب اموت من قبله ؛ استكير ما ني يديه . 


قال القرشي : وكتب إلي زبير بن أبي بكر يمخبرني » عن ذؤيب 
ابن عمامة السهمي : عن عبد العزيز بن ععمر بن عبد العزيز » أن أباه 
كان يقول : إذا كنت من الدنيا فيما يسوءك » فاذكر الموت » فإنه 


ليس الثائر على الظالم عاصياً بل الامام الظالم هو العاصي : 

قال : حدثنا بشر بن عبد الله بن يسار السلمى قال : خطب عمر 
فإن من وافته منيته » فقد قامت قيامته » لا يستطيع أن يزيد من حسن » 
طاعة لمخلوق في معصية الله » ألا وإنكم تسمون الهارب من ظلم إمامه . 
العاصي » ألا وإن أولاهما بالمعصية : الإمام الظالم . 


قال : حدثنا أببي » عن الحسن بن محمد الحضرمي » قال : خطب 
عمر بن عبد العزيز . فقال : أها الناس ! إنكم خلقم لأمر إن كام 
تصنقون به ؛ إنكم لحمقى 3 وإن كنم تكذبون به إنكم لحلكى : إعا 
خلقم للأبد ولكنكم من دار إلى دار تنقلون . عاد الله ! إنكم في دار 
لكم فيها من طعامكم غصص » ومن شرابكم شرق ؛ لا تصفو لكم 
)١(‏ في اللسان مادة كظظ : وي حديث الحسن : « أنه ذكر الموت فقال : غنظ ليس كالفئظ. 

وكظ ليس كالكظ » . أي هم بملأً الموف ليس كسائر المموم » ولكنه أشد . وماده 


غلظ من اللسان . وذ كر عمر بن عبد العزيز الموت ٠‏ فقال : غنظ ليس كالئنظ . وكظ 
ليس كالكظ » . وهو أن يشرف الرجل على الموت من الكرب والشدة » ثم يفلت 
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نعمة تسرون بها » إلا بفراق أخرى تكرهون فراقها » فاعملوا للا أنم 
صائرون اليه وخخالدون فيه . بم غلبه البكاء فتزل . 


وصايا عسكرية : 

قال : حدثنا ابن المبارك » عن رجل من قريش ٠‏ أن عمر بن عبد 
العزيز عهد إلى بعض عماله : عليك بتقوى الله في كل حال تنزل بلك » 
فإن تقوى الله أفضل العدة » وأبلغ المكيدة ٠‏ وأقوى القوة ؛ ولا تكن من 
شي ء » من عداوة عدوك » أشد احتراساً لنفسك ومن معلك من معاصي 
الله » فإن الذنوب أخور ف عندي على الناس من مكيدة عدوهم ٠‏ وإئما 
تعادى عدو نا ؛) ونستتصر عليعم كمع صيتع م ٠‏ ولولا ذلك لم تكن لنا قوة 
بم . لان عددنا ليس كعد دهم ٠.‏ وقوتنا لست كقومهم ٠‏ وإلا ننْصر 
عليهم يحمنا لا نغليوم بقوتنا (© . ولا تكو'ن لعداوة أحد من الناس 
أحذر منكم لذنويكم ٠‏ ولا أشد تعاهداً منكم لذنوبكم » وأعلموا أن 
عليكم ملائكة لله » حفظة عليكم . يعلمون ما تفعلون في مسيركم 
ومنازلككم . فاستحيوا منهم وأحسنوا صحابتهم ولا تؤذوهم بمعاصي الله 
وسلوا الله العون على أنفسكم . كما تسألونه العون على عدوكم » فنسأل 
الله ذلك لنا ولكم . وارفق يمن معك ني مسيرهم » ولا تجشمهم سير 
نتحيهم ٠‏ ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم »© فإنكم تسير وك إلى عدو 
جام © الأنفس والكراع » فإلا ترفقوا بأنفسكم وكراعكم في مسيركم. 
يكن لعدركم فضل عليكم في القوة . أقم بمن معك في كل جمعة . يوم 
وليلة » ليكون ليم راحة يحمون بها أنفسهم وكراعهم . ولتكن عيونك 
من العرب . وممن تطمئن إلى نصحه من أهل الآأرض ٠‏ فإن الكذوب 
لا ينفعك خبره وإن صدق في بعضه : وإن الغاش” عين عليك وليس 


بعين لك . 


. » ف نسخة حماه و ولا ننصر علهم محقنا ولا نغلهم بقوتنا‎ )١( 
. جام : كر‎ 69 


قال : حدثنا شعيب بن صفوان ؛ عن الفيض بن عبد الحميد : قال : 
قال عمر بن عبد العزيز : من وعظ أخاه بنصيحة له في دينه » ونظر له 
في صلاح دنياه » فقد أحسن صلته . وأدى واجب حقه . فاتقوا الله . 
فإمبا نصيحة لكم في دينكم فاقيلوها ؛ وعظة منجية لكم من العواقب 
فلزمرها ٠‏ فالرزق مقسوم ه فلن يعدو المرء ما قسيم له . فأجملوا فى 
الطلب ٠‏ فإن في القنوع سعة وباغة » وكفاً عن كلفة , ل 
في أعناقكم وجهم أمامكم . وما ترون ذاهب ٠‏ وما مضى كأن لم يكن» 
وكل ما هو آنت قريب . أوما رأيم حاللات المت ؟ أوجهه مفقود : 
وذكره منسبي . وبابه مهجور » كأن لم يخالط أخوان الحفاظ » ولم يعمر 
الديار ٠‏ واتقوا يوم لا يخفى فيه مثقال ذرة في الموازين . 

قال : حدئنا عيد الله بن محمد بن زيد بن حئيس قال : سمعتث 
أبى يتحدث عن عبد الوهاب بن الورد » أخى وهيب بن الورد : قال : 
بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابنه » وهو بعظه : يا بي | احذر 
الصرعة على الغفلة . حين لا تستجاب الدعوة » ولا سبيل إلى الرجعة . 
ولا تغترن بطول العافية » فإنما هو أجل ليس دونه فناء . ولا بعد أن 
تستكمله بقاء . 

قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أبي 0 

سفيان الثورى يقول : كتب عمر بن عيد العر إلى أهل الشام من أأكير 
ل اجترأ من الدنيا باليسير ) ومن عل أن كلامه من ععمله ؛: 
أقل” مأك ٠‏ إل فيما ينتفعه » والسلام . 
قال : حدئئا عيد الله بن محمد ء ع. عن الأوزاعي ؛ قال : كتب الينا 
عمر بن عبد العزيز رسالة , م حفظها غير ي وغير مكدول : أما بعد ! 
فإن من أكثر ذكر لوت ؛ رضى هن الدئيا باليسير » ومن عد كلامه 
من عماه . قل كلامه إل فيما ينفعه » والسلام . 


(1) أقل منه : أي قلل » ضد أكار . 


585 لا 


إنما خلقم للأبد . ولكن من دار إلى دار تنقلون : 


قال : حدثنا سفيان الثأوري قال : قال عمر بن عبد العزيز : إتما 


خلقم للابيد . ولكن من دار إلى دار تنقلون . 


قال : حعحدثنا الأس.جعى ء عن عبك الرحمن بن عبد الله بن ديئار : 
قال : قال عمر لرجل : أوصيك بتقوى الله . فإنها ذخيرة الفائرين : 
وحرز المؤمنين . وإياك والدنيا أن تفتنك . فإنها قد فعلت ذلك يمن 
كان قبلك » إمما تغر المطمثن اليها ٠.‏ و تفجع الواثق مها . وتسلم التريص 
عليها . ولا تبقى من استيقاها . ولا تدفع التاف عمن <وها . لها مناظر 
بجة . ما قدمت منها أماملك لم يسبقك . وما أخحرت منها خلفاث ل يلحقاك. 


حيس الحق حتى يشترى . وبسط الظلم حى يفتدى : 
قال * ...., حدادى بى + عن جد 


قال : إتما هلك من كان قبلنا بحبسهم الحق حبى ينشترى منهم . وبسطهم 


الظلم حبى سىس مدهيم 5 


(" . أن عمر بن عبد العزيز 


قال : حدثنا عياد بن عياد ٠‏ عن محمد نْ عمرو . قال : سمعث 
عمر بن عبد العزيز على المير يول : ما أعطى الله عبداً عطاء فأخذه 


مئه فعاضه الصير . إلا كان أعطاه خيراً مما أخخد منه . 


الخرء الثاأمن : 

قال : حدثنا الحسن بن علي الجعمي . عن المهلب بن عقبة . قال : 
كان عمر بن عب العزيز يقول : إن من أحب الأمور '" إلى الله . 
القصل 8 الحدة . والعفو عند المقدرة »© واألرفق ىُْ الولاية ٠‏ وما رفق 





)01( كذا في نسخة مصر وي نسخة حماه و عن ابراهيم بن هشام أن عمر » . 
(0؟) فى نسخة مصر 1 الاشياء . 
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قال : حدثنا عمرو بن ذر قال : صعد عمر بن عبد العزيز ذات 
يوم المثبر » فحمد الله وأثى عليه ٠‏ ثم قال : أيها الناس ! إنّما يراد 
الطبيب لاوجع الشديد » ألا ! فلا وجع أشد من اهل : ولا داء أخيث 
من الذنوب ؛ ولا خوف أحوف من الموث » ثم نزل . 


قال : حدثنا بقية » عن عبد الله بن كريز : قال : كتب عامل 
أفريقية إنى عمر بن عبد العزيز يشكو اليه الهوام والعقارب ٠‏ فكتب اليه 


وهأ على أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول 1 وما لسنسأ ألا توركل 
على الله .... # "١‏ الاية . قال زرعة : وهي تنفع من البراغيث . 


ل حدقا زكري بن نظو » عن عمه » أن صمر بن عبد العزير 
كتب إلى أخ له : يا أخي ! إنلك قد قطعت عظيم السفر » وبقي أقله 
فاذ كر ؛ يا أخى » المصادر'[الموارد . فقد أوحي إلى نبيك عَلِك , 

في القرآن » أنك من أهل الورؤد » ولم يخبر أنك من أهل الصدور 
واللحروج ٠‏ وإياك أن تغرك الدنيا » فإن الدنيا دار من لا دار له ٠‏ ومال 
من لا مال له . يا أخى ! إن أجلك قد دنا » فكن وص نفسك » ولا 
نجعل الرجال أوصياءك . 





قال : حدثنا جابر بن نوح '' قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
بغض اليك كل فان ؛ وحبب اليك كل باق . والسلام . 


بؤسأ لمن كان بطنه أكبر همه : 


قال : وعن ابن أبي الرباب قال : قال عمر بن عبد العزيز : 
بؤسا لمن كان بطنه أكبر همه . 


)010( سور ء إبر أهيم ع الآية ٠‏ ب" 
69 كذا في نسخة مصر وف نسخة حماه و« جابر بن عبد الله » . 


غ788 لس 


فال : وعن علي بن الحسين قال : كان لعمر بن عبد العزيز صديق » 
فأخر أنه قد مات ؛ فجاء إلى أهله يعزيهم قفصرحخحوا ف ف وجهه . فقال 
هم عمر ؛ مه مه ! إن صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم ٠‏ وإن الذي يرزفكم 
حي لا يموت » إن صاحيكم هذا لم ينسد شيئاً من حفركم . وإما سد 
حفرة نفسه » لكل امرىء منكم حفرة لا بد . والله » أن يسدها . إن 
الله لما تلق الدنيا حكم عليها بالمحراب : وعل أهلها بالفناء » وما امتلأات 
دار -حسرة » إلا امتلأت عبرة . ولا اجتمعرا إلا تفرقوا » حبى يكون 
الله هو الذي يرث الأرض ومن عايها ٠‏ فمن كان منكم باكياً فليبك على 
نفسه » فإِن الذي صار اليه صاحبكم . كلكم بصير اليه غداً . 


قال : حدثنا الحيم بن عمران قال : سمعت اسماعيل بن عبيد الله 
نحدث قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : يا اسماعيل كم أتت عليك 
من سنة ؟ قال : قلت : ستون سئة وشهور » قال : يا اسماعيل ' 
زياك والمزاح . 

قال ٠:‏ حدثنا عبد الرحمن بن حسان قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى يزيد بن معاوية بن حصين : ان استطعت أن نحيي ليلة النحر فإما 
لياة العابدين . 

قال : حدثنا وهيب أن عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه» كان 
بقول : أحسن يصاحبك الظن ما لم يغلبك . 

قال : وعن عبد الله بن مروان الشامي أن عمر بن عبد العزيز أنى 
بعض أهله » فقرب اليه طعاماً كثيرأ ٠‏ فقال عمر : ويك 0 0 
فمَر لك وفاقتك » فقال : نا أمير المؤمنين ! إن الله قد أوسع وأحمن : 
فال عمر ان عيث العريز : فعئد ذلك وحتب علياث الشكر . 9 ميض : 
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فال : حدثبي ابرأهيم بن هشام بن نمحيى بن بحيى الغساني قال : 
00093 بي أبي عن جدي قال : قال عمر بن عبد العزيز معوقة بن الحارث : 
أتدري ما يحب أهلك منك ؟ قال : لع.م محبوك صلاحي » قال : لا , 
ولكنهم نيرون هأ قام ه من سوادك 4 وأكلوا سس غمارك 4 وتزودوا 
على ظهرك » فاتق الله ولا تطعمهم إلا طيباً . 

قال : وعن ميمون بن مهران قال : أوصانى عمر بن عبد العزيز 
مال يأ ميموث ! لا ل بامر أة ل حل لك : وإن أقرأمما اهران ُ 
ولا تتبع السلطان ٠‏ وإن رأيت أنلك تأمره بمعروف رثنهاه عن منكر 
ولا تجالس ذا هوى فيلقى في نفساك شيثاً يسحخط الله به عليك . 

قال : وعن مول 2 مهر أن قال : : قال لى مجر ان يك العزيز 
يا ميمون احفظ عبى يأر بع خصال : لا نتجالس أمير أ وإك أمرته عهر وف 

ونبيته عن مذكر » ولا تخلون بامرأة غير ذات محرم . وإن علّمتها 
القرآن » وإياك وما يعتذر منه » ولا تقبل المءعروف ممن لا يصطنعه إلى 
أهل بيته . 

قال : وعن عثمان بن خخالد بن ديئار . عن أنيه قال : قال عمر 

لميمون بن مهر أت : بأميمو ل ٍ لا تدخخل على هو لااء الأمراء وإن قات : 
آمرّهّم بالمعروف ٠»‏ ولا تخلون” بامرأة » وإن قلت أقرئئها القرآن : 

ولا تصلن عاقاً ‏ فإنه أن يصلك وقد قطع أباه . 
كيف كانت المساجد وكيف صارت : 

قال : وعن أبي عبد الله الأنطاكي قال : قال عمر بن عبد العزيز 


كانت المساجد على ثلاثة أصناف : فصنف ساكت سالم . وصئف في 


ذ كر الله 4 عر وجل 4 وال كر معروج به . وصاف في صلاةٌ . واأصلاة 
ها من الله نور - فجعلت من أفناء الدور وأندية الأسواق مكان (0 


(1) حم : معدن . 


585 ب 


حصو مهم أو قال خو ضههم 3 ومراجم ظنومم ٠‏ يتفكهون بالغنية ؛ 
و يفيد بعضهم بعضاً النميمة . 


قال : ٠‏ ومن أبعي لمعيك قال ' قال عمر بن عيك العزريز أفضل الأعمال 
ما أكْر هت عليه النفو 


قال : وعن عبد الله بن واقد قال : إن أخير خبطية خخطيها مسر بن 
عبد العز يز » رحمه الله . حمد الله وأثى عليه م قال : ها اتن 
اموا ببلاد كم فإني أذكركم ' في بلاد كم وأنساكم عندي » ألا وإني 
قد استعملت عايكم رجالا لا أقول هم خيار> لكي عر 
شر منهم ٠‏ فمن ظلمه عامله عظلمة ؛ ٠‏ فلا إذن (م عل" ٠‏ والله لثن منعت 
بهذا المال نفسي وأهلي ٠‏ كم مخات به عليكم » إني إذن لضنين . والله 
لولا أن أنعش" لسمتة أو أسير بحق » ما أحببت أن أعيش فواقاً . 


إيا كم والمراحة : 

وعن عبد العزيز بن أبي دؤاد قال : قال عمر بن عبد العريز : 
اتقوا الله » وإياكيم والمراحة ١‏ فإمها تورث الضغينة ونجر القبيحة ٠‏ نحدثوا 
بالقرآن . ونجالسوا به : فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال. 
لبائي الرحمة ؛ 

قال : وعن الزهري قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
أر طأة د وهو عاملةه عل البصرة ب علياثك بأريع ليال من السزة : فإل الله 
تعالى يفرغ فيهن الرحمة إفراغاً : أول ليلة من رجب » وليلة النصف 
من شعبان . وليلة الفطر . وليلة النحر . 

قال : وعن محيبى بن سعيد قال : خطب عمر بن عبد العزيز بعرفات, 
فقال : إنكم وفد » وإنكم قد شخصمم من القريب والبعيد » وأنصرم'" 


5 0 


الظهر وأثقلم ؛ وليس السابق اليوم من سبق بعيره ولا فرسه ٠‏ ولحن 


قال : حدثنا سفيان قال : سمعت شيط من شروشنا قال : سمعت 
عمر بن عبد العزيز » وهو على المثبر بعرفة . وهو يقول : اللهم زد 
في إحسان محسنهم » وراجع مسيثهم إلى التوبة » و.حط من ورائهم باأر حمة . 
قال ؛: وأومأ بيده إلى الناس , 


قال : وعن ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة قال : قال عمر بن 
عبد العزيز : لو أن المرء لا يعظ أخخاه حبى يحكم أمر نفسه ٠‏ ويكمل الذي 
خحلق له من عيادة ربه »© إذدن لتوا كل الئاس الخير . وإذن أر فع الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر » وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة 
في الأرض .2 


قال : حدثى الحسن بن الصباح قال : قال علي بن بكار : قال 


عمر بن عبد العزيز : إذا رأيم الرجل يطيل الصمت ؛ ويبرب من الناس . 
فاقتربوا منه » فإنه بلقى الحكمة . 
خطبة نبوية : 

قال : وعن حاجب بن خلف قال : شهدت عمر بن عيد العزيز 
يخطب الناس » وهو خليفة » فقال في -خطبته : ألا إن ما سس رسول الله. 
عام ؛ وصاحياه » فهو دين تأخذ به ء وننتهي إليه وما سن" سواهم . 
فإنا فرجثه . 

قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : قال عبد الله بن العلاء : سمعت 
عمر بن عبد العزيز مخطب في الجمع مخطبة واحدة يرددها . يفتشحها 
سبع كلمات : ( إن ) الحمد لله نتحمده ونستعينه ونستغفره »© ولعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يبد الله فلا مضل له . 


7,8 ب 


ومن يسضلل فلا هادي ذه 4 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 4 
و أشهاك ان حمادأ عيدهة ورسوأه م من يطع الله ورسوله فمل رشل 2 ومن 
بعص الله ورسوله فقد غوى ٠ "١"‏ م يوصي بتقوى الله ويتكلم 6 يخطب 
حطبته الأخيرة بقراءة هؤلاء الآيات : فل يا عبادي الذي أمرفوا 
على أنفسهب' ... ي " إلى تمام العشر » . قال عبد الله بن العلاء : 

لم يدع قراءة ذلك مقامي قبله . 


قال : وعن اسماعيل بن ابراهيم بن أبي حبيبة قال : كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أخ من أخوانه في الله » عز وجل ؛ فكان في كتابه ٠‏ 
لا تطلين شيئاً من عرض الدنيا بقول ولا فعل مخاف أن بضر بآخرتاث : 
ويزري بدينك » ويمقتك عليه ربك » واعلم أن القدر سيجري اليك 
برزقك » ويوفيك أكلك من دنياك . غير متزيد فيه بحول منك ولا قوة ؛ 
ولا منتقص منه بضعف . إن ابتلاك الله » عز وجل »2 يفقر » فتعفف 
في فقرك » وأخبت لقضاء ربك . واغتفر بما قسم الله لك من الاسلام ) 
ما زوى عنك من نعمة دئياك » فإن في الاسلام خلفاً من الذهب والفضة 
والدنيا الفانية » واعلم أنه لا يضر عبداً صار إلى رضوان الله » وإلى الحنة » 
ما أصاب في الدنيا من فقر وبلاء » وأنه لن ينفع عبداً صار إلى سخط 
الله » ما أصابه من نعمة أو رخاء » ما يحل أهل الحنة من مكروه أصابهم 
في دنياهم : وما يحد أهل النار طعم لذة نعموا بها في دنياهم » كأن شيئا 
من ذلك لم يكن . 


من عمل على غير علم كان ما يفسدٍ أكر ثما يصلح : 


قال : وعن سفيان قال : قال عمر بن عبد العزيز : من نم بعل 





)١(‏ هذه الخطبة حديث نبوي قاله النبي » صل الله عليه وسلم » لرجل أسية ( ماد ) ؛ 
1 جاء لير قيه ثم أسلم . والحديث روأه مسلم . 
(؟) سورة الزمر » الآبة ٠.‏ #ه وما بعد . 
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وعن سفيان الثوري قال : قال عمر بن عبد العزيز : من عمل على 
غير علم » كان ما يفسد أكثر مما يصلح » ومن لم يعد كلامه من عمله . 
كثرت ذنوبه » والرضا قليل » ومعول المؤمن الصبر . 


قال : حدئنا سفيان بن عيينة » عن عمر بن عيد العزيز » قال : 
الر ضا قليل والصير معو ل المؤمن : 


وععن جعو لة قال : قال عمر بن عبد العزيز : يا أبها الناس ! إِنّما 
أنم أغر اض تتنضل فيها المنايا » إتكم لا تؤتون نعمة إلا بغر اق أخرى . 
وأى أكلة ليس معها غصة ؟ واي جرعة ليس معها شرقة ؟ وإن أمسسى 
شاهد مقيول وقك فجعكم بنسة 4 وخحلف 5 أيديكم حكمته ؛ وإلن 
ايوم حبيب مودع » وهو وشييك الظعن ٠‏ وإن غداً آت بما فيه » وان 
يبرب من يتقلب ف يد طاليه ؛ إنه لا أقوى من طالب ولا أضعف من 
مطلوب »؛ وإنا أنم سفر ستحلون عقد رحالكم في غير هذه الدار ) 
م أثم فروع أصول قد مضت » فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله . 
يعذب الله الناس بمعاصي غير هم إذا لم يغيروها : 

قال . وعن اسماعيل بن أبي حكيم قال : قال مر ين ييل العريز : 
إن" الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة » فإذا المعاصي ظهرت فام يغيروا . 

قال : حدثنا أبو الحسن المدايي قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عمر بن عبد الله بن عتبة يعزيه في أبيه : أما بعد ؛ فإذًا قوم من أهل 
الأخرة » سكنا الدنيا : أموات أبناء أموات , فالعجب كل العجب لميت 
يكتب إلى ميت » يعزيه عن ميث » والسلام . 

قال : حدثي محمد الكوفي قال : شهدت عمر بن عبد العزيز خطب. 
فحمد الله وأثبى عليه » ثم قال : أيها الناس ! إن الله تعالى خلق نخلقه . 


:#6 سم 


ثم أرقدهم » ثم يبعثهم من رقدتهم ؛ فإما إلى الحنة وإما إلى نار » والله : 
إن كنا مصدقين مبذا إن لحمقى ؛ وإن كنا مكذيين مذا إنا هلك 237 
بم نزل . 


قال : حدثنا عبد الله ءن غالب قال : : سمعت أنا عاصم العباداني 
يقول : نخحطب عمر بن عبد العزيز فقال : أما بعد » فإن” كنم مؤمنين 
بالآخرة » فأنم حمقى » وإن ' كنم مكذبين » فأنم هلكى . 


قال : حدئتي عبد الله بن محمد بن سعد الأنصاري » أن عمر بن عبد 
العزيز صعد المنبر » واجتمع اليه الناس » فحمد الله وأثى عليه ) م قال : 
أما بعد » أما الئاس ١‏ فإني لم أجمعكم لأمر أحد نه فيكم » ولكن فكرت 
قْ هذا الأمر الذي أنم اليه صائرون » فعلمت أن المصدق ذا الأمر 
أحمق » والمكذب به هالك . ثم نزل . 


قال : وعن العتبى قال : صضعابء هار بن عيك العرير يوم المزير ) فيحمك 
الله وأثنى عليه . وقال : إن كثم على يقين ' فأم حمقى . وإن كنم 
في شك . فأنثم هلكى . م نزل 


الفعال أولى بالمرء من القول : 


قال : أنبأنى ميمون بن مهران قال : إني لعند عمر بن عبد العزيز » 
إذ فتح له منطق حسن + حى رق له أصحابه قال : : قفط» ن أرجل منهم . 
وهو محذف دمعته » قال : فقطع منطقه : فقلت له : امض ف منطقك »2 
ني لأرسجو أن عن الله به على من سممد ء فانتهى [إيه + كك يباه | 
إليك عي ! فإن في القول فتنة » والفعال أولى بالمرء من القول 





(1) أي ان المسلمين فيما هم عليه » من تخالفة هدابة ديهم » اما أن نكون خالفهم ٠١‏ عن 
تكذبب » فيكوئوا هلكى » وأما أن يكو بو ' حمعوا ببن تصديقها و ببن مالفا » »؛ فيكرنوأ 
حملى . وهذا تأوبل ما مضى وما يأنّى مع هذا القول . 


ل هت - 


قال : وعن عيسى » أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى رجل : 
أما بعل ؛ فإني أو صيك بتقوى ,الله ع وتقديم مأ استطعثت من مالك . 
وما رزقك الله إلى دار قرارك » فإِنّك » والله . لكأنك قد ذقت الموت , 
وعاينت ما بعده » بتصرف الليل والنهار فاءمهما سريعان في طيى الأجل » 
ونقص العمر » لم يفتهما شيء اقتناه » ولا زمن مر به » مستعدان لمن 
بتي بمثل الذي أصابا به من قد مضى » فنستغفر الله لسبيء أعمالنا » ونعوذ 
به من مقته انا على ما نعظ به مما نقصُر عنه . 

قال : حدثنا حمزة الحزري قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
رجل : أوصيلكث بتقوى الله اللي لا يقبل غيرها » ولا يرحم إلا" أهلها . 
ولا يغبت إلا عليها » فإن” الواعظين بها كثير » والعاملين بها قليل . 


الأزد » قال : قال رجل لعمر بن عبد العزيز : أوصى 27 . فال : 
أو صيك بتقوى الله وإيثاره » مخف عبليك المؤونة » ونحسن للك من الله 


المعونة . 
فعلام ذا يدخل النار ؟ 


قال : حدثبى مسلمة بن عيد المللك قال : دخلث على عمر بن عبد 
العريز ء بعد صلاة اللفجر » في بيت كان يخلو فيه بعد الجر » فلا يدل 
عليه أحد » فجاءت جارية بطبق فيه تمر صيحاني ‏ وكان يعجبه التمر - 
فرفعم بكفيه منه » فقال : يا مسلمة ! أترى لو أن رجلا أكل هذا : 
ثم شرب عليه من الماء » فإن الماء على التمر طيب » أكان يجزيه إلى 
الليل ؟ قال : فقلت لا أدري ! فرفع أكير منه فقال : فهذا ؟ فقلت : 
نعم ء يا أمير المؤمنين كافيه دون هذا حتى لا يبالي أن يذوق طعاماً 





, » كذا في نسخة مصر . وي نسخة حماه « عظتي‎ )١( 


ب هم" ب 


غيره » قال فعلام ذا يدخل النار . فقال قسامة : فما وقعت مى موعظة 
ما وقعت مبى هذه . 


قال : وعن عمرو بن مهاجر قال : كان متاع رسول الله ملح . 
عند عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » بي بيت ينظر اليه كل يوم » 
قال : وكان ربما اجتمعت اله قريش » فأدخلهم ذلك البيت » ثم استقبل 
ذلك المتاع » فيقول : هذا ميراث من أكرمكم الله وأعزكم به . 
قال : وكان سريراً مرمولا () بشريط : ومرفقة من أدم محشوة بليف » 
وجفنة وقدحاً » وقطيفة من صوف كأنما حرمقانية » قال : ورحى . 
وكنانة فيها أسهم » وكان تي القطيفة آأثر وسخ رأسه . فأصيب رجل » 
فطلبوا أن يغسلوا بعض ذلك الوسخ » فيسعط به » فذكر ذلك لعمر » 
سعط » فيرأ . 


قال : حدثنا محمد بن مهاجر قال : كان عند عمر بن عبد العزيز 
سرير النبي يلم »؛ وعصاه . وقدحه وجفنته » ووسادة حشوها ليف 4 
وقطيفة ورداء » فكان إذا دخل عليه النفر من قريش قال : هذا ميراث 
من أكر مكيم' الله به 4 ونصركم به 4 وأعزكم به 6 وفعل وفعل .... 


اعملوا لآخرنكم : 

قال : حدثي صالح المري قال : حدثي رجل من الأزد أنه سمع 
عمر بن عبد العريز يقول في خخطبته : يا أيها الناس ! لا تغرتكم الدنيا 
والمهلة فيها » فعن قليل عنها تنقلون » وإلى غيرها ترحلون » فالله الله 
عاد الله : في أنفسكم » فبادروا بها الفوت قبل حلول الموت » ولا يطل 
بكم الأمدء فتقسو قلوبكم فتكونوا كقوم دعوا إلى حظهم فقصروا عنه 
بعد المهلة . فندموا على ما قصروا عند الاأتحرة ؛ ثم نحسب وهو على المير . 


. » كذا في النسخة المصرية وف نسخة -حياه و مهرملا‎ )١( 


#ات#؟7 ده 


قال : حدثنا عبيد الله بن الفض| ١!‏ قال : خطبنا عمر بالشام على مثبر 
من طين . فحمد الله وأثبى عليه ٠.‏ كم تكلم يكلمات ثلاث فقال : 
يا أيها الناس ! أصلحوا سرائركم تصلح لكم علانيتكم . واعملوا 
لآخرتكم تكفو| دنيا كم ٠‏ واعلموا أن رجلا ليس بينه وبين آدم أب حي 
لمعرق له ف الموت . والسلام عليكم ' 

قال : وعن السري بن يحيى أن عمر بن عل العزيز ححميد الله . مم 
خنقته العبرة ٠‏ ثم قال : أيها الناس ! أصلحوا آخرتكم تصلح لكم 
دنياكم : وأصلحوا سرائركم تصلح لكم علانيتكم . والله إن عبداً ليس 
بينه وبين آدم أب إلا قد مات » إنه لمعرق له في الموت . 

قال : حدثنا سهل بن بحيى المروزي قال : أخبرنى أبى » عبن عبيك 
العريز بن عمر بن عيد العزيز ٠.‏ قال : لا ولي عمر بن عبد العزيز ء 
حمد الله وأثى عليه . ثم قال : أوصيكم بتقوى الله . فإن تقوى الله 
خلف من كل شيء : وليس من تقوى الله خلف . واعملوا لاخرتكم. 
فإنه من عمل لآخرته كفاة الله أمر دبياه . وأصلحوا سرائركم يصلمح الله 
لكريم علانيتكبم . وأكبروا ذكر الى ت وأحسنوا الاستعداد له قبل أن 
ينزل بكم ٠‏ فإنه هادم اللذات ٠‏ وإنه من لم يذكر من آبائه ما بينه وبين 
آدم ٠‏ عليه السلام ٠‏ أي ٠‏ لمعرق له ثى المت . 
كتاب عمر إلى بعض عماله : 

قال : حدثنا أبو زياد . عبيكد الله بن عبيك الله بن عدي الكندي : 
عن أبيه . عن جده ء قال : كتب سسر بن عيدك العزيز إلى بعض عماله : 
أما بعد ؛ فكأن العباد قد عادوا إلى الله ٠‏ لم ينبئهم بما عملوا ليجزى الذين 
أساءوا بما عملوا . ويجزي الذين أحسنم ا بالحسبى فإنه لا معقب لحكمه . 
ولا منازح لأمره /! وإني أو صيك دنعو ى الله . وأحثلك على الشكر فيما 
اصطنع عندك من نعمه . وآثاك من كرامته . فإن نمه يبمدها شكره 
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وبشطعها كفره . وأكر ذكر الموت الذي لا تدري مى يغشاك » فلا 
مناص ولا فوت 6 وأكير ذ در دوم القيامة وشدثه 4 فإن ذلك يدعو ك 
إلى الزهادة فيما رغيت فيه » والرغبة فيما زهدت فيه » ثم كن مما أوتيت 
من الدنيا على وجل »2 ؛ فإن من يكار شلك » ولا يتخوفه » توثدك الصرعا 
أن تدركه في الغفلة ٠‏ وأكبر النظر بي عملاك في دنياك بالذي أمرت به : 
م اقتصر عليه فإن فيه . لعمري شغلا عن دنياك » ولن تدرك العلم حى 
تؤثره على الحهل . ولا الحق حبى تذر الباطل ٠‏ نسأل الله لنا ولك حسن 
معونته ٠‏ وأن يدفم عنا وعنك بيأحسن دفاعه يرحمته . 


عظة القبر : 

قال : وعن أبي فروة قال خرج عمر بن عبد العزيز على بعض 
جنائز بني أمية . فلما صلى عليها ودفنت » قال الناس ؛ تقوموا » ثم 
توارى عنهم فاسترطأه الناس حدى ظنوا . فجاء وقد احمرت عيناه 
وانتفخت أوداجه . فقالوا : با أمير المؤهتين ! لقد أبطأت . فما الذي 
حبسك ؟ قال : أتيت قبور الأحبة قبور بي أبي فسلمت فلم بردوا 
السلام . فلما دهيث أقفي ؛ ناداني الراب فقال : با عمر | ألا تسألى 
7 نقيت الأحبة ؟ قلت : ما ليت الأحية ؟ قال : خحرقت الأكفان 
و أكلت الأبدان . فلما دذهيت أقفي 3 ناداني البراب فقال : يا عمر ؟! 
ألا تسألنى ما لقيت العينان ؟ قلت : وما ليت العينان ؟ قال : قند عت 
المقلتان (© وأكلت الحدقتان . فلما ذهبت أقفى : اداني لثراب : 
ا عمر ! ألا تسألى ما لقيت الأبدان ؟ قلت : وما لقيت الأبدان ؟ 
قال : قمطعت الكفان من الرسغين . وقطعت الرسغان من الذراعين » 
وقطعت الذراعان من المر فشين » وقطعت الكيفان من الحنين » وقطعت 
الحنبان من الصاب ٠‏ وقطع الصلب من الوركين » وقطعت الوركان من 
الفخذين . والفخذان من الركبتين » وقطعت الركبتان من الساقين . 


)١(‏ قدعت : كفت 
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وقطعت الساقان من القدمين . فلما ذهبت أقفي » ناداني التراب فقال : 
با عمر ! عليك بأكفان لا تبلى . قلت : وما الأكفان اأبي لا تبلى ؟ قال 

اتقاء الله »ء والعمل بطاعته ‏ وكرر هذا الحديث بروايات أكده بها 
وزاد فيه  :‏ ثم بكى عمر وقال : ألا وإن الدنيا بقاؤها قليل » وعزيزها 
ذليل » وغنيها فقير » وشابها يبرم » وحيها يموت » فلا يتغرتكم إقبالها 
مع معر فتكم بسرعة أدبارها » فالمغرور من اغير بها . أبن سكانها الذين 
بنوا مدائئها ؟ وشقوا أنهارها . وغرسوا أشجارها » أقاموا فيها أياماً 
يسيرة ٠١‏ غر مهم بصحتهم ؛ وعزوا بنشاطهم فركبوا المعاصي ٠‏ [إمهم والله 
كانوا في الدنيا مغبوطين بالاموال على كيرة المنع » محسودين على جمعها . 

مأ صنع المراب بأبدا مهم » والرمل بأجسادهم ؛ والديدان بعظامهم 
وأوصاهي » كانوا في الدني على أسرة ممهدة » وفرش منضدة »: بين نخدم 
يخدمون » وأهل يكرمون » وجيران يعضدون » فإذا مررت فنادهم إن 
كنت منادياً . وادعهم إن كنت داعياً . مر بعسكرهم وانظر إلى تقارب 
منازلهم الي كانت عيشهم » وسل غنيهم ما بقي من غناه ٠»‏ وسل فقير هم 
ما بقيى من فقره » وسلهم عن الآ لسن الي كانوا بها يتكلمون ؛ وعن 
الأعين البي كانوا بها ينظرون » وعن الحلود الرقيقة » والوجوه الحسنة , 
والأجساد الناعمة » ما صنم بها الديدان ؟ أمحت الألوان » وأكلت 
اللحمان » وعفرت الوجوه » وقيحت المحاسن . وكسسرت الفقار . 
وأبانت الأعضاء ؛) ومزقت قت الأشلاءء فأن حجاط م وقبابهم 0 وأين | تخدمهم 
وعبيدهم ؟! وجمعهم ومكنوزهم ؟ والله ما زودهم فراشأً ع ولا وضعوا 
هئالك متكأ » ولا غرسوا لحم شجراً » ولا أنزلوهم من اللحد قراراً : 
أليسوا في منازل الحلوات والفلوات ؟ أليس عارهم 1 والنهار سواء ؟ 
أليس هم في مدهمة ظلماء ؟ قد حيل بينهم وبين العمل » وفارقوا الأحبة 
فكم مر ناعم وناعمة أصبحت وجوههم بالية ع وأجسادهم من أعناقهم 
بائئة »؛ وأوصالهم متمزقة » قد سالت الحدق على الوجنات » وامتللات 
الآفواه دما وصديدا ؛ وديت دواربف الأرض 5 أجسادهم ؛ فغرقت 


كه” ل 


أعضاءهم ١‏ مم لم يليثوا ٠»‏ والله ء إلا سيراً حجى عادث العظام رميماً : 
قد فارقوا الحدائق » وصاروا بعد السعة إلى المضائق » قد تروجت نساؤهم» 
وترددت في الطرق أبناؤهم ' وتوزعت القرابات ديارهم وتراتهم : 
فمنهم » والله ٠‏ الموسع له في قبره الغض . الناظر فيه : المتنعمم دلذته . 
يا ساكن القبر غدا ٠‏ ما الذي غرك من الدنيا ؟ هل تعلم أنك تبقى أو 
تبتى لك ؟ أن دارك الفيحاء ومبرك المطرد ؟ وآين 0 الخاضر ينعه ؟ 
وأين رقاق ثياباك ؟ وأين طيبك ؟ وأين مخورك ؟ وأين كسوتك لصيفك 
وشتائلك ؟ أما رأيته قد نزل به الأهر فمأ يدفع عن نفسه . وهو يرشح 
عرقاً : ويتلمظ عطشأ . ويتقلب في سكرات الموت وغمراته . جاء 
الأمر من السماء »: وجاء غالب القدر والقضاء ».جاءه من الأجل ما لا يعتنم 
منه . هيهات هيهات ! يا مغمض الوالد والأخ والولد.وغاسله . يا مكفن 
الميت وحامله » يا ثليه في القبر راجعاً عنه » ليت شعري : كيف كنت 
على خشونة الترى . يالرت شعري . بأي خديلك بدأ البلى . يا مجاور 
الملكات صرت في محلة الموتى » ياليت شعري » ما الذي يلقانى به ملك 
الموت عند خروجي من الدنيا » وما يأنيي به من رسالة ربي . ثم تمثل 
يذه الآبيات 

تسر بما يفبى . بالصببى 2 كما غر باللذات في النوم حالم 
مبا رك ؛ يامغرور ١‏ 727 وغفلة وايلك زوم ٠‏ والردى لك لانم 
وتعمل فيما سوف تكره غبّّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


ثم انصرف فما بقى بعد ذلك إلا جمعة : 


إعما ابن آدم كفي ء ظلال فلص فده : 


قال : حدثي عمر بن محمد المكي قال : خطب عمر بن عبد العزيز : 
رصي الله سهيك م فُمَال : إن الذنيا ليست بدار فراركم 3 دار كثا الله 


عليها الفناء ء وكتب على أهلها منها الظعن . ) فيه م عامر' موثق عما قليل 


ل/أاةه؟! ب سيرة عمر م ١87‏ 


يحرب »2 وكم مقيم مغتبط عما قليل يظعن ٠‏ فأحسنواء رحمكم الله , 
منها الرحلة ‏ بأحسن ما يحضركم من النقلة » وتزودوا » فإن بخير الزاد 
التقوى . إنما ابن آدم كفيء ء ظلال قلص فذهب »2 ينا ابن آدم ف الدنيا 
ينافس فيها قربر عن » إذ دعاه الله بقدره » ورماه بيوم حتفه . فسليه 
آثاره ودياره ودنياهة » وصير لقوم آتحرين مصانعه ومغناه . إن الدنيا 
لا تتسير بقدر ما تتضمر »؛ إنا تسر قليلا » وتمزن حزناً طويلا . 
قال : حدثنا أسيد بن زيد قال : كنا مع عمر بن عبد العزيز في 
جنازة »فلما أن دفن الميت » ركب بغلة له صغيرة إلى قير » فركز عليه 
المقرعة' » ثم قال : السلام عليك يا صاحب القبر . قال عمر ء فناداني 
مناد من خلفي : وعليك السلام يا عمر بن عيد العزيز » عم تسنأل ؟ 
فقلث : عن ساكنك وجارك . فقال : أما البدن فعندي'» واأروح عرج 
به إلى الله » عز وجل ؛ وما أدري أي شيء حاله.» فقلت : أسألك عن 
ساكنك وعن جارك ٠‏ قال : قدعبت المقلتان » وأكلت الحدقتان : 
ومزقت الأكفان » وأكلت الابدان - ثم ذكر نحوه وتحو الشعر ‏ 
قال حدثي ميمون بن مهر أن قال : خرجت مع عمر بن عبد العزيز 
الشيرة ء فلما نر إل القبور بكى ٠‏ ثم أقبل على" فقال : يا أيا أبوب ! 
هذه قبور آبائي من بى أ عرية ؛ كأن لم يشاركوا أهل الدنيا في لهم وعيشهم . 
أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات » واستحكم نيهم البلى » وأصاب 
الهوام في أبدامهم فيلا ؟ م بكى حى غشى عله 2 لم أفاق فقال ' 
انطلق بنا ‏ فواقه ما أحد أنعم من صار إلى هذا » وقد أمن من عذاب الله . 
كك : وعن صالح بن عبد الكريم قال كتب عمر بن عيك العزيز 
إلى عامله عدي ن أرطأة : أما بعد 2 فإن الدثيا عدوة أو لياء الله » أما 
أولياء الله فغمتهم ٠‏ وأما أعداء الله فغرتهم . ظ 


آخر خطبة خطبها : 
قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبيه » قال : خطب 


0 


عمر بن عيد العزيز هذه الحطرة» وكالت أمحر خخطبة “نطبها » حملد الله 
وأى عله م قال : إتكم لم تخلقوا عبثاً؛ ولم تتركوا سدى » وإن لكم 
معاداً ينزل الله فيه ليحكم بين الناس ويفصل بينهم » فخاب وخمسر 
من حراج من رحمة الله وحرم جنة عرضه] السموات والأرض 1 
وقليلاة” بكثر 3 وخوفاً بأمان ؟ ألا ترون أنكم قُ أسلاس الالكين ؟ 
رستصير بعد كم لباقين ؟ وكذلك حى ترد إلى خير الوارثين ؟ 9 
انكم تشيعون كل يوم غادياً ورائحاً إلى الله قد تقضى نحبه وانقضى 
أجله » حتى. تغيبوه في صدع من الأرض » في شق صدع »2 مم تنركوه 
غير ممهد ولا موسعد » قد فارق الدئيا والأحباب ٠‏ وباشر التراب . 
موجهاً للحساب : مرثمناً بما عمل » غنياً عما ترك » فقيراً إلى ما قدم ) 
فاتقوا الله قبل موافاته وحلول الموت بكم ؛روالله » إني لأقرل هذا 
وما أعام عند أحد من الذنوب أكير ما عندي » فاستغفر الله » وما منكم 
من أحل تبلغنا حاجته بتسع له ما عندنا إلا حر صنا أن نسد من حاجته 
ما استطعنا ؛ وما منكم من أحد تبلغنا حاجته لا يتمع له ما عندنا إلا 
تمنيت أن يبدأ بى ومخاصبى » حبى يكون عيشئا وعيشه سواء . أما والله: ٠‏ 
او أردت غير هذا من غضارة العيش لكان اللسان به ذاولا » وكنت 
أسبابه عالماً » ولكن سبق من الله كتاب ناطق وسنة عادلة » دل فيهما 
على" طاعته » ومبى فيهما عن معصيته . ثم رفم طرف ردائه فبكى وأبكى 
من حوله . , 

قال : حدثنا أبو سليم الحذلي قال : خطب عمر بن عبد العزيز فقال : 
أما بعد ؛ فإن الله عز وجل لم يخلقكم عبثاً » ولم يدع شيئاً من أمركم 
سدى : وإن” لكم معاداً ينزل الله عز وجل » فيه في الحكم والقضاء 
بينكم » فعخاب ونحسر من خرج من رحمة الله » وحرم اللخنة الي 
عر ضها السموات والأرض » واشترى قليلا بكثير » وفاثتاً بباق » وخوفا 
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كذلك حتى ترد" إلى خير الوارثين ؟ في كل يوم وليلة تشيعون غادياً 
ورائحاً إلى الله » عز وجل » قد قضى نحبه وانقضى أجله » حى تغيبوه 
ي صدع الأرض » في بطن صدع » م تدعوه غير ممهد ولا موسد » 
قد لم الأسباب . وفارق الأحياب » وسكن تراب » وواجه الحساب؛ 
مرتبناً بعمله . فقيراً إلى ما قدم » غنياً عما ترك » فاتقوا الله قبل نزول 
الموت بكم . وأيم الله » إني لا أقول كم هذه المقالة » وما أعلم عند 
أحد منكيم من الذنوب ما أعلم عندي » وما يبلّغنى عن أحد منكم حاجة 
إلا أحببت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه » وما يبلغني أن أحداً منكم 
لا يسعه عندي إلا" وددت أنه كني تغييره » حى يستوي عيشنا وعيشه » 
وأم الله » لو أردت غير ذلك من الغضارة والعيش لكان الأسان مي 
به ذل لا ؛ عالماً بأسبايه » ولكن سبق من الله » عز وجل ٠»‏ كتاب ناطق »؛ 
وسنة عادلة . دل فيها على طاعته » ومهى فيها عن معصيته . ثم وضع 
طرف ردائه عل وجهه فيبكى وشهق » وبكى الناس » فكانت آخر خطبة 
خطبها . 
إن في أيديكم أسلاب اهالكين : 
قال : حدثنا عيد الله بن الفضل التميمى قال : آخر خطبة خطبها 


عمر بن عبد العزيز زر أن صعد المنبر. » فحمد الله وأثى عليه » ثم قال : 
أما بعل ؛ فإن في أيديكم أسلاب الهالكين » وسيب ركها الياقون كما تركها 
الماضون : ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تشيعون غادياً ورائحأ إلى 
الله تعالى ؟ وتضعونه في صدع من الأرض ٠»‏ ثم في بطن صدع »2 غير 
مهد ولا موسد » قد خلع الأسباب » وفارق الأحباب » وسكن العراب» 
وواجه الحساب ؛ فقيرً إلى ما قدم أمامه » غنياً إلى ما ترك جده » أما والله؛ 
إني لأقول هذا وأنا أعرف من أحد من الناس مثل ما أعرف من نفسي 
قال : ثم وضع 'طرف ثوبه عل عينيه فبك ثم تزل ء فما خرج حتى 
أخرج إلى حفرته » رحمة الله عليه . 





ل 


الباب الثالثكث والثلائون 
في ذكر ما تمثل به من الشعر أو قاله 


ما تمثل به من شعر عبد الله بن الأعلى : 
قال : حدثنا محمد بن كثير قال : قال عمر بن عبد العزيز ذات 
يوم © وشو لام نمسه وعائنهاأ : 
أبقظان أنت اليوم » أم أنت نائم؟ وكيف يطيق النوم حيران هائي؟ 
فلو كنت يقظان الغداة لحرقت20 محاجر ("©عينيك الدموع السواجم 
1 ىم فه 2.00 فن 5 . و 
مهار كك » يامغرور : سهو وغفلة وليلك نوم » والردى لك لازم 
وتشغل فيما سوف تكره غبّه ١‏ كذلك في الدنيا تعيش البهائم. 
م قال : حدثنا سعيك بن محمل الثقفى قال سمعت القاسم بن غزوان 
قال : كان عمر بن عبد العزيز يتمثل ببذه الأبيات : ٠‏ 
أبقظان أنت البوم + أم أنت نائم وكيف يطيق النوم حيران هائم ؟ 
فلو كنت يقظان الغداة لحرقت2 مدامم عينيك الدموع السواجم. 
وقال سليمان : ( محاجر عينيك ) : 
أصبَحّت في النوم الطويل وقددنت 2 إليك أمور مفظعات عظائم 
٠‏ ور لام 5ن 0 
مارك» يامغرور » سهو وغفلة وليلك نوم »© والردى لك لازم 
)١(‏ كذا في نسكة حماه » وفي نسلخة مصر “« مدأمع » . 
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غرّك ما يفنى » وتشغل بالمى2 كما غير بالدّذات في النوم حالم 
وتشغل فيما سوف تكره غبّه كلك في الدنيا تعيش البهائم 
قال : وعن القاسم بن عبد الله قال : كان عمر بن عيد العزيز 
يتمثل ببذه الأبيات من قول عبد الله بن عبد الأعلى : 
أيقظان أنت اليوم أم أنت نائ.م 
فذكر الأ لفاظ على لفظ رواية القاسم بن غزوان » إلا" أنه قال : 
« تغر بما يفبى © مكان قوله « يغرك ما يفبى ») . 
قال : حدثنا عقيل بن مرة قال.: أتشدني حرمي بن اليم لعمر بن 
عبد العزيز : 
ولا خير في عيش امرء لم يكن له مع الله في دار القرار صرب 
فإن تعجب الدنيا أناساً ؛ فإبا قليل متاع 6 والزوال قريب 
وصوابه : ١‏ متاح قليل ١‏ . 
قال : حدثنا موسى بن عبد الله الخزاعي قال : بلغي أن عمر بن 
عيد العزيز كان لا جف فوه من هذا البيت : 
ولا خير هي عيش امرء لم يكن له مع الله في دار القرار نصيب . 
1 ' ' 
قال : حدثنا أبو حاتم » عن أبى عبيدة. » غن يونس » قال : كان 
عمر بن عبد العزيز ذات يوم يسير في جماعة » فلما كثر الغبار تللم : 
تم ذكر أبياتاً قالها عبد الأعلى القرشي » فجبف 7" اللثام » ثم أنشأ يقول : 


من كان حيث!"» تصيب الشمس.جبهته أو الغبارً عمخاف الشين والشعئا 


. بمعى « جذب » مقلوب‎ )١( 
. » (؟) كذا في الحموية » وفي المصرية « حين‎ 
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ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوماً راغماً دن 
في قعر مظلمة » غبراء » مقفرة 2 يطيل نحت الترى في قعرها اللبثا . 

كذا وقع في هذه الرواية : ١‏ قالها عبد الأعلى » وإثما هو : ابن عبد 
الأعلى . وقد قيل بأن هذه الأبيات لعمر : 

فال : حدثنا مد بن أبي يعقوب الدينوري قال : من أصح ما روي 
لعمر بن عبد العزيز من الشعر هذه الآبيات : 
من كاك حين تصيب الشمس جبهته 

فذلكر الأبيات وزاد رابعاً في آخرها وهو : 
مجهزي بجهاز تبلغين به ينفس قبل الردى لم تشخلقي عبنا 

( قال الشيخ ) 7 . وهذه القصيدة ليست لعمر » إثما تمثل مها من 
قول ابن عبد الأعلى » وها قصة : 
سفارة عبد الأعلى إلى امبراطور الروام وقصة ابنه مع عمر : 

قال : حدثنا ابن لعبد الصمد بن عبد الأعلى قال : كان غمر بن 
عبد العزيز وجه عبد الأعلى بن أبي عمرة 7(" رسولا إلى طاغية الروم 
يدعوه إلى الإسلام : فقال له عبد الأعلى : يا أمير المؤمنين ! ائذن لي 
في بعض ولدي يخرج معي - وكان أبا عشرة - فقال له : ومن يخرج 
معك من ولدك ؟ فقال : عمد الله » فقال : إنى رأيت عبد الله مني 
مشية مقتلها » وبلغين أنه يقول الشعر » فقال عبد الأعلى : يا أمير الموٌ منين | 
أما مشيته فغريزة هي فيه » وأما الشعر فإنما هو نواحة ينوح على نفسه » 
فقال : مه' عبد الله يأتيبي العشية » وأخترج_معك غيره » فراح به اليه ؛ 
فدخل عليه » فاستئشده فأنشده : 


1(7) من نسخة ماه , 
49 كذا في نسخة مصر ؛ ول نسخة حماه و أبن أبي عمرو » . 
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وسابقى بغتة الاجال » وانكمشي 
ولا تكدي أن يبقى وتفتقسري »: 
واخحشى حوادث درف الدهر في مهل 
عن مدابة كان فيها قطع مل ته 
يه تأمي فجع و" ميرف عل 17 
يارب ذي أمل » فيه على وجل 
من كان حيث تصيب الشمس جبهته 
5 فعر مو حلثية غير اء م مفسرة 
قال © فيحى عمر من شعير 0 

مثول ابن قتادة ببن يدي عمر : 


وععن | 


8 بن عدى » عن أبيه » قال 
الطفوري ود ل أحد 4 فأتى النببى 
ما هذا يا قتادة ؟ قال هذا ما ترى يارسول الله » قال : 


بانفس" قبل الردى ءلم تسخلقي عنْبئا 
قبل اللزوم . فلا منجا ولا غوثا 
إن الردى وارث البافي وما ورثا 
واستيقظي ؛ لاتكوني كالذي حنثا 
فوافت ادر ثموفوراً 7 كماحرثا 

قل أسثتوى عنده من طات أو خحما 
أضحى يه آمنا : أمسبى وقل محدثا 
أو الغبارً » نما ف الشين والشعثا 
فسوف يسكن يوم راغماً جدثا 
يطيل تحت العرى في قعرها اللبثا 


: أصيبيت عين قتادة ن النعمان 
٠‏ وهى ي في يده . فال : 


ولك الحنة » وإن معت شكت ردد نبا ودعوات "ل لك . فلم تفقد متها عي 0 


فال : بارسول الله 


: إن الحنة الحزاء جميل' ؛ وعطاء جليل 


» ولكى 


تردها إلي وتسأل الله لي الحنة : فقال : 


أفعل اقتادة ) 5 أنحذها 


رسول الله علش » بيده ؛ وأعادها إلى موضعها » فكانت أحسن عينيه 


إلى أن مات : ودعا الله له بالحنة » قال : فدخل ابنه على عمر بن عبد العزيز 


فقال له : من أنت يافى ؟ فقال : 


تإبر) كذا ني المصرية » وفي الحموية « موروثا » . 


(0) من المصرية » وفي الحموية « خبل » . 
() كذا في المصرية » وفي الحموية م الظفري » 
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أنا ابن الذيسالت على الحد عينّه فردات يكف المصطفىأحسن الرد 
فعادت كما كانت لأحسن حالها ‏ فياحسن ماعين»وياطيب ما يد 
فقال عمر : رحمه الله » بمثل هذا فليتوسل الينا المتوسلون » ثم قال : 
تلك المكارم لا قبعان مد لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. 
وعن الأأصمعي قال : قام رجل من الأنصار إلى عمر بن عبد العزيز 
ؤتمقال ٠‏ يا أمير الموْ منين ! أنا فلان بن فلن » قتل جدي يوم بدر » وعمي 


يوم أُحّد » فجعل يذكر مناقب آبائه » فنظر عمر إلى عنبسة بن سعيد 
فال ٠‏ هذه والله المناقب لا مناقبكم مسكن والحماجم » ثم تمثل : 


تلك المكارم لا قبعان من لبن شبا ععاء فعادا بعد أبوالا. 

قال : وعن عبيد بن عمر قال : دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن عبد 
ربه على عمر بن عبد العزيز فقالت : ياأمير المؤمنين! أنا بنت عبد الله بن 
زيد » أبي شهد بدراً وقتل يوم أحد ؛ فقال عمر : 


تلك المكارم لا قبعان من لين شيبا ماء فعهادا بعد أبوالا . 


سلينى ما شئت » فسألت » فأعطاها ما سألت . 


أبيات الحارجى اعمر » وجواب عمر عليها : 

قال : وعن الوليد بن مسا.م قال : قال الأوزاعي : للا استخلف 
عمر بن عبد العزيز » كتب اليه رجل من الشراة يقال له : عمرو بأبيات : 
قل للمواتى على الاسلام مؤتنفاً 2 وقد يرى أنه رث القوى »واهي 
إذ رابه معش عدوه مأكلةة" باخوة الملك والإسراف والباه 
إنَا شرينا بدين الله أنفسنا لبغي بذاك إليه أعظم الحساه 
الى الولاة يل السيقف عن سراقب كفى يلاك فم من زأجر نأهي 


55868 ل 


وإن قصدت سبيل الحق يا عمراً 


وإن لحقت بقوم كنت واعظهم 


برقال فأجابه عمر بن عبد العزيز : 


با أيها الرجل المهدي نصيحته 
إن كان أمر من السلطان تنكره 
هذا الكتاب » كتاب اللّهء نقَرؤه 
فقد يزل الذي يبغي الحدى رهقاً 
الملك » ياعمروء» ملك الله » حالقنا 


, قال . فأتاه فبايعه ولم يخرج عليه 





خن يضونه في شين منموب لعمر ٠‏ 


آتخاك في الله أمثالي وأشبامي 
ف جور سير مهم 6 فالحكم لذاه 


إن المحاسن والتوفيسق بلله 
فما عترى الدين والاسلام بالواهي 
مصدق الوحي فينا ٠‏ آمر ناهي | 
عند الشريعة »وهو العالح الداهي . 
والحكم » ياعمرو . مردود إلى الله. 


: أدر اكت 


الناس امد وهم يغنون وله إلى عمر بن عبد العزير : 


كأن قد شهدت الناس يوم تقسمت 


وتأبى لعيب الناس إلا" سد 


وأعجب سر هاتين أنلك تدعي السسلامة من عيب الجللائىق أ-جمعا , 


وأنك لو حاولت فعل اساءة 


وكوفكت إحسالاً » جحدهممما معا . 


قال : حدثنا مسعود بن بشر أن ربجلا قال لعمر بن عبد العزيز لم 


ولي الحلافة : تفراغ لنا 07 » فقال : 


قد جاء شغل" شاغل” 
ذهب المراغ » فلا فرأ 


“(1) في نسخة -حماه « تفرغ للناس » . 


751616 لس 


ما صح من شعر عمر بن عبد العزيز : 
قال المرزباني 21١‏ : وأخبرنا ابن دريد قال : تروى لعمر بن عبد العزيز 
هذه الآبيات : 
ومن الناس من يعيش شقينَاً جيفة الليل غافل اليقظّة 
فاذا كان ذا حي اء وديين » راقب الله » وائتقفى المفظله 
إئما الناس” : راحل” ومقيم' 3 فالذى سار للمقيم عله 
قال المرزباني وكتب إلى أحمد بن عبد العزيرز قال : حدثنا عمر 
ابن شيبة ‏ أو قال شبة . قال : يروى لعمر بن عبد العزيز : 
إفي لأمنح من يواصلبي ‏ مي صفاء ليس بالمذقٍ 
وإذا أخ لي حال عن خلق داويت منه ذاك بالرفسق 
والمرء يصنع أ نفسه ومى ما شله ؛ ركم إلى العرق 
قال : وعن أبي عمرو الشيباني قال : قال عمر بن عبد العزيز 
قبل خخلافته : 
إنله الفؤاد عن الصبى وعن انقياد الهسوى " 
وأجمسسر ربك ٠»‏ إن 5 شبيسسبا المفارق واللحى 
حتّى ‏ تى لا ترعوي 9 حنى منى ؛ وإلىمىى ! 
ما بعد ما سُميت كهلا »واسعلبت اسم اأقبىى ؟ 
7 الشبساب 4 وأنت إن عبرت ء رهن لبلى. 





. » المرياني‎ ٠ في نسخة حماه‎ )١( 

. ) في لسخة مصر « ضيع‎ )١( 

(؟) إنه ؛: من ألمي ظ أمنع . الصبى : الصبابة والغرام . 
(4) الهى : العقول . 
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وكفى بذلك ‏ زاجراً ‏ لمرء عن غي » كفى ! 

قال : حدثنا العتبي » عن حماد الراوية » قال : ما صح عندنا من 
قول عمر بن عبد العزيز غير هذا » قوله : 

حنى متى لاتنتهيى وإلىمتى '" وإلىمتى؟ 

قال : وعن على بن خالد قال : لما مات عبد الملك بن عمر بن ععيد 
العزيز » دخل عمر فنظر اليه » ثم حرج وهو يتمثل : 


لخ سن يه 


لا يغرنئك عشاء ساكن » قد يوافى بالمنيات السحر د 


ما تمثل به عتد انصرافه عن قبر سليمان : 
قال : حدثي حمل ان الضيعحاك ن عثمات © عن أبيه 4 قال ٠‏ 


اق مر ار عي ادر عر قو لمان إن الك تل 
مرااكب سليمان » فقمال : 


لولا التقى » ثم الشّهى خشية الردى لعاصيت في حب الصّبىكل زاجر 
قضى ماقضى ء فيما مضى » ثم للإرى2< له صبوة أخرى الليالي الغوابر 
ثم قال : إن شاء الله » لا قوة إلا بالله » قدموا لي بغلبي 
قال : حلثنا محمد بن القاسم الأنباري قال : حدثي أبي عن 
بعض شيوخه قال : كان عمر بن عبد العزيز يتمثل ببذه الأبيات : 
فلولا التقى »هم النهى خشية الردى 2 لعاصيت في حب الصبى كل زاجر 
قضى ماقضى » من عمره » ثم لاثرى له سقطة أخرى الليالى الغوابر . 
فإن عاد في أمر يسوءك بعدها ٠‏ فليس له منك استقالة عاذر 
(1) خ : حى مى . 
(؟) في نكة حمأه : ن سحر » . 
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قال : وكات يتمثل مبذا البيت : 


الو ء اناسع : 


قال : حدثنا عبيد الله بن موسى قال : كان الشعبى واقفاً على رأس 
عمر بن عبد العزيز . فأطال الوقوف . فقال : إنك لواقف ياشعبي ؟ 
فقلت : إنى لواقف : فقال : خخذ اليك ياشعيبى ٠‏ فقال : 
هب[ الدنيا تزف اليلك زفا زفاف عرائس ياكرن قصما 
وقد ملكتها شرقاً وغربا حويت بجمعها برأ وطفا "" 
بجئن بألف ألف كل يوم "2 ويتبع ألفها سبعون” ألفسا 
إذا عاديت قوماً في بلاد أآتيت على جميع الناس عسفا 
ألست ملاقيآ ء لا شلك فيه وإن عمرت طول الدهر » حتفا 
فما ترجو بدار قد تراها بكل سرورها أبداً تكفا ؟ 
يول : كان عمر بن عبد العزيز يتمثل ببذه الأبيات : 
يسرى مستكيناًوهو للهو ماقت بهعن حديث القوم ما هو شاغله 
وأزعجه عللم عن الجهل كله وما عالم شيئاً كدن هو جامله' 


آله 2 
عيوشس كين لهال حير يراهم فليس له مبجسم حدين مباز له 1 
1 بن عير مم 0 ع لس الى # 
تلك كر هأ يبتقى من العيش حلا فاشغاه عن عاجل العيس احله . 





010 كذا في نسحة مصر والطف الشاطىء وي نسخة حماه ن ر لطفا » . 
)١(‏ خدين . صديق » صاحب محدث. 
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قال : حدثنا خالد بن يزيد قال : سمعبت وهيب بن الورد. يقول: 
كان عمر بن عبد العزيز ( يتمثل ببذه الآبيات ) : 
سرى مستكيناً ... ... ... . 

فذكر الأببات وقال فيها : 
وأزعجه خوف عن اللهو كله 

ولم يذكر البيت الثالتث . 

قال : حدثئي أبو صالح الشامي قال : قال عمر بن عبد العزيز : 
أنا ميت » وعزرٌ من لا بموت2 قد تيقنت أنبي سأمسوت 
ليس ملك يزيله الموت ملكاآً إنا الملك ملك من لا بموت 


رأي عمر في ممخلد بن يزيد بن المهلب : 


قال : وعن خخعالد بن حراش () تال ٠‏ صلل عمر بن عبد العزيز 
عل #لد بن يزيد بن المهلب وقال : 


:مات اليوم فى العرب »؛ » وأنشد متمثلا : 





على مثل عمرو تملك النفس حشرة “2 وتضحىوجوه القوم مسودة غبرا 
قال : حدثنا ابن عائشة قال : لا مات محلد بن يزيد : صلى عليه 

عمر بن عبد العزيز ثم تمثل : 

بكنُوا حذيفة لن تبكلوا مثله ١‏ حهى نبيد قبائل () لم تمخلق . 

.» في نسكة مياه « خداش‎ )١( 

(]) في نسخة حمماه « خلائق » . 


هك ما 


قال : وعن رباح بن عييدة قال : كان عمر بن عبد العزيز يتمثل 
ذه الآبيات : 
الحلسم والعلم خملا كسسرم المرء زيسن إذا هما اجتمما . 
كم م و ضيعم سمأ 4 الحلم واعل نحا الساء وار ها 
ومن رفيم البنسا أضاعهما أخملهها أضاع فاتضعسا. 
قال : وعن سعيد 237 بن عبيد الطائى قال : كأن عمر بن عيل العريز 
جثثل يذه الأبيات و 
تمل امتهم به جناء مار 1 طعمسة لديل المذاقمة 


وود اللتسيه” والعيوس على اله ساس إن العيوس رأس الحماقة 
كلما شعت أن تعادىمعاديتصديقأوقد تبسر الصداوقئة 


نستقرض على الله حى يأتي العطاء : 
قال : حدثنا ابن عائشة قال : كان عمر بن عبد العزيز كثيراً 
ها يتمثل ,هله الأبيات : 
صفما تزوّد مما كان بيجممه إلا حنوطا غداة البين مع خحرق 
وغير نفخة أعواد تب أسسمسيه وفل. ذلك من زاد انطلق . 
قال. : وعن عاصم بن رجاء بن حيوة ؛ عن أبيه » ذكر عمر بن 
عبد العزيز الموت يوماً ؛ فقال يتمثل : 
٠‏ ثم دعا بسبعة دنائير فتصدق بها » ثم قال : نستقرض على الله حى 
يأتى العطاء . 
)١(‏ فى نسخة حماه بر سعد » . 
ظ ١إ/7؟‏ ب 





الباب الرابع والثلاثون 
في ذكر كلامه ي فنون 


قال : وعن أبي حنيفة اليماني قال : جمع عمر بن عبد العزيز 


أصحابه ثم شخرج اليهم 4 فأوصاهم فقال / «إياكم والمراح 4 فإنه بورث 
الضغينة » وينبت الغل ») . 


قال : حدثي ابراهيم بن يزيد ""' أن عمر بن عبد العزيز قال في 
قوله تعالى : < أضاعوا الصّلاة واتيعوا الشهوات »# ”2 قال 
ول تكن اضاعتها أن تركوها » ولكن أضاعوا المواقيت» . 

قال : وعن عمرو بن ديئار » عن عمر بن عبد العزيز » ققال : 
١‏ إذا جاءك الحصم وعينه في كفه فللا تقض له حبى يجيئك خصمه » . 

قال : حدثنا سفيان قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز رأى بنتا له . 
أو امرأة » نائمة مستلقية فنهاها , 

قال : وعن مالك قال : قال عمر بن عبد العزيز لرجل : من سيد 
قومك ؟ قال : أنا . قال : لو أنلك كذلك لم تقله . 

قال - حدثنا سميان » عن عمر بن عيد العزيز » قال : من عمل 
يغير علم » كان ما يفسد أكير مما يصلح . 


. » ف نسكة حماه « أبن زياد‎ )١( 
(؟) سورة مرم » الآية : ه‎ 


7105 لس 


مببه عن بدعة تقديس الملوك : 


قال : وعن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز : 
( إن ناساً بلتمسون الدنيا بعمل الآخيرة » وإن صر لمع ومرجعهم إلى الله 
وإد ناسأ من مؤلاء القصاص يصلون على خلفائهم وأمرائهم ) شمر وهم 
فليداعوا للمؤمنين عامة » وليلغوا (© ماسوى ذلك » . 

قال : وعن جعفر بن درقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز [ 
أمير اللحزيرة : (١‏ أما يعد ؛ فإِن ناساً من الناس قد التمسوا يعمل 
الآخرة الدنيا » وإنما مصيرهم ومرجعهم إلى الله بعد الموت . وقد بلغي 
أن ناساً من القصاص قد أحدثوا الصلاة على أمرائهم » عدل ما يصلون 
على النبي ملي » فإذا جاءك كتابي هذا ء فمر القصاص فليجعلوا 

صلامهم على النبي عل » خاصة » وليكن دعاؤهم للمؤمنين والمسلمين 
عامة » وليدعوا ماسوى ذلك . والسلام ؛ . 


قال جعفر : أحب أن لا يذكروا مع النبي لع . 
وعن معمر أن عمر بن عيد العزير قال : قد أفلح من عصم من المراء 
والغضب والطمع ) 


قال : وعن اسماعيل بن أبي حكيم أنه أخيره أنه سمع عمر بن 
عبد العزيز يقول : كان يقال : إن" الله لا يعذب العامة بذنب الحاصة ؛ 


ولككن إذا عمل المذكر جهاراً استحقوا العقوية كلهم . 
منزل الآم والزوجة بين النساء : 





قال ٠‏ حدثنا عبد الله بن نافع قال : مانت أت لعمر بن عبد العزيز 
فشهدها الناس وانصر فوا معه إلى منز له : فلما صار إلى بابه أخذ محلقة”" 


. فى نسخة حماه « وليدعوا » . ظ 09 أو م مملفه م‎ )١( 
. هل! الحبر من نسخة حماه‎ 469 


لاا سيرة عمر م 18 


أل بيت لا شرى في لد من سا له في اثنتين . أم لواب قي 
وما فرض الله لها من برها » وامرأة لخطف موضعها . وأنه لا يحل 
موضعها أحد ‏ أو قال : محلها » وهو الأصح ‏ . 


قال : حدثنا ابراهيم بن يحيى بن بحيّى قال : حدثي أبي » عن 
جدي » قال : كتب بعض عمال عمر اليه يقول في كتابه : ياأمير 
المؤمنين ! إني بأرض قد كثرت فيها النعم » حى لقد أشفقت على من 
بلي من أهلها ضعف الشكر . قال : فكتب اليه عمر : إني قد كنت 
أراك أعلم بالله » إن الله لم ب نعم على عبد نعمة ء فحمد الله عليها ٠‏ » إلا 
كان حمده أفضل من تع ل أو كنت لا تعرف ذلك إلا ني كتاب 
لله المتزرل » قال الله تعالى : # ولقفد" تنا داووه وسثليمان” علما 
وقالاة الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عبساده امَو مزين 94 00 | 
وقال الله تعالى  :‏ وسيق الّذين” تقنُوا بهم إلى الحئة زمراً حتتى 
إذا جاؤها # " إلى قوله : ظ وقالوا الحمد لله بم 99 . وأي نعمة 
أفضل من دخول الحنة ؟ 


وعن قادم بن مسور قال : قال عمر ين ععيك العزيز : للا أمر الله 
0 وجل المللائكة بالسجود لآدم 4 عليه السلام 4 أول من سيجحل 4 
إسرافيل فأنابه » أن كتب القرآن في جبهته 


قال : وعن حسيزن بن صالح قال : تذاكروا الزهاد عند عمر بن 
عبد العزيز » فقال قائلون : فلان » وقال قائلون : فلان » فقال عمر 
ابن عبد العزيز : أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب عليه السلام . 
لاد) سورة المل » الآية : ١6‏ 
لاص) سورة الزمر » الآية م مب 
“60 سورة الزمر ؛ الآية : 4لا . 


51/5 ل 


قال : وعن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يول ْ ما يسرئي لو 
أن أصحاب محمد يلقي ٠»‏ لم مختلفوا » لأنهم لو لم مختلفوا » لم تكن 
رخصة . 

قال : حدثنا الأوزاعي قال : كان عمر بن عبد العزيز إذا عرض 
له أمر مما يكرهه قال : مقدر ماكان » وعسى أن يكون خيراً . 


قال »؛ وعن الأوزاعي أن عمر بن عيد العزير قال : ححذوأ كن 
٠‏ الرأي ماقاله من كان قبلكم » ولا تأخذوا ما هو خلاف لهم » فإني 


ما ينبغي أن يجتمع للقاضي من الحصال : 

قال : وعن مزاحم بن زفر قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : 
ينبغي ينبغي أن يجتمع للقاضي خمس خصال : يكون عالاً بما مضت عليه السنة 
حليماً » ذا أناة » عفيفاً » مشاوراً . فإذا اجتمع ذلك في القاضي كان 
قاضياً 4 وإِلِ نقص منهن شي ء كان وص.هاً فيه . 





قال : حدثنا بشر بن عبد الله بن بشار أن عمر بن عبد العزيز قال : 
احذروا المراء » فإنه لا تؤمن فتنته » ولا تفهم حكمته . 

قال : وعن هيمون بن مهران قال : كنت جالساً عند عمر بن عبد 
العزيز فقرأ : « الهاكم التكاثر ٠»‏ حزى زرتم القابر م "" فقال لي : 
يا ميمون ! ما أرى القبر إلا" زيارة » ولا بد للزاثر أن يرجع إلى منزله ؛ 
يعى إلى الحنة أو إلى النار . 


قال : وعن جابر بن عبد. الله قال : قال رسول الله علثر بأرك الله 
لرجل في حاجة أكثْر الدعاء فيها » أعطيها أو منعها . قال فحدثت به 


. ؟‎ - ١ : سورة العكاثر » الآيتان‎ )١( 


519/6 هس 


التكدر بن محمد فقلت : أسمعت هذا من أبيك ؟ قال : لا ؛ ولكن 
دخلت مع أبي وأبي حازم على عمر بن عبد العزيز » فقال عمر لبي : 
يا أبا بكر ! مالي أراك مهموماً » قال : فقال له أبو حازم : لدان عليه 
فقال له عمر : ففتح لك فيه الدعاء ؟ ‏ قال نعم ٠‏ قال : فقد بارك الله 
لك فيه 27 . 


قال : وعن مرئد بن يزيد قال : سمعت عمر يقول : أيها الناس ! 


قيدوا النعم بالشكر » وقيدوا العلم بالكتاب . 


من هو الأحمق ؟ 

قال : وعن سالم بن عبد الله قال : سمعت ميمون بن مهران قال : 
قال عمر بن عبد العزيز بلحلسائه : أنخبروني من أحمق الناس ؟ قالوا : 
رجل باع آخرته بدنياه » فقال لهم عمر : ألا أنبئكم بأحمق منه ؟ قالوا: 
بلى . قال : رجل باع آخرته بدنيا غيره . 

قال : حدثنا المداينى قال : دخل حدريث بن عثمان الدجي ٠‏ مع 
أبيه » على عمر بن عيد العزيز » فسأل الأب » عن الابن » ثم قال له : 
علمه الفقه الأكبر » قال : وما الفقه الأكبر ؟ قال : القناعة » وكف الأذى. 

قال : حدثنا محمد بن زياد قال : تكلم رجل عند عمر بن عبد العزيز 
فأحسن » فقال عمر : هذا والله السحر الحلال . 


قال : وعن ابن شوذب قال : دخل رجل على عمر بن عبد العزيزء 
فجعل يشكو اليه رجلا ظلمه ويقع فيه » فقال له عمر : إثلك إن تلقى 
الله ومظلمتك كما هي ؛ خير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها . 
سس ١‏ ْ ْ 
6 ورد في النسخة المصرية - بين هذا الخير والذي بعده - الكلام الآقي :قال الشيخ الامام 
أبو الفرج رحمه الله ؛ سعد هذا ثيمى » وليس مسعد بن كدام » . اه . وم تعلم لماذا 


يشير إلى مسعد هذا »| و لعل أسمه ورد في سئد الحير 6 ببن أبن الحوزي وبين جاب بن 
عبك ألله » فاختصرء النأسخون . 


5 1 


قال : حدثنا سفيان بن عيينة قال : كان عمر بن عيد العزيز يقول : 
ملاقاة الرجال تلقيح لآ لبابها . 


قال : حدثنا عمر بن على قال : سمعت عبد ربه الحرزي ؛ عن 
مريمون بن مهران » قال : قلت لعمر ليلة : يا أمير المؤمنين ! ما بقاؤك 
على ما أرى ؟ أما أول الليل ففي حاجات الئاس » وأما وسط الليل فمع 
جلسائك » وأما آخر الليل فالله أعلم ما تصير اليه ؟ قال فضرب على 
كتفي . وقال : ويحلك ياميمون ! إني وجدت لقاء الرجال تلقيحاً لالبابهم. 


قد فرع من هذا فادع بالصلاح : 
قال : وعن طلحة بن يحيى قال : كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيز؛ 
فدخل عليه عبد الأعلى بن هلال فقال : أبقاك الله » يا أمير المؤمنين ! 


ما دام البقاء خيراً لك » قال : قد فرغ من ذلك يا أبا النضرء ولكن قل : 
أحياك الله حياة طيبة » وتوفاك مع الأبرار . 

قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : سمعت سفيان الثوري 
قال : قال رجل لعمر بن عبد العزيز : أبقاك الله » فقال : قد فرغ من 
هذا » فادع بالصلاح . 

قال الشبخ الامام أبو الفرج 0 المصنف : فإن قال قائل : فكأن 
الصلاح ما فرغ منه ؛ فاللحواب : بلى » ولكن سؤالنا ما ينفعنا مما نطلع 
عليه تعبدا لله تعالى » فنحن مأمورون بذلك لموضع التعبد . واظهار 
فقرنا إلى ما يصلحنا » وإلا" فالقدر قد سبق بالكل . 


قال : وعن أبي جعدة "ا قال : قال عمر بن عبد العزيز : القلوب 





. أبو الحسن , فصححناه لأنه غلط ظاهر‎ ٠ ف الأصل‎ )١( 
. » (؟) كذا ف نسخة مصر » وى نسخة حماه ( أبن جعدة‎ 


/ا/ا؟ ل 


أوعية السرائر » والألسن مفاتيحها : فليحفظ كل أمرء منكم مفتاح 
وعأء سرة . 
قال : حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل : من 
سيد قومك ؟ قال : أنا » قال له عمر : لو كنت سيدهم ما قلت . 
إذا وافق الحق الهوى فهو ألل من الشهد : 
قال : حدثنا يعقوب بن عبيك الر -حمن 3 عن أبيه : قال : سمعت 
قال : وعن أبي بكر بن عمرو بن حزم 017 قال : قال لي عمر نْ 
عبد العزيز : ما وجدت في إمارتي هذه شيئاً ألذ من <ق وافق هواي . 
قال : وعن مجاهد قال : أعطانى عمر ثلاثين درهماً : وقال : 
با مجاهد ! هذه من صدقة مالى . 


قال : وعن أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال : كنا عند 
عمر بن عبد العز يز » فقال رجل لرجل : محت إبطك ٠‏ فقال عمر : 
وما على أحدكم أن يتكلم بأجمل ما يقدر عليه » قالوا : وما ذاك » قال : 
لو قال : تحت بدك : كان أجمل . 


)00( كذا في النسخة الحموية ؛ وفي نسخة مصر « أبى بكر بن محمد بن حزم » . 


751978 لد 


الباب الخامس والثلاثون 
5 ذكر م رأه 5 المنام 


حالة الحجاح عند الحساب في رؤيا عمر : 


قال : وعن أبي حازم اللحناصري الأسدي قال : قدمت دمشق بي 
خلاقة عع ينا ع لل 
فقلت : إن أنا صرت إل الموضع الذي أريد نزوله فاتتني الصلاة » ولكن 
أبدأ بالصلاة » فصرت إلى باب المسجد » فأنَحْت بعيري » ثم عقلته ؛ 
فدخلت المسجد © وإذا أمير المؤمنين على الأعواد يخطب ٠»‏ فلما أن بصر 
بى عرفبي » فناداني : يا أبا حازم. ! إلي مقبلا ٠‏ فلما أن سمع الناس 
نداء أمير للؤمنين لي » أوسعوا لي فدنوت من المحراب » فلما أن نزل 
أمير المؤمنين » فصل بالناس » التفت إلي فقال : يا أبا حازم ! مى 
قدمت بلدنا ؟ قلت الساعة » ويعيرئ معقول بياب المسجد . قلما أن 
عر فته » فقلت. : أنت عمر بن عبد العزيز ؟ قال : نعم . قلت له : 
تا أما كنت عندنا بالأمس مخناصرة أميرا لعبد الملك بن مروان » ركان 
وجهك وضيآ » وثوبك نقيآ » ومركبك وطيأ » وطعامك شهياً » وحرسك 
سرياً » فما الذي غير بك وأنت أمير المؤمنين ؟ فقال : يا أبا حازم ! 
أنفدك ال ألا حدقي بى الحديث الذي حدثتى مخناصرة » قلت له نعم » 
سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله َي ؛ قول : « إن بين 
أيديكم عقبة كؤودا لا يجوزها إلا كل ضامر مهزول ) » فبكى أمير 
المؤمئين بكاء عالياً حتى علا نحيبه » ثم ضحك ضحكا عالياً حى بدت 
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نواجذه ٠»‏ فأكثر الناس فيه القول » فلت : اسكتوا وكفوا . فإن 
أمير المؤمنين لقى أمراً عظيماآ » قال أبو حازم : ثم أفاق من غشيته فبدرت 
الناس إلى كلامه » فقلت : يا أمير المؤمئين لقد رأينا ملك ععجباً » قال : 
ورأيتم ما كنت فيه ؟ قلنا : نعم » قال : إنبي بينما أنا أحدثكم أغمي 
عل » فرأيت كأن القيامة قد قامت . وحشر الله الحلائق » وكانوا 
عش بن ومائة صن : أمة محمد 6 4 ه ن ذلك تمانون صفاً : وسائر 





الأمم من الموحدين أربعون صفاً » إذ وضع الكرمبي ونصب اللميزان 
ونشرت الدواوين »2 ثم نادى المنادي : أين عبد الله بن أبى قحافة ؟ فإدا 
شيخ طويل نخضب بالخئاء والكم "" , ٠‏ فأخمذدت الملائكة يضبعيه © فوقموه 
أمام الله » فحوسب حساباً يسيراً » ثم أمر به ذات اليمين إلى الحنة , 
م نادى المنادى : أبن عمر بن الحطاب ؟ فإذا شيعم طوال محضب بالحناء 
فأخذت الملائكة بضبعيه » فوقفوه أمام الله » فحوسب حساباً يسيراً ) 
نم أمر به ذات اليمين إلى الحنة . ثم نادى المنادي : أبن عثمان بن عفان ؟ 
فإذا شيخ طوال يصفر حليته » فأخذت الملائكة بضبعيه » فوقفوه أمام الله: 
فحاسبه حساباً يسيراً » ثم أمر به ذات اليمين : إلى الخنة . مم نادى المنادي : 
أبن على بن أبي طالب ؟ فإذا شيخ طوال أبيض الرأس » عظيم البطن ؛: 
دفيق الساقين 6 'فأخيذت الملحئكة يصبعيه : فو فقدوه أمام الله © فحو سف 
حساباً يسيراً » ثم أمر به ذات اليمين : إلى الحنة . فلما رأيت أن الأمر 
قرب مني اشتغلت بنفسي فلا أدري ما فعل الله بمن كان بعد علي . 
إذ ناداني المنادي : أين عمر بن عبد العزيز ؟ فقمت فوقعت على وجهي » 
م قمت فوقعت على وجهي ؛ تم قمت فوقعت على وجهي » فأتاني ملكان 
فأخذا بضبعي »2 فوقفاني أمام الله » قال : فسألي عن النقير والقطمير 
والفتيل » وعن كل قضية قضيت حى ظننت أني لست بناج, م أن ربي 
تفضل علي ؛ فتداركبى منه برحمة )2 وأمرني ذات اليمين : إلى اللحنة . 
فبينا أنا مار مع الملكين إذ مررت يجيفة ملقاة على رماد » فقلت : ما هذه 


كمقر 


)١(‏ الكم : نبات خلط مع الوسمة الخضاب » وهولا ينبت إلا في الشواهق لذلك يندر و-جوده. 
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الحيفة ؟ فقالوا : أدن منه وسله يحبرك » فدثوت منه » فوكزته برجلى : 
وقلت له : من أنت ؟ فقال لي : من أنت ؟ قلت : أنا عمر بن عبد العزيز 
قال لي : ما فعل الله بك وبأصحابك ؟ قلت : أما أربعة فأمر بهم ذات 
اليمين : إلى الحنة » ثم لا أدري ما فعل الله بمن كان بعدهم » فقال لي : 
أنت ما فعل الله بك ؟ قلت له : تفضل على ربي » وتداركبي منه برحمة) 
وقد أمر بي ذات اليمين ؛ إلى اللحئة . فمن أنت ؟ قال : أنا الحجاج 
ابن يوسف الثقفي » قلت : يا حجاج ! ما فعل الله بك ؟ قال قدمت على 
رب شديد العقاب » ذي بطشة » منتقم ممن عصاه » فقتلني بكل قتلة 
تلت بها مثلها » ثم ها أنا ذا موقوف بين يدي ربي أنعظر ما ينتظر 
الموحدون من ربهم » ؛ أما إلى جنة واما إلى ار . قال أبو حازم » فأعطيت 
الله عهداً » بعد رؤيا عمر بن عبد العزيز » أن لا أوجب لأحد من هذه 
الأمة ناراً . 


قال : وعن أبي حازم قال : قدمت على عمر بن عبد العزيز » 
وقد ولى اللحلافة » فلما نظر إلي 'عرفي ولم أعرفه » فقال أدن مي 2 
فدنوت منه » فقلت : أنت أمير المؤمنين ؟ قال : نعم » قلت ألم تكن 
عندنا بالمديئة أميراً على المسلمين فكان مركبك وطياً » وثوبك نقيأ . 
ووجهك ببياً » وطعامك شهياً » وقصرك مشيداً » وخدمك كثيراً . 

فما الذي غيرك وأنت أمير المؤمنين ؟ قال : فبكى ثم قال : يا أبا حازم ! 
كيف لو رأيتي بعد ثلاث » في قبري » وقد سالت حدقتاي على وجني » 
ثم جف أساني »© وانشق نشق بطي » وجرت الديدان في بدني » لكنت أشد 
إنكاراً مزناث دو ملك هذا »ع أعد علي المجديث الذي حدثتي به بالمديئة ؛ 
قلت : يا أمير المؤمنين ! سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسو اله , 
لتر . ؛ يقول : «إن بين أيديكم عقبة عقبة كؤوداً مضرسة” لا يجوزها إلا 
كل ضامر مهزول »؛ . قال : فبكى بكاء طويلاة ثم قال يا أبا حازم | 
أما ينبغي لي أن أضمر نفسي لتلك العقبة » فعسى أنجو منها يومثذ » وما 
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أظن » أنى مع هذا البلاء الذي ابتليت به من أمور الناس » بناج » ثم رقد » 
ثم تكلم الناس » فقلت : أقلُوا الكلام » فما فعل به ما ترون إلا سهر 
ليل » ثم تصبب عرقاً في يوم حر ء الله أعلم كيف كان » ثم تيسم . 
فسبقت الناس إلى كلامه فقلت : يا أمير المومنين ! رأيت منك عجباء 
إنك لما رقدت تصببت عرقاً حتى ابتل ما حولك » ثم بكيت حى علا 
نحييك » ثم تبسمت . فقال لي : يا أبا حازم ! وقد رأيت ذلك ؟ قلت : 

نعم » ومن كان حولك من الناس رآه . فقال لي : يا أبا حازم ! إني 
لل وضعت رأمي فرقدت » رأيت كأن القيامة قد قامت » فاجتمع اللحلق 
فقيل : إنهم عشرون وماثة صف ملأوا الأفق أمة محمد بين »ء من 
ذلك تمانون صفاً مهطعين إلى الداعي مثبلى »© يدعون إلى الحساب »2 إذ 
نودي: أين عيد الله بن عثمان أبو يكر الصديق ؟ فأجاب. فأخحذته الملائكة, 
فوقفوه أمام ربه » عز وجل » فحوسب ثم نحي » وأخذ به ذات اليمين . 
ثم نودي بعمر » فقربته الملائكة » فوقفوه أمام ربه » عز وجل » فحوسب 
ثم نحي » وأمر به وبصاحبه إلى الحنة . ثم نودي بعثمان فأجاب » فحوسب 
حساباً يسيراً » ثم أمر به إلى الخنة . ثم نودي بعلي بن أبي طالب » فحوسب 
م أمر به إلى الحنة . فلما قرب الأمر مي أسقط في يدي » ثم جعل يؤتى 
بقوم لا أدري ما حالهم . ثم نودي : أبن عمر بن عبد العزيز ؟ فتصببت 
عرقاً » ثم سئلت عن الفتيل والنقير والقطمير ؛ وعن كل قضية قضيت 
بها » ثمغفر لي . فمررت بحيفة ملقاة فقلت للملائكة : من هذا ؟ قالوا: 

إنك إن كلمته كلمك . فوكزته برجلى » فرفع رأسه إل » وفتح عينيه ؛ 

فقلت له : من أنت ؟ فقال لي : من أنت ؟ قلت : أنا عمر بن عبد العزيز 
قال : ما فعل الله بك ؟ قلت : تفضل على » وفعل بي وفعل بهم » 

فقال لي : هنيئاً لك ما صرت اليه . قلت : من أنت ؟ قال : أنا الحجاج » 

قدمت على الله عز وجل » فوجدته شديد العقاب » فقتلي بكل قتلة قتلة. 

وها أنا موقوف بين يدي الله » عز وجل » أنتظر ما ينتظر الموحدون 
من ربهم » إما إلى -جنة وإما إلى نار . قال أبو حازم : فعاهدت الله » 
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عز وجل : بعد رؤيا عمر بن عبد العزيز » أن لا أقطع على أحد بالنار , 
ثمن يموت يقول : لا إله إلا الله , 


رؤيا أخرى لعمر : 


( وعن مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز ) 7 » عن فاطمة بنت 
عبد (للك » امرأة عمر بن عبد العزيز » قالت. : قمت ثي جوف الليل » 
فائتيه لي عمر بن عبد العزيز » فقال : لقد رأيت رؤيا معجبة » قالت : 
قلت : جعلت فداك » فاخبرني بها » قال : ما كنت لأخبرك بها حى 
أصبي » قالت : فلما طلع الفجر جاءه آذنه بالصلاة » فخرج فصلى 
بالناس ؛ ثم عاد إلى مجلسه » قالت : فاغتنمت خلوته » فقلت : أخبر ني 
بالرئيا الى رأيت_» قال : رأيت » فيما يرى النائم » كأني دفعت إلى 
أرض خضراء واسعة » كأنها بساط أخضر » وإذا فيها قصر أبيض » 
كأنه الفضة ٠»‏ أو كأنه اللبن » إذا خارج قد خرج من ذلك القمر » 
فهتف بأعلى صوته يقول : أبن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ؟ أين 
رسوؤل ا لتم ؟ إذ أقبل رسول الله ملق » حبى دخل ذلك القصر . 
قال : ثم آخخر نخرج من ذلك القصر فنادى : أبن أبو بكر بن أبي قحافة ؟ 
إذ أقبل أبو بكر فدخخل ذلك القصر . قال : ثم حرج آخر فنادى : أين 
عمر بن الطاب ؟ فأقبل حى دخخل القصر » ثم خرج آخر فنادى : أين 
عثمان بن عفان ؟ فأقبل عثمان حتى دحل ذلك القصر » ثم إن آخر خرج 
فنادى : أبن علي بن أبي طالب ؟ قال : فأقبل حى دخل ذلك القصر . 
ثم إن آخر حرج فنادى : أين عمر بن عبد العزيز ؟ قال عمر : فقمت 
حبى دخلت القصر » قال : فدفعت إلى رسول الله يِل » والقوم حوله . 
ققلء 1 بي وبين نفسي ,: أبن أجلس ؟ فجلست إلى جنب أبي : عمر 
ان |الخطاب فنظرت » فإذا'أبو بكر عن يمين رسول الله مَلِقَمٍ » وإذا 
عن يساره» فتأملت رسول الله ما ؛ فإذا بين رسول الله ار ا 
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وبين أبى بكر رجل » فقلت : أي أبة ! من هذا الرجل الذي بين 
رسول الله وبين أبي بكر ؟ قال : هذا عيسى بن مريم » فسمعت هاتفاً 
يبتف -- وبيي وبينه حجب من نور - يا عمر بن عبد العزيز 1 بمسلك بم 
أنت عليه » واثبت على ما أنت عليه » قال : ثم كأنه أذن لي في الحروج . 
فقمت فخرجت من ذلك القصر » فالتفت خلفي » فإذا يعثمان بن عفان 
وهو خارج من .ذلك القصر » .وهو يقول : الحمد لله الذي نصرني ربي . 
وإذا على بن أبي طالب في أثره » نخارج من ذلك القصر » وهو يقول : 
الحمد لله الذي غذر لي ربي . 


اعمل في ولايتك نحوأً من عمل هذين : 
قال : وعن عراك بن ححرة 2 » عن عمر بن عبد العزيز » قال : 
رأيت رسول الله ملق » ني المنام » فقال لي : أدن يا عمر » ثم قال لي : 
أدن يا عمر » ثم قال لي : ادن يا عمر ؛ حبى كدات أن أصيبه »بم قال لي : 
يا عمر ! إذا وليت فاعمل في ولايقك نحواً من عمل هلدين! - وإذاكهلان 
قد اكتنفاه ‏ قلت : من هذان ؟ قال : هذا أبو يكر » وهذا عمر . 
قال : وعن عراك بن ححرة » عن عمر بن عبد العزيز » قال : 
رأيت النبيى ملكي » في النام » فقال : ادن ياعمر ! فدنوت حبى 
كدت أصافحه » وإذا كهلان قد اكتنفاه » فقال : إذا وليت أمر أمتي 
فاعمل فى ولايتك نحو ما عمل هذان في ولايتهما » قلت : ومن هذان ؟ 
قال : هذا أبو يكر » وهذا عمر . 





قال : حدثنا سيار '! » خادم عمر » قال : دخلت على عمر فقال : 
رأيت النبي ملم ' وأبو بكر عن بمينه » وعمر عن شماله » ورأيت 
عثمان وهو يقول : خصمت علياً » ورب الكعبة » وعلى يقول : غفر لي » 
ورب الكعية . 


. » بن ححوة‎ ٠ قف الحموية‎ )١( 
. » (؟) ى الحسوية « يسار‎ 
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قال : وعن سعيد بن أبي عروبة » عن عمر بن عبد العزيز » قال : 
بأيت رسول الله يك ٠‏ وأبر بكر وعمر جالماة عندم » ضلمت 
وجلست » فبيتما أنا جالس إذ أني بعلى ومعاوية » فأدخلا بيت » رأجيف 
عليهما الباب وأنا أنظر » فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول : 
قضى لي » ورب الكعبة » وما كان بأسرع من أن حرج معاوبة على أثره 
وهو يقول : غفر لي ٠‏ ورب الععبة . 


عمر بن عبد العزير قي سجن الوليد : 

وعن راشد بن زفر . مولى سلمة بن عبد الملك . عن أبيه » قال : 
تناول الوليد بن عيّد الملك عمر بن عبد العزيز بلسانه ٠‏ فرد عليه عمر » 
فغضب الوليد من ذلك غضياً شديداً » وأمر بعمر فعدل به إلى بيت 
فحيس فيه . قال راشد : فحدثئى أبى زفر مولى مسلمة ‏ وكانت فاطمة 
أرضعتها أم زفز ‏ قال : قالت لي فاطمة : يازفر ! فمكث ثلاث لا يدخل 
عليه أحد ٠‏ ثم أمر باخراجه إن وجد حيا . قال : فأدركناه وقد زالت 
رقبته شيئاً » فلم نزل نعاللحه حتى صار إلى العافية » قالت » فقلت له 
يوماً . إنْك قد عرفت الوليد وعجلته ٠‏ فلو داريته بعض المدارأة » 
قالت ء فقال لى : أحدثك يافاطمة حديثاً فاكتميه ما دمت حياً » قالت : 
نعم » قال : إنه لما حيسي أتاني تلك الليلة آت في منامي فقال لي : 

اليس للعلم ني المهالة حظ" إما العلم ظرفه الإغضاء . 

قال : فرفعت إلى القائل طرثي » فإذا هو عبيد الله بن عيد الله بن 
عتبة » قال : فسلمت عليه في منامي فقال لي : إن الوليد جاهل بأمر الله » 
عز وجل : على كثير من جهله » فأمر الله أحرى وأجدر أن لا يركا 
جميعاً ( مع ما حرمه من ذلك » لتتبين فضل نعمة الله عليك في العلم 
بأمر الله » عز وجل . ) 27 قالت : قال عمر : فوالله » يافاطمة ! ما أكاد 

)000 هذه الحملة مرتبة هكذا ني الحموية . وأوردها في المختصر بين قوله « جاهل بأمر الله» - 
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أغضب إلا كأنى أنظز إلى عبيد الله بن عبد الله قائما يمخاطبيى تلك المخاطبة . 


وعن الخزاعي ' عن عمر بن عبك العزيز » أنه رأى النببي 0 ئّ 
في روضة خضراء » فقال له : إنك ستلى أمر أمبي فزع عن الدم » فزع 
عن الدم 0 ؛ فإن اسملك ف الناس عمر بن عبد العزيز » واسملك 
عند الله -جابر . ظ 


_- عز وجل » وقوله « على كثير من جهله » وأبدلت فيها كلمة « مع ما حرمه من ذلك » . 
بكلمة « نعما حرمه من ذلك » . وأما النسخة المصرية فمخرومة من الصفحة السابقة إلى 
ما بعد عشر ين صفحة تقريباً » ولذلك حرمئا من الاستعانة با في مكان النقس . 

)01 وزعه يزعه فاتزع : أي كف عنه . 
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قي ذكر هن رآه قُ المنام 


عن ابن جريج » عن عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » قال : 
رأيت أبي في النوم بعد موته ؛ كأنه في حديقة فدفع إلي تفاحات تأولتهن 
الولد » قلت : أي الأعمال وجدت أفضل ؟ قال : الاستغفار » أي بي !. 


والله » ما استرحت إلا الآن : 


وعن محمد بن النضر الحارئى » أن مسلمة بن عبد الملك رأى عمر بن 
عيد العزيز بعد موته » فقال : يا أمير المؤمنين ! ليت شعري إلى أي 
الحالات صرت بعد الموت ؟ فقال : يا مسلمة ! هذا أوان فراغي » والله 
ما اسبر حت إلا الآن . قال : فقلت : أبن أنت يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
مع أئمة المدى ي جنات عدن . 


-  ؟مثال‎ 


الباب السابع والثلاثون 





في ذكر ما رؤي له في المنام 


عن وهيب بن الورد قال : بينا عمر 7؟ خلف المقام » إذ رأيت كأن 
داخلا” من باب بي شيبة ٠‏ وهو يقول : يا أيها الناس ! ولي عليكم 
كتاب الله » فقلت : من ؟ فأشار إلى ظفره » وإذا مكتوب عليه : 
وع مر » . فجاءت بيعة عمر بن عبد العزيز . 


فدعاه النبسي ع » فأقعده في حجره : 

وعن حصاف ؛ أخبي حصيف » قال : رأيت النبي ملام قي 
انام » عن يمينه أبو بكر » وعن يساره عمر » وميمون بن مهران جالس 
من هذا ؟ قال : هذا أبو بكر عن بيئه » وهذا عمر عن يساره © فجاء 
عمر بن عبد العزيز ليجلس بين أبي بكر وبين النء يي م فشح أب 
أبو بكر » رضى الله عنه بمكانه » ثم جاء ليجلس بين النبي عل : 
وبين عمر »2 فشححم عمر ٠‏ رصى الله عنه » بمكانهء فدعاه النبي ملل 0 
فأقعده ي حجره . 
إنه قد عدل في العباد أدخلوه احنة : 

وععن أبي هشام الرمانى أن رمجلا بجاء إلى عمر يبن عيك العز يز فمَال : 
(1) لعلها « بيئا نحن » لأن عمر لم يكن في مكة أبان بلوغ خبر بيعته الها . 
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رأنت النبي لل 4 وأبو بكر عن بيه 4 و لور عن شماله ‏ فل كر نحوه. 


وعن النضر بن سهل : عن بيه ؛ قال : بينا عمر بن عبد العزيز ذات 
يوم مضطجع إذ قال لحارية له : ياجارية ! روحيني . قال : فأخذت 
المروحة ؛ فأقبلت تروحه » فغلبتها عينها » فنامت . فائتيه فإذا هو باللخارية 
قل أحمر وجهها » وقد عرقت عرق شديدا . فأخذ المروحة فأقبل يروحها. 
فانتبهت فوضعت يدها على رأسها وصاحت . فال لما عمر : إنما أنت 
بشر مثل » أصابك من الخحر ما أصابي » فأحببت أن أروحك مثل الذي 
روحتيى . قال : فقالت له : با أمير الم منين | إنى لى أصع من ترو بحلك 
هذا » ولكن رأيت في هنامي رؤيا » فال لها عمر : ما الذي رأيت ؟ 
قالت : رأيت كأن القيامة قد قامت . وكأن الميزان قد علق . وكأن 
الصراط قد نصب ٠:‏ فإذا المنادي قد نادى : أين الحليفة الذي كان قبل 
عمر بن عبد العزيز ؟ قالت : فأتى به . والله يا أمير المؤمنين ! وأنا أنظر 
اليه . ويده مشدودة إلى عنقه . فوقف على شفير جهم : فنادى مناد 
ألا إنه قد جار في الكتاب . وفسق في العياد . ألقوه في النار . قال : 
فسقط ٠:‏ باأمير المؤمنين ! على حر وجهه في جهم » ثم فادى الثانية : آين 
الذي كان قبل ذلك ؟ قالت : فأتى به » والله يا أمير المؤمنين : وأنا 
أنظر اليه ٠‏ وبده مشدودة إلى عنقه / فوقف على شهير جهم فتنادى مناد : 
إنه جار في الكتاب . وفسق في العباد » ألقوه في النار . قال : فسقط . 
يا أمير المؤمنين ! على حر وجهه في جهنم قال : فشهق عمر بن عبد العزيز 
شهقة . فمكث نهاره جميعاً مخور كما مخور الثور : حبى بال »2 فعلمنا 
أن عمّاه قد ذه لا أصابه ( ثم أصابه برد السحر فأفاق . م قال لا : 
با جارية ! ثم ماذا ؟ قالت : ثم أتى بك » والله يا أمير المؤمنين © وأنا 
أنظر اليك ويدك مشدودة إلى عنقك » فوقفت على شفير جهم » فنادى 
مناد ٠‏ ألا إنه قل حكم :5 الكتاب . وعدل ىِْ العياد : أدخلوه الحنة ع 
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فححمك الله وادّع عليه . 


و18 - سيرة عمر م ١5‏ 


امه على باب الئة مكتو ف براءة من الل الزيز الرحيم ٠‏ لمر ع 
العزيز » من عذاب يوم أليم نغ . 

وعن معاذ » مؤلى زيد 55 ٠‏ أن رجلا من بي كيم زأى 2 المنام ْ 
كتاباً منشو رأ من السماء بقلم جليل : ١ ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم . هذا 
كتاب من الله العزيز الحكيم .. ١‏ براءة لعمر بن عبد العزيز من العذاب' 
إل يم إني أنا الغفور الرحيم » . 

وعن زيد بن أبي هأ شيم أن رجلا جاء إلى عمر بن عيد العزيز » 
رضي الله عنه » فقال : رأيت النبي يلت ع وأبو بكر عن بمينه ‏ 
وعمر عن شماله . وأنت جالس ناحيته » فقال لك : ياعمر ! إذا عملت 
فأعمل, يعمل هدين 1 أبي بكر و عور 4 ركي الله عنهمأ 4 قال 
فاستحلفه عليه : بالله الذي لا إله إلا" هو . رأيت هذه الرؤيا ؟. قال : 
فحلف له » فبحى عهر , 
فأين عمر بن عبد العزيز ؟ 

وعن أبي هاشم الرماني أن رجلا جاء لعمر بن عبد العزيز فقال : 
رأيت النبني وقد 3 في المنام ؛ وكأن بي هاشم يشكون اليه » فقال م 
فأين عمر بن عيد العزيز ؟ 

وعن الوليد قال : بلغي أن رجلا كان ببعض خراسان » قال : 
فأتاني آت فقال : إدا قام أشج بي مروان ( يملا الأرض عدلا كما ملئنت 


جور )0 فأتاني ثلاث مرات 2 المنام هلما كان آخر داك ذبري 
وأوعدني. » فرحلت اليه ؛ فلما قدمت لفته فحدثته الخدرث ؛ فال ٠‏ 


)00 هنا تقصى “ظأهر و قل أكملنا الض وري منه من رواية ابن عبد ربه في العقد الفريد « رأجم 
هامشئ ص ١١!‏ من هذه السيرة » . 


14 


مأ اسمك ؟ ومن أنت ؟ وان منزلك ؟ قلت : محراسان » قال : ومن 
أميير مكانك الذي أنت به ؟ ومن صديقك هناك وعدوك ؟ وألطف 
المسألة ثم حبسي أربعة أشهر فقال : إفي كتبت فيك » فجاءني ما أمر 
به ( من ) قبل صديقك وعدوك ء فهلسم بايعني على السمع والطاعة ؛ 
فإذا تركت ذلك فليس لى عليك بيعة » قال : فبايعته ء قال : ألك حاجة؟ 
فقلت : لا أنا غبي في المال إنما أتيتاك لهذا » فودءته وانصرفت . 


اشدد يدك على العريف والما كس : 


وعن ابن المهاجر أن رجلا من أهل البصرة رأى في منامه كأن قاثلا 
يقول له : نحج من عاممك هذا » فقلت : والله مالي من مال ؛ فمن أين 
أحج ؟ قال : احتفر موضع كذا من دارك » فإن فيه درعاً . فبعها > 
حج ؛ فلما أصبحت احتفرت . فاستخرجت درعاً فبعتها » وحججت 
وقصبت مناسكى » وجثت إلى البيت لأودعه ٠‏ شبيئأ أنا كذلك » إذ 
غشيتتي نعسة ع وإذا النبي عَلق» بين أبي بكر وعمر » رضي الله 
عنهما » عشي بينهما . فقال النبي 2 ؛ اثت عمر بن عبد العزيز . 
فاقرأه 55 السالام »ء وقل له : إن رسول الله يقول : إن اسمك عندنا : 
عمر المهدي وأبو اليتاى ٠‏ فاشدد بدك على العريف والماكس . وإياك 
أن تحيد عن طريقه هذا وطريقة هذا » فيحاد بك . فائتبه وهو يبكي 
ويقول : إن رسول الله ملقو » أرسلبي » فلو كانت رسالته في الظلمات 
لم أدعها . أو أبلغها وأمرت ؛.فأقبل إلى الشام » إلى عمر » وكان بدير 
سمعان فأتّى حاجبه فقال: استأذن لي عمر » وقل له : إني رسول رسول الله 
َلِيْرٍ . فاستضعف الحاجب قوله » ثم أتاه في اليوم الثاني » فقال له : 
من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا رسول رسول الله يللم ٠‏ فال الاجم : 
هذا مولّه . ليس له عمقل » ثم استأذن اليوم الثإلث فقال : يا عبد الله : 
من أنت وما تريد ؟ ثم دخل على عمر وقال : يا أمير المؤمنين ! هذا 
انسان ولع الاستئذان عليك ٠»‏ فإذا قلت : من أنت ؟ قال : رسول 
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رسول الله يلدُّو , فأذن له » فدخل على عمر ٠‏ فقال : من أنت ؟ 
فقال : أنا رسول رسول الله بام ؛ فأخبره بقصة رؤياه » وما رأى في 
مئامه » فقال : لقيت رسول الله مَل 3 بين أبي بكر وعمر 3 رضي الله 
عنهما ‏ وأخخبره بالذي أمره به » قال : إياك أن محيد عن طريق هذا وهذا: 
فحاد بك غدا عنا » فقال : مروا له بكذا وكذا . قال : ما أقبل لرسالة 
رسول الله لَه » شيئاً » ولو أعطيتي جميع ما تملك » ثم خرج عنه . 


قال عمرو بن مهاجر : وأنا إذ ذاك أنام عل باب أمير المؤمئين )2 
ممافة أن يمحدث من أمر الناس أمر فأصاحه » وإلا أتيته به » فائتبهت 
ليلة على بكائه ونشيجه قد غلب عليه » فقلت : يا أمير المؤهنين ! ما هذا 
الذي دهاك ؟ ما هذا الذي بلغ بك هذا ؟ قال : إن الله » عز وجل . 
قد صدق رؤيا البصري . جاءني رسول الله علش » في منامي ٠‏ بين 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فقال : يا عمر بن عبد العزيز ! إن 
اسمك عندنا المهدي » وأبو اليتامى » فاشدد يدك على العريف والماكس » 
وإياك أن تحيد عن طريقة هذا وطريقة هذا » فيحاد بك » فجعل يبكي 
بنشيج وهو يقول : أَنَى لي بطريقة هذا وهذا ؟؟ . 


وعن القاسم بن محمد قال : أنخذ بيدي سفيان الثوري » رحمه الله؛ 
فقمت إلى رجل يكى أبا همام » من أهل البصرة » فسأله عن حديث 
عمر بن عبد العزيز فقال : حدثني رجل من أهل المي - وذكر فضله - 
قال : سألت الله . عز وجل » أن يرزقي الحج ثلاث سنين 1 فرأيت 
النبي يلت » أتاني » فقال لي : احضر الموسم العام » فانتبهت وذكرت 
أنه ليس عندي ما أححبج به » فأتانيى في الليلة الثانية وقال لي : مثل ذلك ؛ 
فانتبهت فذكرت » فقلت مثل ذلك » فأتانى في الليلة الثالثة ‏ وكنت 
قلت في نفسي : إن هو أتاني قلت : ليس عندي ما أحج به قال ؛ 
فقلت ذلك » فقال : بل انظر في موضع كذا وكذا من دارك » فإن 
فيه درعاً الحدك ‏ أو لأبيك ‏ قال : فصليت العشاء الغداة » ثم احتفرت 
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ذلك لموضع ؛ فكأتما رفعت عنها الأيدي . قال : فأخر جتها بأربعمائة 
درهم ' م أتيت المربد فاشتريت بعيرا وناقة » وميأت ميئة الانصرافع 
فذهبت لأودع » وقد قدمت بعيري إلى الأبطح + فإفي لأصلي في الحجر 
إذ غلبتي عيبى 1 فأريت النبي ا" »؛ فقال لي : با هذا ! إن الله قد 
قبل سعيك » أئت عمر بن عبد العزيز ٠ش‏ وأا اليتامى » وقل له : 
شد يدك على العريف والماكس ٠»‏ قال : فانتبهت » فأتيت أصحابي 
فقلت أمضوا على بركة الله تعالى » وأخذت برأس بعيري » وسألت عن 
رفقة تخرج إلى الشام » فمضيت معهم حتى انتهيت إلى دمشق » فسألت 
عن منزله » فأنخت ناقنى وأوصيت بها » وذلك قبل انتصاف النهار : 
فإذا رجل قاعد على باب الدار » فقلت : يا عبد الله ! استأذن لي على 
أمير المؤمنين . فقال : ما أمنعك - أو قال ما أمتنع عليك ‏ ولكن أخبرك: 
كان من شأنه ‏ يعني من تشتاغله بالناس ‏ حبى كان الساعة : فإن صبرت 
وإلا دخلت ( فلما دخلت على عمر بن عبد العزيز ) قال لي : من أنت؟ 
قلت له : أنا رسول رسول الله يلتم » قال : فنظرت إليه » فإذا نعلا 
في اصبعيه : وَإِذا هو يستقي ماء » فلما رآئي تنحى فألقى نعليه » ثم جلس: 
فسلمت وجلست ٠‏ فقال لي : ممن أنت ؟ قلت : رجل من بنى فلان . 
قال : كيفه الزبيب عندكم ؟ كيف التمر عندكمم ؟ كيف الزيت عندكم؟ 
كيين السمن عندكم ؟ كيف البر عندكم ؟ ... حى عد هذه الأنواع 
بي تباع » فلما فرغ من هذا : عاد إلى المسألة الأولى » ثم قال لي : 
5 ٍ قد جثت بأمر عظيم . قلت : يا أمير المؤمنين ؟ ما أنيت إلا با 
رأيت » ثم قصصت من لدن رؤياي إلى مجيثي اليه » قال : فكآن ذلك 
نحفق عنده » قال : ويحك ! أقم عندي فأواسيك » قلت : لا . فدخل 
وأحرج لي صرة فيها أربعون ديناراً » فقال : لم يبق من عطائي غير 
ما ترى » وأنا مواسياك متها بقلت | لا والله » لا آذ على رسالة 
رسول لله يَللله_ » شيئاً أبداً . قال : فكان ذلك يصدق عنده . قال : 
فودعته فماء إلى فاعتنقي ل باب الدار » ودمعتث عينه »2 
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فرجعت إلى البصرة . فمكثت حولا » ثم فيل لي : مات عمر بن عبد 
العزيز » فخرجت غازياً » فلما كنت ثي الروم : إذا الرجل الذي كان 
استأذن لي قد عرفني ولم أعرفه » فسلم علي ثم قال : علمت أن الله عز وجل 
صداق رؤياك ؟ مرض عبد الملك ابنه » فكنت أنا وهو من الليل » فكان 
إذا كانت ساعبى الى أكون عنده يذهب فيصلى . فإذا كانت ساعته 
ذهبت أنا فنمت » وقام يصلي وأغلق الباب دوني . قال : فوالله إني 
ليلة من الليالى إذ سمعت بكاء جليلا عالياً » فقلت : يا أهير المؤمنين ! 
هل حدث بعبد الملك ( حادث ) ؟ فجعل لا يكيرث اقالى » نم إنه مسري 
ففتح الباب » فقال : إن الله تبارك وتعالى صدق رؤيا البصري ٠‏ أتاني 
النبي ميا ؛ فقال : مقالته . 


صفة العر فاء والمتقيلين والعشارين : 


وعن عثمان بن عبد الحميد قال : حدثنى رجل قال : بلغنى أن 
رجلا قال : بينا أنا أطوف في الكعبة » إذ نمست فنمت » فرأيت النبى» 
عَلِنَمٍ فقال : انطلق إلى عمر بن عبد العزيز فاقرئه مني السلام » وأخبره 
أن اسمه عندنا ثلاثة : عمر وجابر ومهدي » ومره محفظ ثلاث خصال 2 
فإن حفظهن حفظ الله أمر دينه ودنياه : العرفاء : فإنهم أكلة أموال اليتامى : 
والمتقبلين : فأنهم أكلة الربا » والعشارين : أكلة النحس . ثم رأيته مرة 
أخرى فقال لي مثل ذلك » وزبرنى وأوعدنى » فشخصت اليه » فلما 
قدمت لقيت حاجيه» فقلت : استأذن لي على أمير المؤمئين ! قال : من 
أنت؟ قلت : رسول رسول الله ملت » اليه. فكأنه أنكر ذلك : وظن أن 
بي لمآ » إلى أن مر بي إنسان من وجوه الناس »؛ فدخل الرجل على أمير 
المؤمنين فقال له الحاجب : إسمع ما تقول هذا ! فدشخل على الرجل 
فأخبره بذلك ؛ فأدخل عليه فأخخبره بما رأى » فكتب مكانه أن 
لا يعطى انسان عطاءه إلا في يده » وكتب في المتقبلين والعشارين بما ينبغى ؛ 
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م قال : ألا أعطيك من مال الله . عز وجل : أو من مالي إن شئت ؟ 
فقال ٠‏ أنا غي عن المال » و[إما شخصت ذا , 


وعن الليث بن سعد أنه قال : استشهد رجل من أهل الشمام . فكان 
يأتى إل أبيه كل ليلة جمعة في المنام: » فيحدثه ويستأنس به » قال : 
فغاب عنه جمعة . ثم .جاءه في الجمعة الأخرى ٠»‏ فقال له : يا بى ! 
قد أحزنني وشق"على تخلفك ! فقال : إنما شغلنى عنك أن الشهداء 
أمروا. أن يتلقوا عمر بن عبد العزيز» وذلك عند وفاة عمر بن عبد العريز : 
رضي الله عنه . 
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الياب الثامن والثلابو ل 


ف علد أو لاده وأخبار هم 


سياق وصيته لمؤدبهم : 


عن أبى حفص عمر بن عبيد ( الله ) "'ا الأموي قال : كتب عمر 


اءن عيد العزيز إلى مؤدب ولله : 


من عبد الله عمر © أمير المؤمنين : إلى سهل مولاه . أما بعد . فإني 
أخترتك على علم مي بك لتأديب ولدي » فصرفتهم اليك عن غيرك من 
موالي » وذوي الخاصة بى » فحدتهم بالحفاء فهو أمعن لاقدامهم . 
وترك الصحبة فإن عادتمها تكسب الغفلة » وقلة الضحكك فإن كثرته يميت 
القلب : وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض اللاهى الي بدؤها من 
الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن » فإنه بلغي عن الثقات من أهل العابم 
أن حضور المعازف 297 واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب 
كما ينيثت العشب الماء » ولعمري لتوقى ذلك ٠‏ سيرك حضور تلك 
المواطن ء أيسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق ني قلبه » وهو حين 
يفارقها 7 لا يعتقد مما سمعت أذناه على شيء ما ينتفع به . وليفتتح كل 
غلام منهم بجزعء من لمر آن نتثيت 5 قراءته » فإذا فرغ » ثناول قوسه 


01( من المختصر . 
)١(‏ المعازف : أماكن العرف . أندية الموسيقى . 
(ينم كذا ي المختصر ؛ وي الحبرية و حين لا يفارقها » . 
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ونبله ور إلى الغرض حافياً »؛ فرمى سبعة أرشاق ثم انصرف إلى القائلة » 
فإن ابن مسعود ع رضي الله عنه . كاك يقول» :. بأ بي, !| قيلوا » فإن 
الشياطين لا تميل . 


سياق عدد الذكور من أولاده : 
منهم : عبد الملك 


البه : وقد ترجلت ولبست ازارأً ورداء ونعلين » فلما ر أها قال : اعتدي 


تأثير عبد الملك بن عمر على أخلاق أبيه : 

وعن بعض مشيخة أهل الشام قال : كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز » 
نما أدخخله ني العبادة ما رآه من ايئه عبد الملك . 

وعن سليمان بن حبيب المحاربى قال : قال عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيز ب وأصابه الطاعون في خلافة أبيه فمات - قال : والله : 
ما من أحد أعز علي من عمر : ولآن أكون سمعت بموته أحب إلي من 
أن كو ن كما رأيته . 

وعن سليمان بن حميد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الملك 
أبئه : إنّه ليس من أحد رشده وصلاحه أحب إلي من رشدك وصلاحك» 
إلا أن يكون والي عصاية من المسلمين » أو من أهل العهد » يكون لحم 
في صلاحه ما لا يكون لهم في غيره » أو يكون عليهم من فساده ما لا يكون 
طم من غيره . 
كتاتٍ عمر من دمشق إلى ابنه في المدينة : 


وعن عمرو بن ميمون بن مهران قال : حدثي ليث بن رقية » كانتب 


1 


عمر بن عبد العزيز في خلافته » أن عمر بن عبك العزيز كتب إلى ابنه في 
العام الذي استتخلف فيه وابنه إذ ذاك بالمدينة يقال له : عبد الملك : 

أما بعد ؛ فإن أحق من تعاهدت بالوصية والنصيحة بعد نفسي . 
أنت » وإن أحق من وعى ذلك وحفظه عي . أنت . إن الله » له الحمد : 
قد أحسن الينا احساناً كثيرا بالغآ في لطيف أمرنا. وعامته » وعلى الله اتمام 
ما غبر من النعمة » وإياه نسأل العون على شكرها . فاذكر فضل الله عليك 
وعلى أبيك . ثم أعمن" أباك على ما قوي عليه ».وعلى ما ظننت أن عنده فيه 
عجزا عن العمل فيما أنعم .به عليه » وعليك في ذلك فراع نفسلك وشباياث 
وصحتك » وإن استطعت أن تكثر تحريك لسانك بذكر الله محميداً 
وتسبيحاً وتبليلا فافعل » فإن أحسن ما وصلت به حديئاً حسناً حمد الله 
وشكره : وإن أحسن ما قطعيت به حديثاً سيئاً حمد الله وذكره » فلا 
ته أن فيما أنعم الله به عليك: : فيما عسيت أن تقرظ به أباك فيما ليس فيه 
إن أبالك كان بين ظهري أخوته يفضل عليه الكبير » ويدني دونه الصغير : 
وإن كان الله » وله الحمد » قد رزقى من والدى حسبا جميلا كنت به 
راضيا » أرى أفضل. ببره ولده علي" حقاً » حتى ولدت » وولدت طائفة 
من أخوتك » ولا أخر ج بكم من 'المئز ل الى أنا فيه . فمن كان راغياً 
في الحنة وهارياً من النار » فالآن'التوبة مقبولة » والذنب مغفور » قبل 
نفاد الأجل » وانقضاء العمل » وقراغ من الله للمنقلبين » ليدينهم يأعماهم . 
في موضع لا تقبل فيه الفدية, ١‏ ولا تنفع فيه المعذرة ؛ تبرؤ ف اللحفيات ' 1 
وتبطل فيه الشفاعات ع سرده الناس بأعمالههم »؛ ويصدرون عه أشتاتاً إلى 
منازلهم ؛ فطوبى . يومثذ ) )لمن أطاع الله » وويل » يومئذ » لمن عصى 
الله , فإن ايتلاك الله بغعى فاقتصد في غناك » وضع لله نفسك » وأد إلى الله 
فرافض حقه من مالك » وقبل. كما قال العبد الصالح : فو هذا من فنضل. 
ريني ليسبلوني أأشكر كر ومن" شكر فإِنّما يشكر لنفسه 
ومن كفر فإن رب ي غدي كريم 4 ٠ ١‏ وإياك أن تمخر بقولك 


+٠ : سورة النمل » الآية‎ )١( 
سا/رة: ب‎ 


وأن تعجب بنفسك » أو يخيل اليك أن مارزقته لكرامة لك على ربك » 
وفضيلة على من لم يرزق مثل غناك » فإذا أنت أخطأت باب الشكر »2 
وتركت منازل أهل الفقر » وكنت ممن طفى للغنى » وتعجل طيباته في 
الحياة الدنيا » فإني لأعظك بهذا » وإني لكثير الاسراف على نفسي » 
غير محكم لكثير من أمري » ولو أن المرء لم يعظ أخاه حى يمحكم أمر 
نفسه » ويعمل في الذي خلق له من عبادة ربه » إذن لتواكل الناس اللدير : 
وإذن لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقل الواعظون والساعون 
لله بالنصيحة ف الأرض » فلله الحمد رب السموات ورب الأرض » 
رب العالمين » وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ٠‏ . 
كان عبد الملك ٠‏ رحمه الله » يفضل على عمر : 

وعن سيار بن الحكم قال : كان ابن لعمر بن عبد العزيز يقال له : 
عبد الملك : وكان » رحمه الله » يفضل على عمر » قال : يا أبت !| 
أقم الحق ولو ساعة من بار . 

وعن اسماعيل بن أبي حكيم قال : غضب عمر بن عبد العزيز 
بوم غضياً شديداً وكان فيه حدة ‏ وعبد الملك » ابثئه » حاضر - فلما -- 
سكن غضيه قال : يا أمير المؤمنين ! أنت في قدر نعمة الله عليك » 
وموضعك الذي وضعك به » وما ولا"ك من أمر عباده » يبلغ بك الغضب 
ما أرى ؟ قال : كيف قلت ؟ فأعاد عليه كلامه » فقال : أما تغضب 
با عبد الملك ؟ قال : ما تغنى سعة جوني إن لم أرد فيه الغضب » حتى 
لا يظهر منه ثبيء أكرهه ‏ قال : وكان بطيئاً - . 


مبى ما أريد مكابدتهم لم آمن أن يفتقوا فتقأ : 


وعن شعيب » أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل على عمر 

فقال : يا أمير المؤمنين ! إن" بي اليك حاجة » فأخلي س وعنده مسلمة 
ع الا / 7 1 

ان علد الملك ‏ فقال له عمر : أسر دون ابن عملك ؟ قال : نعم . 
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فقام مسلمه وخرج » وجلس بين يديه » فقال : يا أمير المؤمنين ! ما أنت 

قائل غداً لربك إذا سألك فقال رأيت بدعة فلم تمتها أو سنة فلم 
تلحيها ؟ فقال : يا بني ! أشيء حمّلك الرعية إلي ؟ أم رأي رأيته ؟ 
( قال بل رأي ) رأيته من قبل نفسي » وعرفت فت أنك مسؤول فيما أنت 
قائل . فقال له أبوه : رحمك الله وجزاك من ولد خيرا » فإني » والله؛ 
لأرجو أن تكون من الأعوان على الخير . يا بي ! إن قوملك قد شد وا هذا 
الأمر عقدة عقدة » وعروة عروة» ومتى ما أريد مكايدتهم على انتراع 
ما في أيلديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقآ تكثر فيه الدماء » والله لزوال 
لدنيا أهون” علي" من أن هرق في سببي محجمة من دم » وما ترضى أن 
لا يأتى على أبيك يوم' من أيام الدنيا إلا" وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه 
سنة » حبى يمحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق » وهو خير الحاكمين ؟ . 


وعن هشام بن حسان قال : قال عمر بن عبد العزيز لمولاه مزاحم : 
كم ترانا أصبنا من أموال المسلمين ؟ قال : قلت : يا أمير المؤمنين ! 
أتدري ما عيالك ؟ قال : نعم » الله لهم » فخرجت من عنده » فلقيت 
ابئه عبد الملك فقلت له : أتدري ما قال أمير المؤمنين ؟ قال : وما قال 
أمير المؤمنين ؟ قال : قال : يا مزاححم ؟ كم أصبنا من أموال المسلمين؟ 
فقلت له : هل تدري ما عيالك ؟ قال : نعبي» الله لمم » فقال عبد الملك : 
يئس الوزير أنت يامزاحم | ثم جاء يستأذن على أبيه » فقال للاذن : 
استأذن لي عليه فقال له الآدَن : إنما لأبيك من الليل والنهار هذه الساعة » 
قال : لا بد من لقائه . فسمع عمر » رضي الله عنه » مقالتهما » فقال : 
من هذا ؟ قال الآذن : عبد الملك ! قال : ائذن له » فدخل ٠»‏ فال : 
ما جاء بك في هذه الساعة ؟ قال : شيء ذكره لي مزاحم . قال : نعم . 
فمارأيك ؟ قال : رأيي أن تمضيه . قال : فإني أروح إلى الصلاة 
فأصعد إلى المنبر فأرده على رؤوس الئاس » قال : ومن لك أن تعيش إلى 
الصلاة ؟ قال : فمه ؟ قال : الساعة » قال : فخرج » ونودي : الصللاة 
جائعة » فصعد المثبر فرده على روّوس الناس . 


ان كك 


وعن اسماعيل سن أبي حكيم قال : دخل عيك الماك على أبية عد 7 
فقال : أين وقع لك رأيك فيما ذكر لك مزاحم من رد المظالم ؟ قال : 
عل اثماذه 3 فرفع حمر بله َ قال : : الحمد لله الذي جعل من ذربى 
ب ن يعينى عر لى أمر دبي 3 لعيم 5 بي 4 أصا. مي الظهر 4 إن شّاء الله تعالى ) 
9 أصوى الميير . فأر دها عل رؤوسصس الناس . 3 فال عيك الماك : با أمير 
المؤمنين ! من للك بالظهر ؟ ومن لك بأن تسلم نيتك إلى الظهر ؟ فقال 
عور : فقد تفرق الناس للقائلة . قال عبد الملك : تأمر مناديك فينادي : 
جيء بسفط أو جونة فيها تلك الكتب » وي يدم عمر جام يقصه » حى 
نودى بالظهر 


أو أمنت الموت يأنيك ورعيتك على بابك : 


وعن ابن أبي علية قال : جلس عمر بن عبد العزيز يومأ للناس . 
فلما انتصض _النهار ضجر ومل وكل ٠.‏ فقال للناس : مكانكم حبى 
أنصر ف اليم : ودخل ليسير بح ساعة » فجاء ابنه عبد الملك فسأل عنه ‏ 
فقمالوا : دخل . فاستأذن عا.ه ٠‏ فأذن له ٠‏ فلما دخل قال : با أمير 
الموْ مئين ما أدخلك ؟ قال : أردت أن أستر يح ساعة . قال : أوأمنت 
الموت أن بأتيك ٠‏ ورعيتك على بابك ينتظرونك ٠‏ وأنت نحتجب عنهم ؟ 
فقام عمر من ساعته . ونخرج إلى الناس 

و من ميوول ىن مهر أن أنه قال : ما رأيت ثلأثة فى بيت خيراً من 
عدر بن عبد العزيز ١‏ وابنه عبد الملك » ومولاه مزاحم . 

وعن نافع قال : قال عبد الملك بن عمر إن عيد العزيز : با أمير 
المؤمنين ! ما يمنعك أن تمضى الذي تريد ؟ فوالذي نفسي بيده ما اباي 
أن لو شد لي د ا ار 


آأ١ء""‏ هب 


دينى ٠‏ يا بي لو باهت الناس بالذي تقول لم آمن أن ينكروها . فإذا 
أنكروها لم أجد بدا من السيف » ولا خير في خير لا يجيء إلا بالسيف » 
با بي ! إني أروض الناس رياضة الصعبة » فإن بطأ بي عمر أرجو أن 
بنفذ الله مشيئتي » وأن تعدو على مني » فقد علم الله الذي أريده . 


وعن جعونة قال : دحل عبد الملك على أبيه عمر »ع فقال : يا أمير 
لمؤمنين ! ماذا تقول لربك إذا أتيت » وقد تركت حقاً لم نحيه باطلا لم تمته ؟ 
قال : اقعد يا ببي ! إن آباءك وأجدادك خخدعوا الناس الحق » فانتهت 
الأمور إلى » وقد أقبل شرها وأدير خيرها ) لكن ليس حسناً جميلا أن 
لا تطلع الشمس علي ؛ في يوم » لا أحييت فيه حقاً وأمت فيه باطلا” ع 
حى بأتيى الموت وأنا على ذلك . 
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وعن ميمون بن مهران قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : إن ابي 
عبد الملك قد زين في عيبي » وقد أعجبت به » وما أرى إلا" الموى قد 
غلب على علمى بفضله » وأحب أن تأنيه وتستشيره » فتنظر إلى عقله . 
قال ٠‏ : فأتيته 4 فاستأذنت عليه » فمعدت عزده ساعة )»2 فأعجيت به . 
إذ جاءه القلام فقال : قد فرغنا مما أمرتنا به . قلت : وما ذاك * قال : 
الحمام . أمرته أن يخليه لي » فات : آه آه » قد كنت أعجبت بلك حتى 
سمعت هذا . قال : وما ذاك با عماه ؟ قلت : أرأيت الحمام ملكا لك ؟ 
قال : لا . قلت : فما الذي يمحملك على أن تصد عنه غاشيته » وتعطله 
على أهله ؟ قال : أنا أعطيه غلة يومه » قلت : وهذه نفقة كير خالطها 
إسرافة » كأتّك تريد بذلك الأبئهة » وإثما أنت رجل من المسلمين 
كأحدهم ؛ يجحزيك أن تكون مثلهم » قال : فقال : والذي عظم حقلك » 
٠‏ نادي أن أدخل معهم إلا ألى أرى قوماً رعاعاً بغر ميازر » وأكره 

مهم على الميازر » فيضعون ذلك على سلطاننا ) خلصنا الله منهم كفافاً . 


لدم !وه سم 


فقلت : تدخله ليلا . قال : أفعل » ولولا برد بلادنا ما دخلته ليلا ولا 


أ رأ 8 


قال الشيخ أبو الفرج ٠‏ المصنف . رحمه الله تعالى : وهات عبد 
الملك في حياة أبيه رضى الله عنهما . 


تأبين عمر لابنه عبد الملك : 


وعن زياد بن حسان أنه شهد عمر بن عبد العزيز حين دفن ابنه 
عبد الملك . رحمه الله . وسوى عليه البراب . سووا قبره بالأرض ؛ 
وصنعوا عند رأسه خشبتين من زيتولن . إحداهما عند رأسه والأخرى 
عند رجليه » ثم جعل قبره بينه وبين القبلة واستوى قائماً فأحاط به الناس 
فقمال : 


١‏ والله : يا ببى ! لقد كنت برأ بأبيك » والله ء ما زلت مذ وهبك 
الله لى مسر ورا بك : ولا » والله » ما كنت قط أشد سروراً » ولا أرجى 
لحظى من الله فيك منذ وضعتك في المتزل الذي صيرك الله فيه . فرحمك 
لله وغفر ذنبك ٠‏ وجزاك بأحسن عملك » ورحم الله لكل شافع لك مخير» 
من شاهد أو غائب . رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمره » والحمد لله رب 


العالمين » . والصرف . 


وعن حفص بن عمر قال : لما مات عيد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
ظل يثى عليه : فقال له مسلمة : يا أمير المؤمنين ! أرأيت أو بقى أكنت 
تعهد اليه ؟ قال : لا . قال : لم وأنت تثبي عليه هذا الثناء ؟ قال : 
ولا إني أخاف أن أكون قد زين في عينى من أمره » ما زين في عبن 
الوالد من الولد » لرآيت أنه أهل لااخلافة . 


وعن رجاء بن أبسى مسلمة قال : للا مات عيذ الملك بن عمر بن عيدك 
العريز » كتسب إلى الأمصار ينها هم أن يسناح عليه ؛ فكتب : 


ل عن يو كك 


إن الله تعالى أحب قبضه ء وأعوذ بالله أن أخالف عبته . 


أما في موت عبد الملك ما يشغل عن نصيحة المسلم : 

وعن عون بن المعمر أن عمر بن عيد العزيز رأى » وهو يدفن ابنه 
عمد الملك » رجلا يشير بشماله » فقال : يا هذا ! إذا تكلمت فلا تشر 
شمالك » أشر بيمينك . فقال الرجل : ما رأيت كاايوم أن رجلا دفن 
أعز الناس » ثم إنه همه شمالي ويمي ٠‏ فال عمر : إذا استاثر الله بشي ء 
قال عنه . 


ون أبي عيك اأر حمن الفرشي قال : قال رجل لعمر سن عيذ العز يز . 
وهو ف قبر اينه : اجر ك الله » يا أمير الموّ مين إ- وأشار الرجل بشماله ‏ 
فقال له عمر : يا عبد الله ! أشر بيمينك . فقال الرجل : أما في موت 
عبد الملك ما يشغل عن نصيحة المسلم ؟ . 


وعن اأربيع بن سبرة قال : لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبدالعزيزء 
وسهل بن عبد العزيز » ومزاحم ء في أيام متتابعة » دخل الربيع بن سبرة 
عليه » فقال : أعظم الله أجرك ٠»‏ يا أمير المؤمئين ! فما رأيت أحدآ 
أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتابعة » والله » ما رأيت مثل ابنك 
ابي » ولا مثل أخيك أخآ » ولا مثل مولاك مولى قط » قال : فطأطأ 
عمر رأسه » فقال لى رجل معى على الوسادة : أقد هيجت على أمير 
المؤمنين . قال : ثم رفع رأسه فقال : كيف قلت الآن ياربيع ؟ فأعدت 
عليه ما قلت أولا” » فقال : والذي قضى عليهم بالموت » ما أحب أن 
شيثاً من ذلك كان لم يكن . 


وأعاد الحديث وزاد فيه : ما أحب أن شيئاً من ذللك كان لم يكن »: 
وعن على بن حصن قال : شهدت عمر بن عبد العزيز تتابعت علبه 


ل # و" مس 


مصائب : مات أخ له » ثم مات مزاحم » ثم مات ابنه عبد الملك » فلما 
مات عبد الملك تكلم 6 فحمد الله تعالى » وأتى عليه ٠‏ م قال : لقد 
دفعته إلى النساء في الحرق » فما زلت أرى فيه السرور وقرة العين إلى 
يوم الناس هذا ؛ فما رأيت فيه أمراً قط أقر عيبي من أمر رأنته اليوم . 


وعن مالك قال : قام عمر بن عبد العزيز إلى مصلاه ٠‏ فذكر سهل 
ابن عبد العزيز . وعبد الملك : ومزاحماً فقال : اللهم ! إنك قد علمت 
ما كان من عونهم ومعونتهم فأخذتهم » فلم يزدني ذلك إلا حبا ١‏ ولا 
إلى ما عندك إلا" شوقاً . ثم رجع إلى مجلسه 

وعن على بن خالد بن زيد قال : لما مات عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيز دخل عليه » فنظر إليه وخرج وهو يتمثل : 

لا يدّرئك عشاء ساكن2 قد يوافي بالمثيات السحر . 

وعن المدايني قال : قام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الماك 
فال : 

رحمك اهايا شي ١‏ فقد كنت سار مولودا + ويا لش »وه 

وعن سليمان بن أرقه أن عمر ن عيد العزيز قال لأبي قلابة -. وقد 


ولي غسل اينه عبد الملك - : إذا غسلته وكفنته » فآذني قبل أن تغطي 
وسجحهة . فشعل . فنظر اليه فال : 


رحماك. الله يا ببى وغفر للك . 
كل ما في الأرض من محبوب مئروك ومن مكروه مضمحل : 
ن المدائئي باسناده » أن عمر بن عبد العزيز خطب الناس بعد 


| وقاة ابن حل املك » ولمبى عن البكاء عليه وقال : 


اهء ا ل سنيرة عمر م 1١‏ 


إن الله » عز وجل » لم يجعل لمحسن ولا لمسبيء في الدنيا خلدا » ول 

برض با أعجب أهلها ثواباً لأهل طاعته » ولا ببلائها عقوبة لأهل 
' معصيته » فكل ما فيها من محبوب مبروك ». وكل ما فيها من مكروه 
مضم<ل » لذلك خلقت » وكتب على أهلها الفناء » فأخبر أنه يرث الأرض 
ومن عليها . فاتقوا الله » واعملوا لروم لا يجري والد عن ولده » ولا 
مولود هو جاز عن والده شيئا . 


إنما الجرع قبل المصيبة فإذا وفعت المصيبة » فاله عما فاتك : 


وعن المدائبى ذكروا أن عمر بن عبد العزيز : لما ماث ابنه عبد الملك: 
رجع من المقبرة ؛ فرأى قوماً يرمون » فلما رأوه أمسكوا ء فتمال : 
ارموا ع روقف عايهم فرهمى أحد الرامين : فأخرج . فقال له عمر : 
أخرجت فقصر . م قال للاثمر : ارم » فقصر » فقال له عمر : قصرت 
فبلغ . فقال له مسلمة :يا أمير المؤمنين ! أتفرغ قلبك لما تفرغ له » 
وإما نفضت يدك من تراب ابنلك الساعة » ولم تصل إلى منزلك بعل ؟ 
فقال له عمر : يا مسلمة ! إما ازع قبل المصيية » فإذا وقعت المصيبة 
فاله عما فاتك . 


وعن الزبير بن بكار قال : دخل عمر بن عبد العريز على ابئه عبد الملك 
وهو مريض » فقاه له : كيف مجدك يا بي ؟ قال : أجدني في اليق , 
والله » لأن يكون ما نحب أحب إلى مما أحب . فلما هلك عبد الملك 
قال عمر : ايا بي ١!‏ لقد كنت في الدنيا كما قال الله جل ثناؤه : 
« المال والبسّسون زيئّة” الحيناة الدانيا م 9 ولقد كنت أفضل زينتها : 
وإني لأرجو أن تكون اليوم من الباقيات الصالحات الي هي خير ثواباً 
وخير أمدا . والله ما سرني أني دعوتلك فأجبتي . فعزاه الناس » وعرّاه 

بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » فقال : 


5 : سورة الكهنف » ألآية‎ )١( 


ل 0 


شغل مما يدخخل عليك 4 ٠‏ وأعد” لذ وله 0 0 
الثار م وقال ‏ يا أمير امو ممزين ٍ لو ترك رجل تعبز ره أخيه 4 لعلمه 
وانشاهه » لكنته ؛ ولككن الله قضى أن الذكرى تنفع المؤمنين . 


وقام أعرابي هن بي كلاب بان السماطين فال : 


نعز » أمير المؤمنين ! 0 لا قد ترى يغذي الوليد ويولد 
هل ايك إل هن سلالة آدم ؟ لكل عل حوض المنية موردا 


ما كتب عمر ف وفاة ابنه عبد الملك : 
م كتب عمر 


أما بعد ؛ فإن الله تعالى كتب على خلقه » حين خلقهم . فجعل 
ممصير هم اليه » فقال » جل ثناؤه » فيما أزل كتايه الصادق الذي 
حفظه : « إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون » 7" وقال نبي : 
علي : « رما جَعتذنا لبتشر من" قتبْلك اللتئد أفإن' مت فهم' 
الخالدون د وقال تعالى ٠‏ « كل نفس ذائقة الرْت # ل ) 
وقال عز وجل : 2 منها لقنا كلما وفيها ريد كم ومنها 
دخرجكم نارة أخدرى 1 4 . فالموت سبيل الناس في الدنيا » لم 
يكتب الله الح ولآا لمسى ء فيها نخلوداً . و برض ما أعجب أهلها 
ثواياً لأهل طاعته ؛ وم رض سلائها عقوية لأهل معصيته : فكل شىء 
منها . أعيجب أهلها أو كرهوا منه شيئاً » ميروك ٠‏ لذلك خلقت منذ 
خلقت . ولذلك سكن تمنذلسكنت ليبلو الله فيها عباده أيهم أحسن عملا» فمن 


)١(‏ معتى الآية :٠.‏ من سورة مربم والتى نصها : ( إمما نحن نرث الأرض ومن علها و إليئا 
يرجعون ) . 
(؟) سورة الأنبياء : الآية : ؛ 
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قدم عند خخروجه من الدنيا إلى طاعة الله ورضوانه » من أنبيائه وأئمة الحدى 
الذين أمر الله نبيه أن يقتدي بهداهم » خلد في دار الاقامة من فضله . 
لا بمسهم فيها نصب »ء ولا بمسهم فيها لغوب »ء ومن كانت مفارقته 
الدنيا إلى غيرهم » وإلى غير منازلحم » فقد قابل الشر الطويل » رأقام 
على ما لا قبل له به ء وأسأل الله » برحمته » أن يتقينا ما أبقانا في الدنيا 
مطيعين أمره » متبعين لكتابه » وأن يقدمنا » إذا خرجنا من الدنيا . 
إلى نبينا ومن أمر أن يقتدي ببداه من المصطفين الآخيار » وأسأله برحمته 
أن يقينا أعمال السوء في الدنيا » والسيئات يوم القيامة . ثم أن عبد الملك 
ان أمير الممنين » كان عبداً لله » أحسن الله اليه » وأحسن إلى أبيه فيه » 





أعاشه ما أحب أن يعيشه » ثم قبضه حين أحب أن يقبضه » وهو فيما 
علمت بالموث مغتيط . يبرجو من الله فيه رءجاء حسنأ » وأعوذ بالله أن 
تكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف محبة الله تعالى » فإن ذلك لا يصلح 
لي في بلائه عندي » ولا احسانه إلي »: ولا نعمته على . وقد قلت : 
ما رجوت به ثواب الله الحسن » وموعوده الصادق من المغفرة » إنا 
لله وإنا اليه راجعون . ثم لم أجد في نفسي بعد ذلك » والحمد لله » إلا 
خيرأ . من رضى بقضاء الله تعالى . واحتساب لا كان من المصيبة » 
فحمدت الله على ما مضى : وعل ما بقى : وعلى كل حال من أمر الدنيا 
والآخرة . أحبيت أن أعلمكم بذلك : وأكتب اليكم به ؛ فلا أعرفن 
مما أنيح عليه في شيء ما قبلكم » ولا يجتمع على ذلك أحد من الناس , 
| ولا رخصت فيه لقريب من الناس ولا بعيد » والسلام . 


ها كتبه إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن في شأن ابنه عبد الملك : 
قال : حدثنا حازم قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد 
الحميد بن عبد الرحمن » في شأن ابنه عبد الملك » حين توفى : 
أما بعد ؛ فإن الله » تبارك اسمه وتعالى جده كتب على خلقه » حين 
خلقهم » الموت . وجعل مصيرهم اليه » فقال فيما أنزل من كتابه 
! | )ا ,0١‏ 


| 
ا 0 ل ر»*ا ب "| 


الصادق الذي حفظه بعلمه » وأشهد ملائكته على حقه : « إنه يرث الأرض 
ومن عبليها وإليه 0 ,0 ُّ قال لنبيه » عليه السلام : هه وما 
مدنا لبتشر من' قبللك” اللكلده أفإن مت فهم الخالدون » 7 . 
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ابل 


ار مل : # منها خلقناكم' وفيها تعيد كم' ومللها 
تخرجكم تا أعترى في © . فالملوت سبيل الناس ف الدنيا ع 
م يكتب اله لمحسن ولا مسيء فيها خلداً » وم برض با أعجب أملي 
فيها ثواباً لأهل طاعته : ولم يرض ببلائها عقوبة لأهل معصيته . فكل 
ثتىء منها أعجب أهلها » أو كرهوا منه شيئاً » متروك . لذلك خخلقتء 
ولذلك سكنت منذ سكنت ء ليبلو الله فيها عباده أبهم أحسن عملا . 
فمن قدم » عند نخحروجه من الدنيا » إلى أهل طاعة الله ورضوانه من 
أنبيائه » وأثمة الحدى اللبين أمر الله نبيه أن يقتدى بهداهم ‏ خالد ني دار 
المقامة من فضله » لا بمسه فيها نصب ولا بمسه فيها لغوب . ومن كانت 
مفارقته الدنيا إلى غيرهم » وغير منازلهم » فقد قابل الشر الطويل . 
وأقام على ما لا قبل لديه . أسأل الله برحمته أن يبقينا » ما أبقانا » في 
الدنيا » مطيعين لأمره متبعين لكتابه . ويجعلنا » إذا خرجنا من الدنيا . 
إلى نبينا » ومن أمر أن يقتدى بهداهم من المصطفين الإخيار : وأسأله 
برحمته أن يقينا أعمال السوء في الدنيا » والبيئات يوم القيامة . م ان 
عد الملك بن أمير المؤمنين كان عبداً من عباد الله » أحسن الله الله بي 
نفسه : وأحسن إل أبيه فيه ء آعاشه الله ما أحب أن بعيشه » ثم قبضه الله 
حين أحب أن يقبضه ١‏ وهو فيما علمت بالموت مغتبط © ويرجو فيه 
من الله رجاء حسناً . فأعوذ بالله أن تكون لي محبة في شيء من الأمور 
تخالف ما أحب الله » فإن خلاف ذلك لا يصلح ي بلائه عندي » وإحسانه 
إلى » ونعمته على . وقد قلت عند ما كان في سبيله » أحمد الله على 


)١(‏ مم الآية : .4 من سورة مريم والتي نصها : ( إنا نحن نرث الأرض ومن عليها والينا 


يرجمون ) 00 
(9) سورة الأثبياء » الآية : هم 


(؟ سورة لله » الآية ' ١‏ 


ا 


ما رجوت بهثواب ( الله الحسن .. وموعوده الصادق من المغفرة » إنا . 
لله وإنا اليه راجعون . ثم لم أجد في نفسني بعد ذلك » والحمد لله . 0 
خيراً . من رضى بقضاء الله تعالى » واحتساب لما كان من المصيية 
فحمدت: الله على ما مضى . وعلى ما بى » وعل كل حال من أمر الد 
والآعرة . أحبيت أن أعلمكم بلك + وأحب اليكم به ٠.)‏ فلا عم 
ما أنبح عليه في شيء مما قبّلك » ولا الجتمع على ذلك أحد من الناس ؛ 
ولا رخصت لقريب من الناس ولا لبعيد . واكفي ذلك بحفاية الله . 
ولا ألومنك فيه إن شاء الله » والسلام عليك . ظ 
وعن خالد بن عطية قال : قال جمر بن عبد العزيز عند وفاة أبنه 
عبد المللك : ْ 


الحمد لله الذي جعل الموت حتماً و اجباً على خلقه 2 بم سنوى فيه بينهسم : 
0000 


فقال 9 ك8 كل لهس ذائقة اوت 4 3ل 4 يعدم ١‏ ذوو الى 
مسألة فاضحة ء قال الله سبحانه 0 فو وري لتتستاتتهم أجمعين , 
عما كاذوا يعملون »# " . 


ما كنت على حالة قبيرا ي أني غلى غبرها : 
بعر به ناته عبد الملك . "قال لكاته ؛ أجدء بأو 7 


أما بعد ؛ فإن هذا أمر كنا وطنا أنفسنا عليه : فلما نزل لم نتكره . 
والسلام . 


ومن أبي زياد بن زادان قال : قال عمر بن عبد العزيز :ماكنت 
على حالة من حالات الدنيا فسرني أنى على غيرها . 


010 سوازاة الأنسياء 3 الآية ٠‏ عنم 
00( سورهة الحجر ُ الآيعان واأة :؛ ”4 , 


١و‎ 


هوى : سوى مواقع قنماء الله فيها . 

وعن سليمان بن حبيب قال : لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ) 
دخل هشام بن الغار عل عمر ء فعزاه » فال عمر : وأنا أعوذ بالله أن 
تكون لي محبة في شيء من الأمور تالف بة الله » عز وجل » فإن ذلك 
لا يصلح لي ٠‏ ي بلائه عندي . 


ومن أولاده عبد العريز 
ولي المدينة ومكة ليزيد بن عبد الملك » ثم أثبته مروان بن محمد عليهماء 
م عزله عنها 7" 
قال الزبير بن بكار » وقد أسند عبد العزيز الحديث : روى عبد العزيز 
ابن عمر بن عبد العزيز الحديث » عن صالح بن كيسان » عن عثمان بن 
بريد سفراً أو غيره » فال حين خرج : « بسم الله » أمنت بالله , 
اعتصمت بالله » وتوكلت عل الله » لا حول ولا قوة إلا بالله » - إلا 
رزف خير ذلك المخرج ؛ وصرف عنه شره ) . 
وروى عن يحيى » عن اسماعيل بن جرير » عن قرعة » فقال : 
أرسلي اءن عمر إلى حاجته ) فأخخحل بيدىي وقال : تعال أو دعك كما 
الله دينك » وأمائتلك » وخواتيم عملك ؛ . 
فى خمر مكحول قال : قال رسول الله مرا ؛ دمن صلى بعك 
ورم ل ْ 0 : 
المغرب ركعتين قبل أن يتكام » رفعت في علسيين ») . 





. من المختصر‎ )١( 
#١ 


وعئه قال : قال لى أبو جعفر ‏ بععى أهمير الموهين ‏ : كم كانت 
غلة أبيك عمر حين ولى الخلافة ؟ قلت : أربعين ألف دينار . قال 
فكم كانت غلته لما توفى ؟ قلت : أربعمائة دينار ؛ ولو بقى لنقصت . 

وروي عنه أنه قال : دعاني أبو جعفر فقال : كم كانت غلة عمر 
ان عبد الءزيز حين أفضت اليه الخلافة ؟ فقلت : خمسين ألف دينار . 
قال : فكم كانت يوم مات ؟ قلت : ما زال يردها حبى كانت مائي 
ديئار : ولو بقى أردها . 


وعنه أنه قال : ما كان أبي يعدل بعراك بن مالاك . 


لا نخملها على الشر ما وجدت لما حملا على الخير : 
وعنه قال : قال لي أبى : يا بى ! إذا سمعت كلمة من امرء مسلم . 
فلا نتحملها على شىء من الشر » ما وجدت لا محملا على الخير 


وعنه قال : كنت أحب لقاء الزهري » فرأيته : في النوم + فقلت له 
با أبا بكر ! هل من خاصة دعوة ؟ قال : لا إله الآ الله » وحده لا شريلك 
له » توكلت غا. لى الحي الذي لا موت )2 الهم إني أسألك العافية . 
وأسألك أن تعذني وفرني من الشبطان الرجيم 


ومن أولاده عبد الله 
ولي الكوفة 
عن أبي ضمرة ) عن أسامة بن زيك . عن عيك الله ن عمر سن عمد 
العزيز عن أبيه » أنه قال : تبادوا يذهب . كأنه يريد : السخيحة . 
ليست من ثيابي ولا من ثياب قومي : 
قال : حدثنا يعقوب » عن أبيه » أن عيد الله بن عمر بن عبد العزيز 
أثى إلى أبيه » وهو خليفة ؛ ستكسى أاه » فقال : با أبنت ' اكسبى 3 


0-3 إلى 5 


فقال : اذهب إلى الحيار بن رياح البصري » فإن لي عنده ثياباً » فخذ منها 
ما بدا لك » قال : فذهبت إلى الحيار ابن رياح © فقلت : إني استكسيت 
أبي » فأرسلني اليك » وقال : إن لي عند الحيار بن رياح ثياباً » فقال : 
صدق أمير المؤمنين » فأخرج اليه ثياباً سنبلانية أو قطرية » فقال : هذا 
ما لأمير المؤّهنين عندي ٠»‏ فخل منها ما بدا لك . قال عيد الله : ما هذا من 
ثيابي ولا من ثياب قومي . ققال: هذا ما لإمير المؤمنين عندي » فرجع 
عبد الله إل أسسه عمر »© فقال : با أبتاه ! اسيكسيتك فأرسلتي إلى الجبار 
ابن رياح » فأخرج لي ثياباً ليست من ثيابي » ولا من ثياب قومي . قال : 
فذاك ما لنا عند الرجل ؛ فانصرف عبد الله » حتى إذا كاد يخرج » ناداه 
فقال : هل لك أن أسلفك من عطائك ماثة درهم ؟ قال : نعم » ياأبتاه ! 
فأسلفه ماثة درهم » فلما رج عطاؤه حوسب بها فأخذت منه . 


ومنهم ابراهيم 
.قال : حدثي الليث أن 'براهيم بن عمر بن عيد العزيز -حدثه أنه 
سمع أباه يقول لابن شهاب : ما أعلمك تعرض علي 'شيتاقد مر" على مسامعي » 
إلا أنك أوعى له مي "" . 


كيف أقلد كم ديني تدنسوه في كل جند : 

قال : حدثنا الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال لبنيه : كيف 
أم إذا وليت كل رجل منكم جندا ؟ فقال ابنه » ابن الحارية : ع 
تعرض علينا أمراً لا تريد أن تفعله ؟ فقال : أترون بساطي هذا ؟ إنه 
لصائر إلى بلى ٠»‏ وإني أكره أن تدنسوه مخفافكم » ) فكيف أرضى أن 


تدنسوا علي ديى ؟ . 
قال ٠‏ حدثنا سليمان بن حبان أن عمر بن عبد العزيز قال لبنيه : 
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أنحبون أن أولي كل رجل منكم جنداً ؛ فينطلق تصلصل به جلاجل البريد ؟ 
فقال ابنه » ابن الحارثية لم تعرض علينا شيا لست صانعه بنا ؟ فقال 


عهر : إنى يي لأعللم أن بساطى هذا يتبغر إلى الب م وإذي لأكره أن دنسو هو 
مخفافكم : ٠‏ فكيف أقلدكم ديني تدنسوه في كل جند ؟ . 
قال يعقوب بن سفيان » وحدثي عبد العزيز بن عمر قال : خبر ني 
أبن أبى زناه » عن أيه ٠‏ قل : سمعت مسلعة بن عيد الك يفول“ 
رحم الله عمر » والله لقد هلك ٠‏ وما بلغ ابن” له قط شرف العطاء . 


ومنهم اسحق ويعقوب 
قال : حدثنا الزبير بن بكار قال : ولدت فاطمة بنت عيد الملك 
لعمر بن عبد العزيز : اسحق ويعقوب اببى عمر بن عبد العزيز . 


ومنهم : بكر ومومى والوليد وعاصم ويزيد وزيان 
قال : حدثنا عثمان بن عيد اميد قال ٠:‏ حدثي أبي قال ٠:‏ بلمغنا 
أن ابناً لعمر بن عبد العزيز مات صغيراً » فدخل عليه الناس يعزونه وهو 
ساكت لا يتكلم طويلا » حى قال بعضهم : إن ذا لمن جزع ٠»‏ قال : 
م تكلم فقال : 
الحمد لله الذي دخل ملك الموت حجرتي » فذهب ببعضي » فكأنله 
قل ذهب بي . 
قال : وعن سعيد بن على قال : مات ابن لعمر بن عيد العزيز صغير » 
فغشي عليه » فلما أفاق قلنا له : على مثل هذا ؟ قال : ليس ذاك بي » 
ولكن بضعة مني » فأوشك أن أتبعها . 
يد واتيع به لف جل ' 
: وبلغى أن بعض أولاد عمر بن عبد العزيز ادل ناما , 
واشترى ل فا بلق درج ؛ فكتب أليه عمر : 
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أما بعد ؛ فقد بلغي أنك اشتريت فصا يألف درهم » قبعله , 
وأشب-م به ألف جاع واتخذ خائماً من حديد صيي 0 واكتب عليه : 
« رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه » . 


عدد بناته 
منهسن أمينة 

قال : وعن قوياء بن دبيق قال : مرت ابنة لعمر بن عبد العزيز . 
يقال لها : أميئة » فدعاها عمر : يا أمين ! يا أمين ! فلم نجبه » فأمر 
إنساناً فجاء بها » فقال : ما منعك أن نجيبيى ؟ قالت : إني عارية » فقال : 
يا مزاحم ! أنظر إلى تلك الفراش الي فتقناها » فاقطع لا منها قميصاً , 
فذهب إنسان إلى أم البنين » عمتها : فقال : ايئة أخيك عارية » وأنت 
عندك ما عندك » فأرسلت اليها بتخت من ثياب » وقالت : لا تطلبي 
من عبمر شيئاً . 


ومنهن أم عمار وأم عبد اين (1) 


قال : حدثنا محمد بن سعيد قال : اسبم ولد عمر بن عبد العزيز : 
عبد الله » ويكر » وأم عمار » وأمهم » لميس بنت علي بن الحارث . 
وأبراهم وأمه -: أم عثمان بنت شعيب بن زيان . وإسحق ويعقوب 
وموسبى درجوا وأمهم : فاطمة بنت عبد الملك بن مروان . وعبد الملك 
والوليد وعاصم.م ويزيد وعبد الله وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد الله 
وأمهسم ١‏ أم ولد . 


00( كذا في المصرية . وفي الحموية و أم عبيد الله » . 


"١ث‎ 


في ذكر مرضه ووفاته 


سياق بدء مرضه : 


سأل فاطمة بنت علد الملك » امْأة عمر : ماترين بداء مرض عمر الذي 
مات عمر فيه ؟ فقالت : أرى جل ذلك أو بّدأه الحوف . 

قال : حدثنا محمد ءن سعد قال : قال عبد الحميد بن سهيل : رأيت . 
الطبيب خرج من عند عمر بن عبد العزيز ء فقلت : رأيت بوله الروم ؟ 
فقال : ما يبوله من بأس إلا الهم" بأمر الناس . ظ 
تقتله خشية الله : 

قال ان سعد + وقال : ابن لميعة : وجدوا في بعض الكتب : تقتله 
خشية الله » عز وجل - يعدي عمر - . 

قال ان سعد : .قال محمد بن قيس : أول هرضه » اشتكى لحلال 
رجب سنة احدى ومائة » وكان شكواه عشرين يوماً . 
سياق ما روي أنه سقي السم : 

قال : وعن الوليد بن هشام قال : لقيبي بودي » فأعلمي أن عمر 
سيل هذا الأمر ء فيعدل فيه » فلقيت عمر فأخبرته بقول اليهودي . 
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قال : فلما ولي لقيي اليهودي فال : ألم أقل لك أن عمر سيل هذا الآمر 
ويعدل فيه ؟ قال : قلت بلى » قال : ثم لقيي بعد ذلك فقال : إن صاحبك 
قد سق ء فمره فليتدارك نفسه . قال : فلقيت عمر » فذكرت له 
ذلك ء فقال عمر : قاتَلّه الله » ما أعلمه ؟ لقد عرفت الساعة الى سقيت 
فيها » ولو كان شفائى أن أمس شحمة أذنى ما فعلت » أو أوتى بطيب 
أرفعه إلى أنفي ما فعلت . | | 


قال : وقد رويت لنا من طريق آخر » قال : حدئنا ضمرة » عن 
أبى جميلة . عن عمر بن مهاجر ء قال : لقيي يودي - فذكر 
نحو ما تقدم ‏ . 


قال : حدثنا أبو زيد الدمشقى قال : لا ثقل عمر بن عبد العزيز 
دعى له طبيب ٠‏ فلما نظر اليه قال الرجل : قد سمي السم . ولا أمن عليه 
الموت . فرفع عمر بصره فقال : ولا تأمن الموت » أيضأ » على من لم يسق 
قد عرفت حين وقم في بطبي . قال : فتعالج يا أمير المؤمنين ؟ فإني أخاف 
أن تذهى نفسك » فقال : ربى خير مذهوب اليه : والله لو علمت أن 
شفاي عنك شحمة أذنى : ما رفعت يدي إلى أذني » فتناولته . اللهم 
خرٌ لعمر ف لقائك . قال : فلم يلبث أياماً حى مات . 
سياق مكتوباته في مرضه إلى يزيد بن عبد الملك : 

0 
.قال : وعن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ولي العهد من بعده: 


بسم الله: الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر » أمير المؤمنين ؛ إلى 
يزيد بن عبد الملك . السلام عليك ! 


فإنى أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو . 
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أما بعد » فإني كتبت اليك . وأنا دنف () من وجعى . وقد علمت 
أنى مسؤول عما وليت يحاسبني عليه مليك الدنيا والاخرة . ولست 
أستطيع أن أخفي عليه من عملي شيئاً : يقول تعالى فيما يقول : #فلتقصن 
عليهم بعلم وما كنا غائبين ي '" فإن يرضى عي الرحيم ٠‏ فقد 
أفلحت ونجوت من اطوان الطويل » وإن سخط على ٠‏ فياويح نفسي 
إلى ما أصير » أسأل الله الذي لا إله إلا هو » أن يجيرنى من الثار برحمته. 
وأن يمن" علي" برضوائه والحنة . وعليك بتقوى الله والرعية الرعية ! 


فإنك لن تبقى بعدي إلا" قليلا” حبى تلحق باللطيف الخبير ٠.‏ والسلام . 


حا 


قال : وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك في مرض عمر الذي توى فيه فل كر 
نحوه وقال ‏ : وأنا مشفق مما وليت » لا أدري على ما أطلع . فإن يءف 


٠ :‏ قاس ف اعاء د ةا دده ٠‏ 1 1 
“في 1 نهو العفو 6 وإن ِو اخدني بكدنيسي 1 فياويح لمي إلى هأ أصير / 


قال : حدثنا عيد الرحمن نس يزيد بن جابر أن عمر بن عيك العز يز 
كتب إلى يزيد بن عبد الملك. : إيناك أن تدركلك الصرعة عند الغرة . فلا 
تقال العثرة 0 4 ولا تمكن من الر جععة م حمدككء من حلفت ما ترركت غ 
ولا بعذرك من تقد م عليه عم اشتغلات به ع والسلام : 


عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك : 


سالام الله وبركاته عايك ل فإني أحمميك الياأث الله الي ل إله إلا هو 1 
أما بعد . 


فإن سا مان ن عيلف املك كان عيدا من عباد الله ؛ قيضه الله . 
)١(‏ دنف : برأه المرشس حتى أشفى على الموت . 
0( سورة الأعراف 4 الأية : الى 
.م تقال العرة : يصغح عنه , 
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واستخلفي وبايع لي من قبله ؛ وليزيد بن عيد الملك إن كان ١‏ 
من يعدي » ولو كان الذي أنا فيه ل" نحاذ أزواح : أو اعتقاد أموال : 
كان الله قد بلغ بي أحسن ما بلغ بأحد من خلقه » ولكنى أخاف حسابً 
شديداً » ومسألة لطيفة » إلا" ما أعان الله عليه » والسلام عليك ورحمة 
الله وير كاته . 


رجلان عظيمان : 
قال : حدثنا الزيير بن بكار قال : حدثى غير واحد ) أن عمر بن 
عبد العريز قال : لو كان إلي" أن أعهد ما عدوت أحد رجلين : صاحب 
الأعوص - يريد اسماعيل بن عمرو - أو أعمش بي يم - يريد القاسم 
قال الشيخ الامام المصزف : اسماعيل . هو ابن عمرو بن سعيد بن 


العاض ٠‏ وكان يسكن الأعوص في شرفي المدينة على بضعة عشر ميلا ؛ 


سياق ما جرى له مع أولاده عند الموت : 

قال : حدثنا سفيان قال سألت عيد العزيز بن عمر بن عبد العريز : 
ما آخر ما تكلم به أبوك عند موته ؟ قال : كان له من الولد عبد العريز 
وعاصم وابراهيم » قال عبد العزيز : وكنا أغيلمة 4 فجثنا إليه كالمسلتمين 
عليه والمودعين له » وكان الذي ولي ذلك منه مولى له ء ققيل له : 
تركت ولدك هؤلاء وليس لم مال ؛ ول توم إلى أحد » قال ما كيت 
أعطيهم شين ليس هم » وما كنت خط مهم سام ٠‏ أولي فيهم الذي 


يتولى الصالحين » إنّما هؤلاء أحد رجلين رجل أطاع الله » ورجل 
ترك أمر الله وضيعه . 


010( ف المختصر و أن يكون اه 
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قال : حدثنا عمارة بن أبي حفصة أن مسلمة بن عيد الملك دخل على 
عمر بن عبد العزيز في مرضه » الذي مات فيه ٠‏ فقال من توصي 
بأهلك ؟ ‏ وهو يرى أن يستوصيه -. فال : إدا سيت الله فل كرنى 
قال : فعاد فقال : من توصي بأهلك ؟ فقال : إن وليي فيهم الله الذي 
نزل الكتاب » وهو يتولى الصالحين 
هلا" غير ذُلِكَ يا مسلمة ؟ 

قال : وعن مسلمة بن محارت قال : دخل مسلمة بن عبد المللك على 
عمر بن تيك الي في هرضه ٠‏ فتمال : با أمير الموّ منين !| ألا توصي 
قال : وهل من مال أوصي فيه ؟ فقال مسلمة : مائة ألف أبعث مما الياث . 
هي لك ٠‏ فأوص فيها ٠‏ قال : فهلا غير ذلك يا مسلمة ؟ قال : وما ذاك 
با أمير المؤمنين ؟ قال : تردها من حيت أخذتها ! قال : فيكى مسلمة ؛ 
وقال : رحملك الله » لقد لينت منا قلوباً كانت قاسية '. وزرعت في 
قلوب الناس لنا مودة . وأبقيت لنا فى الصالحين ذكراً . قال مسلمة : 
يا أمير المؤمنين ! أوص ببنيك . فقال عمر : أوصي هم الذي نزل الكتتاب 
وهو يتولى الصا حين . ثم نظر إلى ولده فقال : بنفسي فنية أقفرت أفواههم 
من هذا المال . فسمعوا قائلا من ناحية البيث يقول : 8 تلك الدار 

- الأخحرة بجعلها للذين” لا بسر يدون عدوا في الأرض ولا فساداً والعاقة 

المتفين م 2 , 


ما منعتهم حقاً لهم » ولم أعطهم ما ليس هم : 

قال : حدثنا هاشم قال : لما كانت الصرعة الى هلك فيها عمر : 
دخل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال : يا أمير المؤمزين ! إذلك أقفرت 
أفواه ولدك من هذا المال » فتركتهم عيلة لا شيء لهم » فلو أوصيت بهم ؛ 


)١(‏ سورة القصص » الآية : م 
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إلي وإلى نظرائي من أهل بيتك » قال : فقال : أسند سندوفيٍ ٠‏ ثم قال : 
أما تولك إلى أقفرت أفواه ولدى من هذا المال ء فوالله إني ما منعتهم 
حمّاً هو لمم » ولم أعطهم ما ليس لم . وأما قولك : لو أوصيت بهم | إلي 
وإلى نظرانئى من أهل يبتك ' فإن وصيي » ووليي فيهم » الله الذي 
نزل الكتاب » وهو يتولى الصالحين . بي أحد رجلين : ام رجل يتفي 
الله » فسيجعل الله له رجا . وإما رجل مكب على المعاصي ٠‏ فإني ل 
كن أفويه على معصية ال . م بعث اليهم - وهم بضعة عشر ذكرا -. 
:2 فنظر الم بهم فذرفت يناه فبك ٠‏ ثم قال ٠‏ : بنفسي المئية الي 
ركه عله لا : هم + فإ إني بحمد الله قد تركتهم بحير . أي بي 3 
إنكم لن تلقوا أحدا من العرب ولا من امعاهدين إلا أن لكم عليهم حنا : 
أي بي ! إن أباكم ميل بين أمرين : بين أن تستغنوا ويدحل أبوكم النار. 
أو تفتقروا ويدخخل أبوكم ابلحنة : فكان أن تفتقروا ويدخعل اجلنة أحب اليه 
من أن تستغنوا ويدنخل النار . قوموا عصمكم الله , 

سياق وصيته إلى من يغسله ويكفنه : 

قال : وعن رجاء بن حيوة ة قال : قال لي عمر بن عيد العزيز . ني 
مرضه : كن فيمن يغسلي ويحفني ويدخل قبيري 2 إإذا و ضعوني قُُ 
لحدي فحل العقدة ثم انظر في وجهي » فإني قد دفنت ثلاثة من الحلفاء 
كلهم إذا أنا وضعتهفي لحده حللت العقدة » ثم نظرت إلى وجهه » فإذا 
وجهه مسود في غير القيلة. قال رجاء : فكنت فيمن غسله وكفنه »ودخل 
في قبره » فلما حللث العقدة» نظرت إلى وجهه فإذا وجهه كالقراطيس في 
القبلة . 
كيف وجدوه بعد استقراره في القبر : 


قل : حلا راقم بن خقص الدني أن عسر بن عبد الزيز ».ل 
حضرته الوفاة : قال أرجاء بن -ححيوة : يأ يا رجاء ! إذا أنا مت وغسلتموني 
وكفنتموني » وصليم على" وأدخلتموني لحدي ٠»‏ فاجذب اللبئة من عند 


ندر >5 سيرة عمر م١1‏ 


رأمي » فإن رأيت وجهي إلى القبلة فاحمدوا الله وأثنوا عليه » وإن رأيت 
قد زويت عنها : فاخرج إلى المسلمين ما داموا عند لدي حى يستو هبو لي 
من ربي . قال : فلما وضع في لحده وقبل باللبن على وجهه ٠»‏ جذبت 
الليئة م: ن عند رأسه » فإذا وجهه إلى القبلة . فحمد الله وأنى عليه . 


#رقال : حدثنا المفضل بن أبي يونس قال : قال عمر بن عبد العزيز 
لمسلمة ءن عمد الملك : يا مسلمة ؟ من دفن أباك ؟ قال : مولاي فلان : 
قال : فمن دفن الوليد ؟ قال : مولاي فلان » قال : وأنا أحدثك 
ما حدثى به ...... حدثي أنه لما دفن أباك والوليد ٠‏ فوضعهم 
في قبورهم » ذهب أيحل العقدة عنهم » فوجد وجوههم قد حولت في 
أقفيتهم » فانظر يا مسلمة » إذا أنا مت فدفنتني » فالتمس وجهي » 
فانظر هل نزل بى ما نزل بالقوم » أم هل عوفيت من ذلك . قال مسلمة : 
فلما مات عمر » وضعته في قبره ثم لمست وجهه فإذا هو مكانه ٠.‏ 
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حضره الموت : اعهد يا أمير المؤمنين قال أحذركيم مصرعي هذا ع 
فإنه لا بد لكم منه » وإذا وضعتموني في قبري » فانزعوا عبي أبنة : 
م انظروا ما لحقي من دنياكم هذه . 

قال : وعن عاصم قال : شهدت عمر بن عبد العزيز قال لآمة له : 
أراك ستلين حنوطي » فلا نجعلى فيه مسكا . 

قال : حدثنا حصين ؛ أن عمر بن عبد العزيز نبى أن يببى على القبر 
بآاجر » وأوصى بذلك . 
سياق ما روي في نخيره موضع قبره : 
عن ابن لعمر بن عبد العزيز » ( أن عمر بن عبد العزيز ) قال » حين 
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اشتكى شكواه الي هلك فيها : اشتروا من الراهب موضم قبري ؛ 
فاشيري منه موضع قبره بستة دنانير . 


قال : وعن محمد بن قيس قال : اشتكى عمر بن عبد العزيز لغرة 
هلال رجب سنة إحدى ومائة » فكان عليه عشرين يوماً » فأرسل إلى 
نصراني » فسأومه بمو ضع قشره )ع فقال له النصراني »؛ والله : با أمير 
المؤمنين ! إني لأتبرك بقربك ويجوارك » فقد أحللتك ٠»‏ فأبى ذلك عمر 
إلا أن يبيعه » فباعه إياه بثلاثين ديناراً » ثم دعا بالدناثير فوضعها في يله. 


قال : حدثنا أبو أمية » غلام عمر بن عبد العزيز » قال : بعثبي 
عمر بدينارين إلى أهل الدير » فقال : إن بعتموني موضع قبري » وإلا 
تحولت عنكم » فأتيتهم فقالوا : لولا أنا نكره أن يتحول عنا ما قبلناه . 

قال : حدثنا محمد بن سعد قال: قال محمد بن قيس: أرسل عمر بن 
عبد العريز إلى ذمي فساومه في موضع قبره » فقال الذبي : يا أمير المؤمنين ! 
والله إنها الحيرة أن يكون قبرك ني أرضي » قد أحللتك » فأبى عمر حى 
ابتاعه منه بدينارين » ثم دعا بالدينارين فدفعهما اليه . 


قال : وقال إبراهيم بن ميسرة » اشيري مرضع قبره بعشرة دانير . 
قال ابن سعد ء قال معاوية بن صالح : لا احتضر عمر قال : 
احفروا لي . ولا تعمقوا » فإن خيرها أعلاها » وشرها أسفلها . 
تواضعه عن أن يدفن في الروضة النبوية : 
الذي فيه قبر النبي مد » فعر ضوا له به » فقالوا : لو دنوت من المديئة ؟ 


فقال : لأن يعذبي الله بكل عذاب إلا" النار » أحب إلي من أن يعلم الله 
أني أراني لذلك أهلا . 


خا 


قال : وعن أيوب قال : قيل لعمر بن عبد العزيز : أو أت تيت المدينة » 
فإن 8 قضى الله موتاً دفنت في موضع الغبر ١‏ رايع بع » مع رسول الله وأبي 
بكر و عمر » قال * : وألله لآأن يعذبي ألله يكل عذاب ‏ إلا الذار 4 فإني 
لا صبْرَ لي عليها ‏ أحب إلي مم أن بعبا م الله من قلبي أني أراني لذلك أهلا. 

قال : ومن أروبت أنه قيل لعمر بن كيك العريز 1 مر ص , : إن قُْ 
البيت موضع قبر » فإن أتيت المدينة فحدث بك حدث دفنت » فقال : 
ما يسرني ولو عذبي الله بكل عذاب أن يعلم الله من قلبي أني أرى نفسبي 
أهلا لذلك , 
مياق كراهيته جوين ع الموت عليه : 
تخفف عنى سكرات الموت ٠»‏ لأنه آخر ما يرفع للمؤمئين ‏ أو قال 
لالمؤمن - . 

قال : وعن الأوزاعي » عن عمر بن عبد العزبز»قال: ما أحب أن “هون 
على سكرات الموت » انه آخر ما يكفر به عن المرء المسلم . 

قال : وعن الأوزاعي قال » قال عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن 
يفف عي اموت »2 لآنه آخر ما يؤجر عليه المسلم . 

قال : وعن الأوزاعي قال : قال عمر بن عبد العريز : ما يسرني 
أن نخفف عبي سكرات الموت » لأنه آخر ما يؤجر عايه المسلم . 

قال : وعن سفيان بن عيينة قال : قال عمر بن عبد العزيز : اللّهم 
لا مون على سكرات الموت . 
سياق ما جرى له قي حال احتضاره : 

قال : حدثي المغيرة بن حكيم قال: قالت لي فاطمة ينث عبدالملك : 
كنت أسمع عمر » رحمه الله » في مرضه الذي مات فيه يقول : الهم 
اخف عليهم موتي ولو ساعة واحدة من بهار . قالت: فقلت له بوماً: 
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يا أمير لمؤمنين ! ألا أخرج عنك عسى أن تغفي شيئاً » فإنك لم ثم ؛ 
قالت : فخذرجت عنه إلى بيت غير البيت الذي هو فيه » قالت : فجعلت 
أسمعه شو ل 0 تلك الد ار الآخمرة نجعاها للذن لا لا بريدون” 
علو في الأرض ولاه فسَاداً والعاقبة” للمتتقين م 7" در ددها مراراً : 
ثم أطرق » فلبث طويلا لا أسمع له حسآ ٠‏ فقلت لوصيف له يخدمه : 
ونحك ! أنظر ؛ فلما دخل صاح » فدشخلت عليه » فوجدته ميتا قد أقبل 
يبواجهه على القبلة ٠‏ ووضع احدى يديه على فيه : والأخرى على عينيه . 
رحمة الله , 


قال : حدثنا جرير بن حازم قال : سمعت المغيرة بن حكيم قال : 
حدثتنى فاطمة بنت عبد الملك قالت : كنت أسمع عمر في مرضه الذي 
مات فيه يقول : اللهم اخف عليهم موني ولو ساعة من مار . فلما كان 
اليوم الذي قبض فيه » خرجت فجلست في بيت آخر + يبي ويينه باب 
وهو في قبة له ؛ فسمعته يقول 5 جا تك الدار الاخرة تجعلها 
لذي لا ير يدون عدوا في الأرض ولا فسساداً والعاقبة لتقي م (01 
م هدا ٠‏ فجعلت لا أسمع له حمسا ولا كلاماً » فقلت للوصيف الذي 
مخدمه : أنظر أمير المؤمنين !! فلا دخل عليه صاح »© فوثبت »فدخلت 
عليه » فإذا هو ميت » قد استقبل القبلة » وأغمض نفسه » ووضع إحدى 
يديه على عينيه » والأخرى على فيه . 

قال : وعن عبيدة بن حسان قال : لما احتضر عمر بن عبد العزيز 
قال : أخحرجوا عنى » فلا يبقى عند أحد » قال : وكان عنده مسلمة بن 
عرد الملك » قال : فخرجوا ١‏ نفع لا ىا 
فسمعوه يقول : مرحباً ببذه الوجوه » ليست بوجوه انس ولا جان » 
قال : ثم قال : 201 اللا التعرة” تجعلها لتذينة لا يسريدون 
عدوا في الأرض ولا فسآداً والعتاقبة” للممّقين م 7" قال : ثم هدأ 





)00 سورة القصص » الآية ٠م‏ 


ان قرا 


الصوت . فقال مسلمة أفاطمة : قد قبض صاحيك » فدخلوا ©» فوجلوه 


قال : حدثى ليث » عن أبى رقية » عن عمر أنه لما كان مرضه الذي 
قيض فيه قال 1 أجاسونى فأجاسوة ثم قال : أنا الذي أمرنى فمصرت ) 
و ميتي فعوصيت 34 ولكن لا إله إلا اله . ثم رفع رأسه 4 وأحد” النظر 
فقالوا : إنك لتنظر نظراً شديداً . فقال : إني لأرى حضرة ما هم بإنس 


© اس 
ولا جن . مم فبض . 
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لير الحادي عشر : 


الباب الاربعون 


في ذكر تاريخ موته » ومبلغ سنه » وموضع دفنه ٠‏ رحمه الله 


قال : وعن على بن زيد قال : سمعت عمر يقول : لد نمت ححرجة 
الله على ابن الأربعين » فمات لها عمر بن عبد العزيز . 
كان عمر بن عبد العزيز ابن أربعين سنة . 

قال : حدثبى عمرو بن عثمان قال : مات عمر بن عبد العزيز لعشر 
ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة . وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر» 

قال اليم بن واقد : توفي عمر مخناصرة » يوم الأربعاء . الخمس 
أشهر وأربعة أيام » ومات وهو ابن تسع وثادثين وأشهر . ودفن بدير 
سمعان . 

قال أن أبى الزناد : توفي وهو ابن تسع وثلاثين وخخمسة أشهر . 

٠ - 1 1 . ' 9 

قال : وعن سفيان بن عاصم قال : توفي عمر بن عبد العزيز مس 
ليال مضين من رجب سنة إحدى وماثة ؛ وهو يومئل ابن تسع وثلائين 


ثا؟7 ا ب 


سيك وأشهر 4 ودفن يدير سمعأاك 4 وكانت نحل فده سيوان وتخمك أشهر 
وأربعة أيام » و صلى عليه مسلمة بن عبد الملك . قاله الفرشي . 

قال : حدثنا سفيان بن عيينة قال : قلت لعيد العزيز بن عمر بن عيك 
العزيز : كم كان أتى على أبيك ؟ قال : ما بلغ أربعين . 

قال : حدثنا سفيان قال : قلت لعيد العزيز بن عمر : كم بلغ سذو ن 
أبيك ؟ قال : بلغ أر بعين فاختيل . 1 

قال : وحدثا معمر قال : مات عمر بن عبد العزيز على رأس 
خمس وأر بعين سئة . 

فال : حدئنا أبو منصور بن عبد العزيز العكبر ي قال همات عمر بن 
عريك العز يز ف يدير سمعان من أرض حمص ” لأربع بين من را جب 4 
سنة إحدى وماثة » وصل عليه يزيك بن عبيك الملك » وكانت مدة نخلافته 
سنئتين وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يومأ . 

قال : وعن يوسف بن ماهلكث قال : بينا نحن نسوي البراب على قبر 
عمر بن عبد العزيز » إِذْ سقط علينا رق" من السماء فيه كتاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم . أمان" من الله لعمر بن عبد العزيز من النار . 


م 


الياب الحادى والاربعون 
في ذكر ما روي أن السماء والأرض بكتا عليه 
قال : وعن خالد الربعي قال : «كتوب في التوراة أن السماء تبكي 
على عمر بن عبد العزيز أربعين صباحاً . 


قال : وعن خالد الربعي قال : قرأت في التوراة أن السماء والأرض 


تبكي على عمر بن عبد العزيز أربعين سنة . 


الباب الثاني والاربعون 
في ذكر تأبين الناس له بعد موته وحزءهم عليه 


تأبن مسلمة : 

قال : حدثنا اسماعيل الأموي قال : نظر مسلمة بن عبد الملك إلى 
عمر بن عبد العزيز مسجّى ء فقال : يرحمك الله » لقد لينت لنا قلوباً 
قاسية » وأبقيت لنا في الصالحين ذكراً . 

قال : حدثنا هاشم بن القاسم قال : سمعت شيخاً من أهل البصرة 
قال : لا أتى الحسن موت عمر بن عبد العزيز » قال : إنا لله وإنا إليه 
راجعون »: يا صاحب كل شخير . 
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وقول زوجته عنه : 


قال : وعن وهيب بن الورد » قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز ‏ 
لا توي » جاء الفقهاء إلى زوجته يعزوما ٠‏ فقالوا لها : جثناك لنعزيك 
بعمر » فقّد عمّت مصيبته الآأمّة » فاخبرينا » يرحمك الله » عن ععمر : 
كيف كانت حاله في بيته » فإن أعلم الناس بالرجل أهله . فقالت : 
والله ما كان عمر بأكتركم صلاة ولا صياما » ولكنى » والله » ما رأيت 
عبداً لله قط كان أشد خوفاً لله من عمر » والله » إن كان ليكون في المكان 
الذي ينتهي اليه سرور الرجل بأهله » بيني وبينه الحاف » فيخطر على قلبه 
الثيء من أمر الله » فينتفض كما ينتفض طائر وقع في الماء » ثم ينشجج , 
م يرتفع بكاؤه حى أقول : والله لتخرجن” نفسه » فأطرح اللحاف عني 
وعنه » رحمة له وأنا أقول : يا ليتئا كان بيئنا وبين هذه الإمارة بعد 
المشرقين » فوالله ما رأينا سرور منذ دشخلنا فيها . 
تأبين عبد الملك بن عمير له : 

قال : حدثنا عبد الرحمن » عن عمه » قال : قال عبد الماك بن 
عمير لما مات عمر بن عبد العزيز : رحمك الله » يا أمير المؤمنين ! إن 
كنت لغضيض الطرف » أمين الفرج » جواداً بالحن » بخيلا بالباطل ؛ 
غضبا في حين الغضب » وترضى في حين الرضى » وما كنت مرّاساً 
ولا عياباً ولا بات ولا مغتاباً . 
كلمة ملك الروم : 


قال : حدثي محمد بن معبد أن عمر بن عبد العزيز أرسل بأسارى 
من أسارى الروم فنادى بهم أسارى من أسارى المسلمين » قال : 
فدخلت على ملك الروم يوماً » فإذا هو جالس على الأرض »: مكتثياً 
حزيناً » فقلت : ما شأن الملك ؟ فقال : وما تدري ما حدث ؟ قلت : 
ماحدث ؟ قال : مات الرجل الصالح » قلت : من ؟ قال : عمر بن 
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عبد العزيز ؛ بم قال ملك الروم : لأحسب أنه لو كان أحد يحي الموتى 
بعد عيسى بن مريم » لأحياهم عمر بن عبد العزيز . ثم قال : إني لست 
أعجب من الراهب أن أغلق بابه ورفض الدنيا » وترهب وتعيد » ولكن 
أعجب ممن كانت الدنيا تحت قدميه » فرفضها وترهب . 


كلمة بعض الرهبان ف عمر : 


قال : وعن مجاهد أنه شهد وفاة عمر بن عبد العزيز » فمر بعبادئ 
أو نبسّطي وهو يثير على ثورين له » فقام حين مررت به فقال : من أين 
أقبات ؟ أشهدت وفاة هذا الرجل ؟ فقلت له : نعم . فذرفت عيناه » 
وترحم عليه » فقلت له : لم تبرحم عليه وليس هو على ديئنك ؟ 
فقال : إني لا أبكي عليه : ولكن أبكي على نور كان في الأرض فطفىء. 


قال : وعن الاوزاعي قال : شهدت جنازة عمر بن عيد العريز ء 
هم رجت أريد مدينة قنسرين » فمررت على راهب فمّال : يا هذا 
أحسبك شهدت وفاة هذا الرجل . قال : فقلت له : نعم . فأرخى عينيه 
فبكى سجاماً » فقلت له: ما يبكيك ولست من أهل دينه ؟ فقال : إني 
لست أبكي عليه » ولكن أبكي على نور كان في الأرض فطفىء . 

قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : سمعت مالك بن أنس يحدث 
أن صالح بن على » حين قدم الشام سأل عن قبر عمر بن عند العزيز ؛ 
فلم يجد أحداً يخبره » حتّى دل على راهب » فأتى فسأل عنه » فقال : 
أقبر الصديق تريدون ؟ هو في تلك المزرعة ! . 


3 ل 3 


الباب الثالث والاربعون (0 


في ذكر المنتخب من مدائحه وهرائيه بالشعر 


ل سه اله 
فلما ولى الحلافة لم يؤثر ذلك » فربما أنشدوه وهو كاره » وقد ذكرنا 
قصة الشعراء معه ي باب ورعه. وممن كان يملحه كشيسر بن عببك 
الرحمن المزاعى » فمن ذلك قوله : 
تكلمت بالحق المبين » وإنما2 تبيّن آيات الحدى بالتككلم ‏ 
وصدقت موعود الذيقلتبالذي فملت» فأمسبى راضياً كل مسلم 
وأظهرت ور الحق فأشتك ضوءة على كل لبس فارق الحق » مظاءم 
وعاقبت" فيما قد تقدمت قبله ‏ وأعرضت عما كان قبل التتقدم 
وليت فلم تشتم عليداً ولم تخف 2 برليثً » ولم تتبع سجيه مجرم 
وقد لبست لبس الملوك ثيابيبا تراءى لك الدنيا » بكف وممصم 
وتومض أحياناً بعين مريضة- وتبسم عن مثل اللحمان المنظم 
فأعر ضت عنها مشمثز أ كأما سققتلك مدوفآ 00 من سمام وعلقم 
وقد كنت من أجبالها في ممع ومن يحرها في زاخر الموج مفعم 
)١(‏ هذا الباب غير موجود في المختصر . 
0( كذا في نسخة مصر ؛ وفي الحموية و معروقا » . 


ا 


قال : وعن ( خالد بن يزيد بن ) "2 جعونه قال : كان لا يقوم 
يك العزيز 4 فقال كمسر عَرَةَ : 
وليت فلم تشم علدا عولم نحف بريكاً » ولم تتبع سجية مجرم 
وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت »فأضحى راضياً كل مسلم 
“قال أبو الفرج رحمه الله : وفي هذا المعنى يقول الشريف الرضي 


( حمية الله : 
قال : حدثنا عيد الله بن الممبارك قال : قال كثير بن عبد الرحمن 
الجزاعى ىْ عمر بن عبد العزيز : 


هو المرء لا يبديالأسى في مصيبة22»9 ولا فرحا يوماً إذا النفس سرت 
قليل الألايا 229 حافظ ليمينه .2 وإن بدرت منه الآلية بسرت 


شعر جرير قي عمر : 

قال الشيخ رحمه الله : وقد ذكرنا في باب ورعه أبياتاً مدحه بها 
جرير » ومن قوله فيه : 
إلك رحلت ياعمر بن ليل !2201 على ثقة أزورك واعئمادا . 
تعرّد صالح الأعمال . إني 2 رأيت المرء يلزم ما استعادا . 
إلى الفاروق تنسب ابأ ان ليل ! ومروان الذي رفع العمادا, 
)١(‏ من الحمويه . 


(م) جمع ألية بالتشديد وهي اليمين . 


الا 


قال الشيخ رحمه الله : 
أوس بن حارثة بن لام الطائي : 

مهنيعا للمدينة إذ أهلت 
يعود الملك 7(" مئاك على قر يش 
وقد ينثت وحشتهم برفقٍ 
وتبي المجد » ياعمر بن ليلى » 
وتدعو الله مجتهداً ليرضى 2 
ونعم أخو الحسروب إذا تردى 
وأنت أبو الحضارم من قريسش 


وقادوا المؤمنين وم تعصلود ©“ 


إذا فاضلت » مدك من قريش» 


كعمس ين مأمة هو الأيادي ؛ وابن سعدى 


بأهل الملك أبدى غ: 9 عادا 
وتفرج عنهم الكرب الشسّدادا 
ويغي الناس وحشك أن يصادا 
وتكفى الممحل السنة اللحمادا. 
وتذكلر ف رعيتك المعادا 
على الزعف المضاعفة التجادا. 
اهم نصروا النبسوة والجهادا. 


غدأة الروع » 07 خيلهم القيادا 


حور عم زاخخرها الثلمادا . 


قوله « الرعف ») الدرع الصغيرة الحلق . « والنجاد » : حمائل 


السيف وقال أيضاً : 

إن الذي بعث النبى محمسداً 
ولفد نفعت با منعت نمحرجأا 
قد نال عدلك من أقام بأرضنسا 
إني لآمل منك مير عاجلا 
والله أنزل في الكتاب فريضة 


رثاء جرير قي عمر : 


جعل الحلافة في الامام العادل 
مكس العشور على جسور الساحل 
فإليك حاجة كل وفد راحل 
والنفس مولعمة بحب العاجل 
لابن السبيل وللفقفير العافل. 


فلما توي عمر نن عيل.ك العزيز 4 رصي الله فريك ٠‏ رئأه الشعراء 3 


00( كذا في المصرية » وي الحموية « الحكم 0 . 
(:) كذاني المصرية » وفي الحموية م البين » . 
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فقال جرير : فيما أخخبر نا به محمد بن عبد البافي »؛ عن جعونة قال : 

قال جرير حين مات عمر بن عيد العزيز : 

حملت أهراً عظيماًفاضطاعت به”2 ١‏ وسرت فيه محكم الله يا عمرا 
قال ان حبيه : تبكى عليك الدهر . قال .... كاسفة بجوم الليل 

والقمرا و هذا يعيك . 


.رثاء الفرزدق في عمر : 
1 قال أبو بكر بن عياش » قال : قال الفرزدق ؛ لا مات عمر بن 
عبد العزيز : 
كأ من شريعة حق” قدشرعءتهم. 2 كانت أميتت وأخرىمنك تنتظر 
باللهمف نفسي ولحف اللاهفين معي على العدول الي تغتالها الحفر 
رثاء مخارب في عمر : 

قال : حدلثنا عمرو بن صالح الزهري قال : حدني الثقّة قال : 
ل بلغ جار ب ان دثار موت عمر بن عبد العزيز . دعا بكاتبه فقال : 
أكتب » فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . فقال ٠‏ إمحه » فإن الشعر 
يكتب فيه : بسمم يسم الرحمن الرحيم مم قال : : 

لو أعظم اموت خلقاً أن بواقعه عدله » لم يصبك الموت ياعمر ا 
كم من شريعة 0 قد نعشت ذنم كادت تمرت :وأخرى منكتنتظار 
يالهف نفسى .وف الواجدين معي »2 على العدول الي تغتالها الحفر 
ثلاثة » مارأت عينى لهم شبهاً ٠‏ تضم أعظمهم في المسجد احفر 
وأنت تتبعهم ل يأل" © مجتهداً ‏ سعأء لهم سن بالحق تفتقسر 





سم( () كذا في المصرية » وف الحموية « فاطلعت به » . 
0 كذا في المصر ية وثي الحموية و ف الحق ) . 


7968 د 


لو كنت أملك والأقدار غالبة” 2 تأتى رواحاً وتبياناً وتبتكر . 
4 لي 
صرف عن عمرالخيرات مصضرعة يدر س.معيال لكن يغاب المدر ! 


مراث أخرى : 
قال : حدثنا حنظلة بن عبد العزيز بن ربيع بن سبرة 2 عن أبيه ١‏ 
عن أبن لعمر بن عبد العزيز قال : قال الشاعر يذ كر عمر : 
قد غادرالقوم »فياللحد الذيلحدوا ‏ بدير سمعان » حرثان الموازين 
أقول لما نعى الناعون لي عمراً ‏ لا يبعدن قضاء العدل والدين . 
قال : حدثنا حرملة بن عبد العزيز قال : حدثبي أبي 1 عن أبن 
لعمر بن عبد العزيز قال : أمرنا أن نشير ي مو ضع قبره » فاشيريناه من 
الر اهب » قال : فقال الشاعر : 
أقول لا نعى الناعون لي عمسراً لا تبعدن قضاء العدل والدين . 
قد غادر القوم فياللحد الذي لحدوا 2 يدير سمعان » جيران الموازين . 
قال : وعن نافع بن أبي نعيم قال : رثى رجل من موالي أهل المدينة ؛ 
عمر بن عبد العزيز فقال : 
قد غيس الدافنون اللحد إذ دفئوا بدير سمعان ٠‏ حرثان الموازين 
من لم يكن همه عينا يفجرها : ولاالنخيل » ولاركض البراذين 
قال : حدثنا مسبح بن حائم قال : أنشدنا ابن عائشة يرثي عمر بن 
عبد العزيز فقال : 


مي 00 ل لاس 1 : : 
: تلهه عمرهة غينس بفجرها ولاالنخيل 6 وللاركضس البراذين 
قل عيب 7) اليوم إد غمسوا يدير سمعان © قسطاس ا موازين 


: في المصرية « الراسسون » وي الحموية من رواية حرملة التي مضمث‎ )١( 


7 الا 0 


الباب الرابع والاربعون 


قي ذكر تركنه الى خلف 


قال : وعن سليمان يعي بن داود ‏ أن عمر بن عبد العزيز قال 
لبنيه : لا تتهموا الخازن © » فإني لا أدع إلا أحداً وعشرين ديناراً » 
فيها لأهل الدير أجر مساكنهم » وتمن حقلة كانت له فيه » ومرضع 
قبره » رحمه الله تعالى . 


وعن عمر بن حفص المعيطى قال : حدثنا عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز . رضي الله عنه » قال : قلت : كم ترك لكم من المال ؟ 
فتيسم وقال : حدثي مولى لنا كان يتولى نفقته » قال : قال لي 
عمر بن عيد العزيز ؛ رضي الله عنه » حين احتضر : كم عندك من 
الملل ؟ قلت : أريعة عشر ديناراً قال : فقال : نحتملون بها من منزل إلى 
منزل » فقلت : كم ترك لكم من الغلة ؟ قال : ترك لنا غلة ستمائة 
ديئار » ورثناها عنه » عن اخقيار » عبد الملك . وتركنا اثني عشر ذكراً 





(1) من هنا إلى الآشر من نسخة حماه ومن المختصر . أما النسخة المصرية ففيها بعد قوله : 
ولا تتبموا الفازن» قوله : و فانى غير مهمه » ثم يأتي بعد ذلك حديث عرأك بن حجرة 
الذي سبق فى ص ١84‏ وحديث أبسي هاشم الر ماني الذي سبق في ص ١9.‏ وهما ف 
النسخة المصرية عامة الكتاب » وظاهر أن ذلك خملأ من الناسخ لعدم المطابقة بين الباب 
وال جمة ولاتفاق نسخة حماة ونسخة المختصر على ما فيه هذه المطابقة . وقد تبين من 
ذلك ومن مقدمة الولف أن هذا الباب هو آخر الكتاب . 


وير 2 سيرة عمر م 11 


قال الشيخ المصنف رحمه الله © : وبلغي أن المنصور قال لعبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق » رضي الله عنه : 
عظي . قال : بما رأيت أو بما سمعت ؟ قال : بما رأيت . قال : مات 
عمر بن عبد العزيز » رحمه الله » وخلّف أحد عشر ابا » وبلغت تركته 
سبعة عشر ديناراً » كفن منها محمسة دنانير » واشسرى له مو ضع شيره 
دينارين » ( وقسم الباتي على بنيه ) 29 » وأصاب كل واحد من ولده 
نسعة عشر درهما ) 9) . مات هشام ( بن عبد الملك » وخلف أحد عشر 
ابن ) ©) ( فقسمت تركته ) » . وأصاب كل واحد من تركته ألف 
ألف » ورأيت رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز » قد حمل في يوم واحد 
على ماثة فرس في سبيل الله » عر وجل" » ورأبيت رجلا من ولد هشام 
يتصدق عليه . 


والحمدل لله رب العالممن . وصلى الله على سيدنا محمد خانم النبيين 1 


وعلى آله وصحبه أجمعين . ورضي الله تعالى عن التابعين لهم باحسان 


وجد ف أآخر النسخة المصرية 


) وافق الفراغ ميك ف شهر الله : رسجصا ) سئة المحمسك وعشرين 
وستثماثة ) . 


. من هنا يبدأ الباب في نسخة المختصر‎ )1١( 
. (؟) من الحموية‎ 
. من المختصر‎ )9( 
. » من المختصر » وف الحموية « بثين‎ )4( 
. (ه) من الحموية‎ 


5 00 


المبر س 


المو ضوع 
رما بلسي إ مامد 
الياب الأول . 
5 ذ كر مو أده 
البناس الثاني : 
قُ ذ كر نسيه 
خوير كله مد 7 لامه 
البشائر بصلاح عمر وعدله 
اليماب الثالث : 
في ذكر طليه للعلم وسؤاله العلماء وإستشارته إياهم 
سماع عمر من عميك الله 
نشأة عمر بن عبد العزيز 
7 راع < - ا 
في ذكر طرف مما اسند من الحديث عن رسول الله كا 


روايته عن انس 





ان 3 


الصفدة 


اا 
١١‏ 


١ 
و‎ 


١ 
!5 


المو ضو ع الصمحة 


روايته عن أبن عمر 4 
روايته عن أبن جعمر ل 
روايته عن ابن أبي سلمة ١‏ 
روايته عن السائب ؟ 
روايته عن أبن سلام "١‏ 
ارساله الحديث 8 
فصل : قصته على مولى علي ؟ ؟ 
فصل : روايته عن جماعة من كيار التابعين وف 
الأعيان الباقية عتد المفلس ١‏ 
حل بث خديحة بشأن جبر يل ” 
روايته عن سالم بن عبد الله بن عمر 1 
روايته عن سلمة بن عبد الرحمن 1١‏ 
روايته عن عروة 1١‏ 
روايته عن عبيد الله بن عتبة » ونخارجة بن زيد بن ثابت ف 
روايته عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 57 
روايته عن ابي بردة 58 
روايته عن الرييع بن سبرة 
روايته عن عراك بن مالك ل 
روايته عن أبيه 1 
روايته عن الرهري "١‏ 
روايته عن محمد بن كعب 1 
صنمات شرار الناس ير 
سماعه من أبي سلام ف 
روايته عن أبيى حازم وغيره دان 


5 0 3 


الموضوع الصفيحة 


اباب الحامس : 
: ذكر غزارة علمه وفصاحته وثناء الناس عليه 
صلاته أشبه بصلاة رسول الله ملا 
علمه وفصاحته 
كلامه لما خعطيث إليه انخخته 
زيارة مكحول لشير عممر 
اباب السادس : 
في ذكر ما يروى من شهادة رسول الله ملقِله بأنه خير أهل زمانه 
حكاية الهاتف من الحن 
في ذكر ولايته قبل الحلافة 
شروط قمر لقيو له ولاية المديئة 
ندم عمر على ضرب بيب 
أطوار خبيب وكيفية ضربه 
هموا نب وبيب وحزل عهير عا.ه 
الباب الثاني 
قُ ذكر إقدامه على قول الحق عند الخحافاء قبله 
كتاب عمر إلى عبد الملك 
در أءعة سظيوير من الكذب 
تأننب عمر لولي عهد سليمان 
بكم عمر على سليمان 
إغراق عمر في الأحذ عدأ المساواة 


2 0 


4 
1 
1 
شل 
/ 


م 
م 


1 
3 
5 
و 
3 


8 
>5 
5 
ا 
4 
8 


ا موضوع 

حسن نظر عمر في توليه عماله 

وعظ عمر لسليمان بن عبد الملك في عقبة عسفان 

ما قاله عمر لسليمان للا أفزعه الرعد 
الباب التاسع 

في ذكر بشارة اللاضر له بأنه سيلى الحلافة 
الباب العاشر 

في ذكر الهاتف مخلافته 
الباب الحادي عشر 

نما يروى أنه مذكور في الكتب الأول 

عمر بن عبد العزيز في الإسرائيليات 
الباب الثاني عشر 

حمى دايق الي ماث بها سليمان 

كيش عهد سليمان إلى عمر 

عهد سليمان إلى عمر 

حديث عمر وهشام مع رجاء 

ثر مجاه 1 اسإشلاف عقص 

تواضع عمر وسلوكه عقب استخلافه 

[هتما ظ . 

م عمر بما لأفراد الآمة الخلفة مد حهوة 
ل كس اا على الخليفة من حقوق 
بن عمر يعظ عمر 
إجلال الحخوارج لعمر 


03ل 3 


!| . ل 


0-1 
أ 
م 


6 


ك6 


/أة 
باه 


ب/ 0 
مه 
6ه 
1 
).1 
5١‏ 
5 
ال 
5 
56 
55 
5 


المو ضوع 

سور الناس دإسةمخلاف ار 

سراق الخيل ىُْ دو لَه بي أمية 

خطرية عمر 

حالة مجسمه ولباسه وهو خخليمة 

الباب الناك عدر 

في ذكر أنه من الخلفاء الراشدين المهديين 
مر إمام عادل 

قوير مر شك المائة الاولى والشافعي مر شك المائة الثانية 
بشارة أحمد بن حنبل لمن بنشر محاسن عمر 
أ وسولدمن 


عجر 


الباب الرابع عشر 

قي ذكر نخلافته 

حسن سياسة عمر للحرورية 

اجتماع بي مروان لاستعطاف عمر عليهم 
أديه وسمره وها كان يشيرط على اصحابه 
ما قاله للذى يدعو الله وهو يلعب 

ما كان يقرؤه يي صلاة الجمعه 

الباب الحامس عشر 

ف ذكر علو همته 

نفس عمر تواقة إلى العل 

الياب السادس عشر 

فى ذكر اعتقاده و مذهبه 


"547 ب 


ا 
/5 
5 
وا 
+١‏ 


فق 
قف 
وف 
/ 
5 


8 
6 
بك/ا 
بكب 
0/4 
6 


١م‏ 
م 


م 


ا مو ضوع 

رأيه ف القدرية 

كتابه إلى عماله بشأمهم 

رسالته إلى نفر كتيوا بالتكذيت بالقدر 

لباب السابع عشر 

ف ذكر سيرته وعدله قي رعيته 

ما كان يتناقله الئاس عند إستمخلافه 
إستدراجه الئاس إلى الخير 

إقتصاده في مال الأمة 

ما كتب في المحابس 

كتابه إلى أهل الموسم 

عدله دين الخصوم 

إرساله المرشدين ليفقهوا الناس في البادية 
الرجوع إلى الحق خير هن التمادي ب ااباطل 
الأكياد الخائعة أولى بالصدقات من البيت الحراء 
مذل كم لعذم فرعون ؟ 

كتابه إلى الحرورية 

كتابه إلى يمحيبى بن يحيى 

رفق عمر بالحيوان 

ما كان مكتوباً على فلوس عمر بن عيد العزيز 
الباب الثامن عشر 

في ملاحظته لعماله ومكاتبته إياهم في القيام بالعدل 
جوابه على كتاب عمرو بن حزم 

كتاب أبي بكر بن حزم إلى عمر وجوابه عليه 
ترجيحه التحقيق العادل على التحقيق الصارم 


نير 5ك 
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/ام/ 
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وما 
ا 
١١١‏ 
١٠١7‏ 


ا موضوع 

أنا حجيج المسلمين في أموالهم 

لا حاجة لي برجل صبغ يده بلماء المسلمين 
توزيع صدقات الأغنياء على الفقراء 

عبيه عماله عن صنائع الحسجاج 

ما أعجب عمر من اجاج 

مي عمر عن سب الظالم 

محضان مدينتات بالعدل 

اليزء الر اببع 

كتاب عمر إلى بعض الأنجناد 

إمتحائه الين يريد تو أيتهم 

لا قليل من الإ 

لا مجمع للمسلمين إلا الحلال الطيب 

أنت يا أمير المؤمنين الأم الى فرشت فأنامت 
كينت أصايحت الموصل 

كفى بالقدر -حاجراً وبالأجل حارساً 

قلة الخراج يكيرة الداخلين في الإسلاء 
خويفه عماله من عقاب الله 

ثناؤه على الحسن البصري 

عبيه عن النبيذ 

خطأ الوالى ف العفو خير من تعديه .في العقوبة 
إن منزلتين أحسنهما الكذب انزلتا سوء 


البابف التاسع عشر 


ّْ في ذكر رده الْمظالم 
ابن عمر يعظ عمر 


أ #46 ل 


الصفحة 
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١1١ 
١١ 
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١؟١‎ 
نا‎ 
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ا ملوضوع الفصحة 
إما أن تردي حليك إلى بيت المال وإما أن تأذني لي في فراقك  ٠١0‏ 


بين الاين وأبيه ١)‏ 
ألا ترحمونه ١14‏ 
خير ( فدك ) وتنازل عمر عنها ١‏ 
إحير ام الناس لعمر بعد'وفاته ؟ ١‏ 


في ذكر نفور بي مروان من عدله وجوابه هم اين 
كتاب عمر بن الوليد في تأنيب عمر ا 
جواب عمر بن عبد العزيز لعمر بن الوليد . ان 
كان إذا وقع في أمر مضى فيه 2 . ا 
لولا أن تستعينوا على من أطلب هذا الحق له لأضرعت خدود كم ١56‏ 
لأسكرن تلك السواقي حتى أجريه مجراه الأول ١‏ 
كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شره 0 
[مها نفسبي أحاول عنها 1 
أتأمرني بالزنا ؟ ١١‏ 
ما كان أشده على بي أمية ١١‏ 

الحزء الحامس 

الباب الحادي والعشرون: 
في ذكر ما وعظ به ١4‏ 
سياق مواعظ الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز رحمهما اللّه  ١4"‏ 
الموعظة الأولى ١1‏ 
ما هي الدليا ؟ ١7‏ 
المو عظة الثانية ه ١‏ 


7 ال 


ا موضوع 


المو عظة الثااثة 

الموعظة الرابعة 

أو هد رأس الإصلاح 

الموعظة الحامسة 

لا بد من اقتحام العقبة ومن ورائها الحنة أو النار 
المو عظة السادسة 

خل من فنائلك الذي لا يبقى لبقائك الذي لا يفى 
المو عظة السابعة 

.وعظة طاووس لعمر بن عبد العزيز 

«وعظة سام بن عبد الله لعمر بن عبد العزيز 
رأيت أن أسير في الناس بسيرة عمر بن المخطاب 
موعظة سام ومحمد بن كعب لعمر 

موعظة محمد بن كمب لعمر 

افتح الابؤاب وسهل الحجاب 

موعظة أخرى لمحمد بن كعب لعمر 

مو عظة أبي حازم لعمر 

موعظة القاسم بن مكيمرة لعمر 

مو عظة ابن الأهم لعمر 

حال العرب قبل الاسلام و بعدة 

امض رحملك الله ولا تلتفت 

مر عظة خالد بن صهوان أعمر 

لأخافته عافة و لأحاله ره 

موعظة زياد لعمر 

ما أحد من أمة محمد إلا وهو خخصم لك 

موعظة سالم مولى محمد بن كمب لعمر 


”ا 


١ 6 
|45 
|65 
١7 
|." 
١ 17 
١ 1 
١ /اخ‎ 
١ / 
١14 
١4 
١5 
١ /زه‎ 
١ /اه‎ 
١ 
١ 4 
١64 
5٠ 
5٠ 
51١ 
١117 
نحل‎ 
أ‎ 64 
ل‎ 
| 6 


المو ضوع 
أحاف عليك أن لا تاف 
مو علة مراحم العمر 
أحذرلك ليلة مخض ن بالقيامة 
هو عظة رجل ع 
حاف العالم فلم بنطق ٠.‏ وجهل | لحاها ل فلم يسأل 
«وعظة رجل آخر 
ذكر ما وعظ به عمر بن عبد العزيز من |١‏ 
فصيدة سابق البربري 
ذ شعر سايق البربري في موعطة عمر 
الياب الثانى والعشرون 
في ذكر أباسه و هيئته 
أفضل القصد عند الحدة » وأفضل العفو عند المقدرة 
يكفى الرجل من الكلام قدر ما يسمع 
كان نقش خام عمر ( لكل عمل واب ) 
أنتتظر ثيابى تغسل لأصعد بها المنبر 
ابيأت الغالث والعشروت 
ىُ د كر زهله 
تلك حال وهذه حال 
أبن عيشنا اليوم من عيشنا إذ كنا بمصر 
يا بي هذا طعام مولاك أمير المؤمنين 
الحزء السادس 


والله ما له قميص غيره 
بافاطمة عندك درهم اشتري به عنباً ؟ 


- 7355/8 


الص.حة 


١ "6 
| "5 
ا‎ 55 
١ >17 
١ 1ك‎ 
1 
١ 4 
١56 
/ا ا‎ ١ 


١1 
١ 7 
١ ه/‎ 
١١7/6 
ا١ا/ك‎ 


١ م‎ 
ييل‎ 
١/4 


أمآا 
لمم | 


ا مو ضوخ 
أو بس الغر لى أز هد أم عور م 
أبن موجدتتك بي يا أمير المؤمزين 
الناس كلهم حير غيري وغيراه 
الباب الرابع والعشرو ن 
2 ذ كر اك مه 
اليا الخامس والعشرون 


ذكر ورعه رحمه الله 
تن عدت إلى مثلها لا تعمل لي عملا 
أفسدت عليئًا عس لك 5-5 
كانت الهدية للنبي هدية ولنا البوم رشوة 
رحمك الله والله إن كنت لاشتهيه 
كلها يا بنى فإنك رزقتها ول أرزقها 
3 - 1 ا ذفقة ولا أد ري من أبن آخذها 
احتاح اهل أمير ب : . و 
بمنعبى في كثير من الكلام مافة المياهاة 
لا حاجة لي نجرئاتُ 
حدها . فإن شئث فاحمد » وإن شئت دم 
إن رسول ألله امتح وأعطى 
رأي عمر بن عبد العزيز في بعض الشعراء 
دول جرير عليه 
الياب السادس والعشروت 


امي 


1/0 
1/4 
كما 


١/1 


/ام/ ١‏ 
اما 
4م ا 
169 
5 
١51‏ 


57 


قمت وأنا عمر بن عبد العر يز » وجلست.وأنا عمر بن عبد العزيز 7١١17"‏ 


144 


المو ضوع 
لا يدري مهم هو حبى يشار اليه 
لو عرفت من نفسبي ما أعرف منها ما نظرت في وجهي 
رحمم الله امرءاً عر ف قدره 
با أبا قلاءة تشدد ولا تشمت بدا المذافقين 
لباب السابع والعشرون 
ف ذكر حلمه وصفح<ه 
إن التقي ملجم 
إثما سألنى : أمجئون أنت ؟ فقلت : لا . 
الباب الثامن والعشرون 
في ذكر تعبه واجتهاده 
كيف كان عمر يقضي أيله 
قلما يدع يوه يقرأ في المصحف فلا يطيل 
الحزء السابع 
الباب التاسع والعشرون 
ىُ ذ كر بكائه وحدزازه 
كأن عليه بث هذه الأمة 
م بكى حى جعلت أرثي له 
حددثو ها أن الفر ح أمامها 


ما رأيته بعد ذلاك ميتسماأً حى ماث 


لاحن . 38 


الصمدة 


اولقن 


لا 


لمن 


51 


51 


517 


517 


51 
51 


515 


ا مو ضوع 
ما رأيت أحداً من خخلق الله أكبر بكاء منه 
إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم 
الباب الثلاثون 
في ذكر خوفه من الله تعالى 
نغص علينا أمير المؤمنين الحياة منذ ولي ؛ فليته لم يل. 
قد أخبر تا فاتعظي الآن أو دعي 
كان يكير أن يقول : « اللهم سلم ملم ؛ 
حسبى عمل يوم في يومه » فكيف بعمل يومين ؟ 
إن لي عقلا” أخاف أن يعذبي الله عليه 
إدع لي با موت 
الباب الحادي والثلاثون 
ف ذكزر مناجاته و دعائه 
رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء 
الهم أغفر لي ما بينهما 
أباب الثاني والثلاثون 
5 ذ كر حطره ومواعظه 
من صاحبنا فليم حبنا نخمس 
لبس بين الحنة والنار منزلة 
أفض ا العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم 
اغتتم الدءعة تسيلها على دك 
لا ينفع القلب إلا ما خخرج من القلب 
وجدت هذا القلب لا يعبر عنه إلا اللسان 
إن ابتلاك الله بفقر فتعفف 


| ١1ه”‏ سه 


الصفحة 


ينف 
16 ؟ 


11١ 
11١ 
عق‎ 
11 


51 
117 


شف 
حفر 


رقا 
قوق 
إشرف 
وفوف 
كرف 
فرق 
يضف 
بكرف 


المو ضوع الصمدة 
مأ هى تقورى الله ف 
ليس الثائر على الظالم عاصياً بل الإمام الظالم هو العاصصي 2 
وصايا عسكررة 54١‏ 
إنما خلقتم للأبد . ولكن من دار إل دار تنقلون يت 
حبس الحق حبى يشيرى . وبسط الظلم حى يفتدى وق 
المزء القامن 
بؤساً لمن كان يطنه أكبير همه ؛ * 
أحسن بصاحبلك الظن مالم يغليك ع ؟ 
كيف كانت المساجد وكيف صارت ١‏ 
إباكم والمزراحة 1 
ليالي الر حمة 1 
خطبة نبوية 17" 
من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ما يصاح 4 
يعذب الله الناس عحاصي غير هم إذ ام يغيروها 6" 
الفعال أولى بالمرء من القَول اه" 
فعا م ذأ يدخحل الئاء. ٠‏ نب 
١‏ اعملو ا لاخر نكيم ون 
كتاب عمر إلى بعض عماله 5ه ؟ 
عظة القير دن ؟" 
انعا ابن آدم كفي ء ظلال قاصى فدذهمى /اه " 
آخر خخطبة خطبها 57 
إن في أيديكم أسلاب المهالكين 6 
الباب الثالث والثلاثون 
في ذكر ما تمثل به من الشعر أو قاله 1" 


ل ىآ د 


المو ضوع 
ما تمثل به من شعر عبد الله بن الأعلى 
سفارة عبد الأعلى إلى أمبراطور الروم وقصة ابنه مع عمر 
مثول ابن قتادة بين يدي عمر 
أبيات اللخارجى لعمر » وجواب عمر عليها 
لحن يغنونه في المدينة منسوباً لعمر 
ما صعح من شعر عمر بن عبد العزيز 
ما تمثل به عند انصرافه عن قبر سليمان 
الحزء التاسع 
أبيات تمثل بها عمر أمام الشعبي 
رأي عمر في مخلد بن يزيد بن المهاب 
نستقرض على الله حى يأتي العطاء 
الباب الرابع والثلاثون 
فى ذكر كلامه في فنون 
يه عن بدعة تقديس الماوك 
هنزل الأم والزوجة بين 'النساء 
ما يثبغى أن يجتمع للقاضي من الحصال 
من هو الأحمق ؟ 
قل فر من هذا فادع بالصلاح 
إذا وافق الحق الموى فهو ألذ من الشهد 
الباب الحامس والثلائون 
في ذكر ما رآه في المناء 
حالة الحتجاج عند الحساب ف رؤيا عمر 


الصفحدة 


ف 
لف 
01 


515 
يس 
لمن 


الض 
/5 
686 


زفق 
وذف 
فق 
57/6 
17 
يفف 
يمف 


5/4 
1/1 


6 ل لاه" سبرة عمر م ١١‏ 


المو ضوع 


ظ رؤيا أخرى لعمر 
عمر بن عبد الءزيز في سحن الوليد 


الباب السادس والثلاثون 


واللّه » ما اسر حت إلا الآن 


الباب السابع والثلاثون 


في ذكر ما رؤي له في المنام 

فدعاه الذي علش ٠»‏ فأقعده في حجره 
إنه قد عدل في العباد أدخلوه الحنة 
فأين عمر بن عبد العزيز ؟ 

اشدد يدك على العريف والما كس 
صفة العر فاء والمتقبلين والعشارين 


قٍُ عدد أولاده وأنخبارهم 

سياق وصيته ديهم 

سباق عدد الذكور من أولاده 

منهمم : عد الملك ' 

تأثير عبد الملك بن عمر عل الاق أبيه 
كثاب عمر هن دمشق إلى أبنه ُ المدينة 
كان عبد الملك » يفضل على عمر 

لو أمنت الموت بأتيك ورعيتك على باباك 


5 1 


وذض 
50 
506 


م 
م1 


5101 
54 
54 
55 
55١ 
55 


11 
44" 
114 
.م 


الموضوع 


امتيحان عقل عبد الملك وأدبه 
تأين عمر لابنه عبد الملك 
أما في موت عبد الملك ما يشغل عن نصيحة المسلم ؟ 
كل ما ني الأرض من محبوب مروك ومن مككروه مضمحل 
إنما الجزع قبل المصيبة فإذا وقعت المصيبة » فالّه عما فاتك 
| كتب عمر في وفاة ابنه عبد الملك 
ما كتبه إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ني شأن ابنه عبد الملك 
ما كنتعلى حالة فسرني أني على غير ها 
ومن أولاده عبد العزيز 
لا نحملها على الشر ما وجدت فا محملا على اير 
ومن أولاده : عبد الله 
ليست من ثيابي ولا من ثياب فومي 
وممهم اير أهيم 
كيف أقلدكم دبي تدنسوه في كل جند 
ومنهم أسحق ويعقوب 
ومنهم بكر وموسى والوايد وعاصم ويزيد وزياد 
بعه واشبع به ألف جائع 
عدد ئناته . منهن أمينة 
وهنهن أم عمار وأم عبد الله 


سياف 2 مر ضةه 
تقيله خشية الله 


1 ُ 4 
ساف م روي أيه مسي اسيم 


5783 ل 


ا 
ىس 
١‏ 


م 
ا 
0 
8 
ألم 
ام 
1م 
117" 
م 
امم 
14" 
14م 
14" 


لض 


وض 
ملق 
15" 
15" 


ا موضوع 
سباق مكتوباته ي مرضه إلى يزيد بن عبد الملك 
رجلاك عظيمان 
سياق ما جرى له مع أؤلاده عند المو ت 
هلا غير ذلاك أ مسلمة ؟ 
سياق وصيته إلى من يغساه ويكفنه 
كيف وجدوه بعد استمراره 5 الشير 
سياق ما روي في نخيره موضع قبره 
تواضعه عن أن يدفن في الروضة النبوية 
سياق ما جرى له في حال احتضاره 
المدرء الحادي حشر 
الباب الأربعون 
ي ذكر تاريخ موته : ومبلغ سزنه : ومو صع دقفا 
الباب الحادي والآر بعون 
في ذكر ما روي أن السماء والأرض بكتا عليه 
الباب الثاني والأربعون 
نذ ككر تأبين الناس له بعل مو يه وحز مهم عليه 
تبي مسلمة 
تأبين الحسن اليصري له 
وقول زوجته عنه 


أن عيبك الملك 2 وخر 4 


لان 5 


الصؤءدة 


1م 
م 
م 
فر 
م 
ام 
١1م‏ 
قفر 
يفف 
1 
1 


يغفر 


ف 


فر 
1م 
1م 
ام 
ا 


الموضوع الصفحة 
كلمة ملك اأروم 5-5 
كلمة بعض الرهبان قي عمر فرفر 


اأناب اأثالت والأريعون 


في ذكر المزتخب في مدائحه ومراثيه بالشعر افو 
قصيدة كثير في ملح عمر ف 
شعر جرير في عمر قفرا 
راثاء جر در 5 عور عرض 
رثاء الفرزدق 5 غمر لغانب 
رثاء مارب قي عمر ف 
مرات اخرى فرق 


الباب الرابع والأربعون 
ذكر تركته الى خخاف عاب 


لام ا 


